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صراع الرئاسة يعمّق التباعد بين الأقطاب المسيحيينغيبريسوس تدخل ليكون الصوت المرجح في اجتماع الخبراء

توقيف نائب الراعي يزيد خلافاته مع «حزب الله»جدري القردة «حالة طوارئ عالمية»
ــة الـــصـــحـــة  ــمـ ــظـ ــنـ ــقــــت مـ ــلــ أطــ
ــتــــوى مــن  ــســ ــى مــ ــ ــلـ ــ ــة أعـ ــيــ ــالمــ ــعــ الــ
ــت)، فــي  ــبــ ــســ ـــس (الــ الــــتــــأهــــب، أمــ
محاولة لاحــتــواء تفشي جــدري 
الـــقـــردة الــــذي أصــــاب حــتــى الآن 
نحو ١٧ ألف شخص في ٧٤ بلداً.

وقال المدير العام للمنظمة، 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس، 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي: «قـــــررت 
إعــــــــلان حــــالــــة طــــــــــوارئ صــحــيــة 

ــاً» فــي  ــ ــيــ ــ ــ ــة تـــثـــيـــر قـــلـــقـــاً دول ــامــ عــ
مواجهة جدري القردة، موضحاً 
أن الــخــطــر فـــي الــعــالــم مــتــوســط 
نسبياً باستثناء أوروبـــا، حيث 

يعد مرتفعاً.
وهذا هو أعلى مستوى من 
الــتــنــبــيــه لـــدى مــنــظّــمــة الــصــحّــة، 
ويــتــمّ ذلـــك بــنــاء عــلــى تــوصــيــات 
لجنة الـــطـــوارئ. كــمــا أنــهــا المــرة 
الــســابــعــة فــقــط الــتــي تعلن فيها 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة هـــذا 

المستوى من التنبيه.

وقال غيبريسوس إنه تعين 
عليه التدخل حتى يكون الصوت 
المرجح لحل الخلاف حول إعلان 
تـــفـــشـــي مــــــرض جــــــــدري الــــقــــردة 
«حــالــة طـــوارئ صحية عالمية». 
ــاء من  ــاف أن تــســعــة أعـــضـ ــ وأضــ
لجنة الخبراء كانوا ضد الإعلان 

مقابل تأييد ستة أعضاء.
ــو (أيــــــار)  ــايـ ــذ مــطــلــع مـ ــنـ ومـ
عــنــدمــا اكــتــشــف خــــارج الــبــلــدان 
الأفــــريــــقــــيــــة، حـــيـــث يـــســـتـــوطـــن، 
ــاب المــــرض أكــثــر مـــن ١٦٨٣٦  أصــ

شخصاً في ٧٤ بلداً، وفق تعداد 
ــيــــة لمــكــافــحــة  ــيــــركــ لـــلـــمـــراكـــز الأمــ
ــــراض والــوقــايــة مــنــهــا (ســي  الأمـ
دي سي) حتى ٢٢ يوليو (تموز).

وقــــــــــال المــــــديــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
ــوارئ الــصــحــيــة  ــ ــطــ ــ ــامـــج الــ ــرنـ ــبـ لـ
لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة مــايــك 
رايـــن: «إنــهــا دعــوة إلــى التحرك، 
لكنها ليست الأولى»، مشيراً إلى 
أنه يأمل في أن يؤدي هذا الأمر 

إلى عمل جماعي ضد المرض.
(تفاصيل ص ٥)

نـــائـــب  تــــوقــــيــــف  زاد مــــلــــف 
ــبــــطــــريــــرك المــــــارونــــــي بـــشـــارة  الــ
الــراعــي على القدس والأراضــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، المـــطـــران مــوســى 
الحاج، أثناء عودته من القدس، 
مادة خلافية جديدة بين «حزب 
الــلــه» والــبــطــريــرك الــراعــي الــذي 
ــع فـــي أول تــصــريــح لـــه بعد  دافــ
الحادثة عن نائبه قائلاً إن ما 
ــانـــي»،  ــو عـــمـــل إنـــسـ ــ ــه «هـ ــام بــ ــ قـ

إلــى أن «هناك لبنانيين  مشيراً 
موجودين في الأراضي المقدسة 
ولـــهـــم دور وحـــضـــور ورســـالـــة 
بمعزل عن السياسة الإسرائيلية 
الـــيـــهـــوديـــة». وأضـــــــاف: «قـــالـــوا 
إننا عملاء لكننا لن نتخلى عن 

قلبنا ونرفض القلب الحجر».
ــزب  ــ ــل، رأى «حـ ــابــ ــقــ المــ ــي  ــ فـ
الــلــه» على لــســان رئــيــس كتلته 
الــنــيــابــيــة الـــنـــائـــب مــحــمــد رعــد 
أن «الــتــعــامــل مــع الــعــدو خيانة 
ــــع:  ــابـ ــ ــيــــة وجـــــريـــــمـــــة»، وتـ ــنــ وطــ

«المتعامل لا يمثل طائفة، ولكن 
ــا إذا عــــوقــــب مــرتــكــب  ــنـ ــالـ بـ مــــا 
بــالــعــمــالــة فيصبح مــمــثــلاً لكل 
الطائفة، وتنهض كــل الطائفة 
من أجل أن تدافع عنه؟»، وذلك 
الــلــه»  «حـــزب  لــــ فــي أول تعقيب 
عــلــى الــســجــالات الــقــائــمــة حــول 

قضية المطران الحاج.
إلــــى ذلـــــك، وســــع الــتــنــافــس 
على رئاسة الجمهورية المسافة 
بين القوى السياسية المسيحية 
لــم تلتقِ بعد على مرشح  التي 

واحد، وذلك قبل نحو مائة يوم 
على نهاية عهد الرئيس ميشال 
عـــون فــي آخـــر أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) المقبل، في ظل «لا موقف 
مــحــســومــاً» مـــن رئـــيـــس الــتــيــار 
الــوطــنــي الـــحـــر الــنــائــب جــبــران 
باسيل حول ترشحه للمنصب، 
ومـــحـــاولـــة حــشــد رئــيــس «تــيــار 
المردة» سليمان فرنجية التأييد، 
وطرح اسم قائد الجيش العماد 

جوزيف عون كمرشح تسوية.
(تفاصيل ص ٦)

بيروت: «الشرق الأوسط»جنيف: «الشرق الأوسط»

أنقرة تصعّد مع «قسد» والنظام... وتعطل محطة كهرباء في الحسكة

خطة للمعارضة التركية 
لإعادة السوريين إلى بلادهم

قــال زعيم المعارضة التركية، 
رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، 
ــتـــشـــدار أوغــــــلــــــو، إن  ــيـ ــلـ ــيـ ــال كـ ــ ــمـ ــ كـ
ــادة  ــراحـــل لإعــ لـــديـــه خــطــة مـــن ٤ مـ
السوريين إلى بلادهم، حال فوزه 
ــيــــة الـــتـــي  ــابــــات الــــرئــــاســ ــتــــخــ بــــالانــ
ســـتـــجـــري فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
٢٠٢٣. وقــال إن الخطة تمتد على 
ــادة ٩٩ فــــي المــــائــــة مــن  ــ ــ ــامـــين لإعـ عـ
السوريين إلى بلادهم، بعد توفير 
جميع سبل الأمان والاستقرار لهم.
وأوضــــح كيليتشدار أوغــلــو، 
في كلمة خلال اجتماع مع ممثلي 
مــنــظــمــات المــجــتــمــع وقـــــادة الــــرأي، 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــــواحـ ــــي إحـــــــدى ضـ فـ
أنقرة (السبت)، أن المرحلة الأولى 

لــلــخــطــة ســتــكــون إقـــامـــة حــــوار مع 
النظام السوري، وإعادة العلاقات 
إلــى طبيعتها بين أنقرة ودمشق، 
ــيـــة ضـــمـــان ســـلامـــة أرواح  ــثـــانـ والـ
المــواطــنــين وممتلكاتهم، فــي حال 
عــادوا لمناطق النظام، وسيتدخل 
الجيشان التركي والسوري والأمم 
ــــن، والــثــالــثــة  المــتــحــدة لــتــوفــيــر الأمـ
تـــوفـــيـــر أمـــــاكـــــن الـــســـكـــن والـــعـــمـــل 
للعائدين، من خلال تمويل الاتحاد 
الأوروبي لشركات تركية ستتولى 
عــمــلــيــة الــبــنــاء، والمــرحــلــة الــرابــعــة 
ــانــــع الـــتـــي  ــل المــــصــ تـــتـــمـــثـــل فـــــي نـــقـ
أنشأها رجــال الأعــمــال السوريون 
فــــــي غــــــــــازي عــــنــــتــــاب إلــــــــى حـــلـــب، 
للعمل هناك، وتوفير فــرص عمل 

للسوريين العائدين.
فـــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، تــــواصــــل 

التصعيد والاستهدافات المتبادلة 
بـــين الـــقـــوات الــتــركــيــة والــفــصــائــل 
الــســوريــة المــوالــيــة لها مــن جانب، 
و«قـــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
(قــســد) وقـــوات النظام، مــن جانب 
آخر، في مناطق متفرقة في شمال 
وشــرق سوريا؛ إذ قصفت القوات 
التركية قرية أم الكيف الخاضعة 
لنفوذ «قسد» بريف تل تمر، شمال 
ــر الــــذي أدى  غــربــي الــحــســكــة، الأمــ
لخروج محطة تحويل كهرباء تل 
تمر عن الخدمة، نتيجة لاستهداف 
ــــذي لــلــمــحــطــة بــشــكــل  ــغـ ــ الــــخــــط المـ

مباشر. (تفاصيل ص ٧)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

استأنفت قراراً قضائياً بإعادتها إلى ليبيا

أرملة القذافي ترفض التنازل عن أموال في مالطا
تسعى السلطة التنفيذية في 
ليبيا منذ ســنــوات لــدى نظيرتها 
المالطية لاستعادة أموال محتجزة 
لدى مصرف «بنك أوف فاليتا» منذ 
اندلاع «ثورة ١٧ فبراير (شباط)»، 
لــكــن أســــرة الــعــقــيــد الـــراحـــل معمر 
ــوال  ــ ــ ــقــــذافــــي تــــقــــول إن هـــــذه الأمـ الــ
المجمدة «تعود إليها ولــن تتنازل 
عنها». وقال مسؤولون قضائيون 
ــقــــذافــــي، صــفــيــة  ــلــــة الــ أمـــــس إن أرمــ
فركاش، طعنت على قرار أصدرته 
مــحــكــمــة فــــي مـــالـــطـــا يـــقـــضـــي بـــأن 
يعيد بنك فاليتا هذه الأمــوال إلى 
ليبيا. ودفعت فركاش ومحاموها 
في طعنهم بأن محاكم مالطا غير 
مختصة بنظر القضية، ولا يمكنها 

البت في القضية بشأن الأموال.
ــة «الـــــوحـــــدة»  ــكـــومـ وكــــانــــت حـ
ــبـــد الــحــمــيــد  ــة، بـــرئـــاســـة عـ ــتــ ــؤقــ المــ
الدبيبة، أجرت مباحثات مع كبار 
المـــســـؤولـــين فـــي مــالــطــا لاســتــعــادة 
قرابة ٩٥ مليون يــورو من الودائع 

المــصــرفــيــة المــجــمــدة فـــي المـــصـــرف، 
يــعــتــقــد أنـــهـــا مــرتــبــطــة بــالمــعــتــصــم 
القذافي. وقــال مسؤول  بالله نجل 
قانوني بوزارة الخارجية والتعاون 
ــة «الـــــوحـــــدة»  ــكـــومـ الـــــدولـــــي فــــي حـ
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن «الــجــهــود  لــــ
التي تبذلها جهات عدة في الدولة 

جارية لاستعادة أموال الدولة».
وتــكــشــفــت قــصــة هـــذه الأمــــوال 
بـــعـــد إقـــــــــدام مــــصــــرف «بــــنــــك أوف 
فاليتا» المالطي، على الكشف عن 
ودائع وحسابات مصرفية امتلكها 
ــل، المــعــتــصــم  ــراحــ نــجــل الـــقـــذافـــي الــ
بــالــلــه، تــجــاوزت ٩٤ مليون يــورو، 

وذلك وفقاً لما نقلته جريدة «مالطا 
توداي» منتصف عام ٢٠١٦. وقالت 
الــصــحــيــفــة إن حــســابــات المعتصم 
كـــان يــديــرهــا أمـــين صــنــدوق حــزب 
العمل السابق، جو ساموت، الذي 
واجه تهماً بإنشاء شركات وهمية 
ــال أعــمــال ليبيين في  لمــســاعــدة رجـ
الحصول على الإقــامــة فــي مالطا، 
ــنــــك فـــالـــيـــتـــا أن  بـــيـــنـــمـــا أوضـــــــــح بــ
ساموت ساعد المعتصم بالله في 
إنشاء شركة، تحت اسم «كابيتال 
ريـــســـورس» فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 

٢٠١٠ وفقاً للصحيفة ذاتها.
(تفاصيل ص ٩)

القاهرة: جمال جوهر

تحدث لـ                           عن فيلمه المقبل من الخيال الياباني غداة تأكيده تخلي الجيش عن السياسة للمدنيين

كيانو ريفز: «ماتريكس» الأخير كان شاقاً «المراوغة» المعارضة السودانية تتهم حميدتي بـ
واشنطن تتهم خامنئي 

«عدم الرغبة» في اتفاق نووي بـ
وُلـــد كيانو ريــفــز فــي بيروت 
فــي مدينة  ســنــة ١٩٦٤، وتـــرعـــرع 
تــورونــتــو الكندية وأمــضــى فترة 
مـــبـــكـــرة مــــن حـــيـــاتـــه فــــي ســيــدنــي 
الأسترالية، وانتقل إلى هوليوود، 
حيث بــدأ التمثيل على الشاشة 
بعد أن مــارســه على المــســرح، من 
إلــى  مطلع سلسلة «مــاتــريــكــس» 
إلــى  (١٩٩٩) وحــلــقــاتــهــا الأربــــــع، 
حلقات «جون ويك»، التي انطلقت 
مـــــــرّة ســـنـــة ٢٠١٤، وحـــالـــيـــاً  أول 
يــســتــعــد لــلــوقــوف أمــــام الــكــامــيــرا 

لبطولة جزء رابع.
ــنــــاك جـــزء  ــان هــ ــ كــ وعــــمــــا إذا 
«ماتريكس»، يقول ريفز  خامس لـ
«الشرق الأوسط»: «لا.  في حديث لـ
لا أعتقد. ربما بعد سنوات ليست 
بعيدة لكن ليس الآن». وأضاف أن 

تصوير «ماتريكس» الأخير «لم 
ة (...) كنت أقوم 

ّ
يكن نزهة بل مشق

بكل شيء بنفسي. أتمرّن وأتدرب 
ذ الكثير من المشاهد الخطرة 

ّ
وأنف

بنفسي».
العنف ليس غريباً عن أفلام 
ريــــفــــز (٥٧ ســــنــــة)، إذ اســـتـــخـــدم 
يــديــه وقــدمــيــه فــي عمليات قتال 
صيب 

ُ
متواصلة. قتل كثيرين وأ

ــجـــــروح كـــبـــيـــرة وتــلــقــى  ــ مـــــــــراراً بـ
مــن الـــرصـــاص كــمــاً كــافــيــاً ليقتل 

ديناصوراً.
ويتحدث ريفز عن مشروعه 
المقبل المستوحى من فن الرسوم 
الــيــابــانــي «الإنــيــمــي»  الشعبية 
ويـــقـــول: «كــــل شــــيء انــطــلــق من 
رغـــبـــتـــي فــــي ابــــتــــداع شــخــصــيــة 
مــســتــوحــاة مــن فــن (الإنــيــمــي)»، 

مضيفاً: «اهتديت إلى 
هــــــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــة 

واشــتــركــت فــي كتابتها كــرســوم 
(كــومــيــكــس) مــنــذ أكــثــر مـــن عـــام. 
خــــلال ذلــــك كــنــت مــوقــنــاً مـــن أنــي 
إلــى الشاشة،  سأنقل الشخصية 
وعرضت الفكرة على (نتفليكس) 
التي تحمّست لها، والمشروع في 

طور الكتابة للسينما حالياً».
(تفاصيل يوميات الشرق)

اتهمت فصائل في المعارضة 
الــســودانــيــة نــائــب رئــيــس مجلس 
السيادة الانتقالي محمد حمدان 
ــدتـــي»،  ــيـ ــمـ «حـ ـــ ــو المـــــعـــــروف بـ ــلــ دقــ
«المراوغة»، في رد فعل على بيانه  بـ
الأخـــيـــر الــــذي تــعــهــد فــيــه بتخلي 

العسكريين عن السلطة.
وقال عضو المكتب السياسي 
ــقــــومــــي»، يــاســر  لـــحـــزب «الأمـــــــة الــ
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  ـــ ــــلال، لــ جــ
موقف حميدتي الأخير «ليس فيه 
أي جديد، وهو استمرار للمراوغة 

والـــتـــكـــتـــيـــكـــات الــــتــــي يــنــتــهــجــهــا 
الـــعـــســـكـــريـــون» فـــي الــتــعــاطــي مع 
الــتــي تسببوا  الأزمــــة الــســيــاســيــة 
فيها بالانقلاب على الحكم المدني 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأشـــار إلــى حــديــث حميدتي 
ــيـــم دارفـــــــور  ــلـ عــــن عــــودتــــه إلــــــى إقـ
لمــتــابــعــة مــلــف الـــســـلام، مـــؤكـــداً أن 
ــــك يـــمـــنـــح نــفــســه  ــــذلـ حـــمـــيـــدتـــي «بـ
ســــلــــطــــة ســــيــــاســــيــــة لــــيــــســــت مـــن 
شــأنــه». وأضـــاف جــلال أن حديث 
قائد «قـــوات الــدعــم الــســريــع»، عن 
بناء جيش مهني موّحد، لم يكن 
قــواتــه التي  واضــحــاً إزاء مــصــيــر 
تتمتع باستقلالية عــن الجيش، 
«وما إذا كان سيقبل بدمجها في 

القوات المسلحة».
وتــعــهــد حــمــيــدتــي فـــي بــيــان 
ــة، بـــالـــتـــخـــلـــي عــن  ــعـ ــمـ ــاء الـــجـ ــســ مــ
الـــســـلـــطـــة لـــلـــمـــدنـــيـــين، مــــؤكــــداً أن 

المؤسسة العسكرية «لــن تتمسك 
بسلطة تــؤدي إلــى إراقــة الدماء»، 
إلــى تفرغ القوات النظامية  ودعــا 
لأداء مهمتها في الدفاع عن الوطن 
وفقاً لما يمليه القانون والدستور، 
ــنــــي مـــوّحـــد  ــكــــويــــن جـــيـــش وطــ وتــ
تُدمج فيه كل القوات التي تحمل 

السلاح.
وقــال إن قــرار رئيس مجلس 
ــريــــق عـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــفــ ــادة الــ ــيــ ــســ الــ
ــان، بــــخــــروج الـــجـــيـــش مــن  ــرهــ ــبــ الــ
العملية السياسية فــي ٤ يوليو 
ــمــــوز) الــــجــــاري، تـــم بــالــتــشــاور  (تــ
بــيــنــهــمــا، لــتــوفــيــر حـــلـــول لــلأزمــة 
الــــوطــــنــــيــــة، مـــهـــمـــا كـــلـــفـــتـــهـــم مــن 
تـــنـــازلات. وأضــــاف أنـــه والــبــرهــان 
قررا إتاحة الفرصة للقوى الثورية 
للتوافق على حكومة  والوطنية 
مدنية من دون تدخل من المؤسسة 

العسكرية. (تفاصيل ص ٨)

ــددت الـــولايـــات المــتــحــدة  هــ
إيــــران بــزيــادة الــضــغــط عليها 
إذا لم تعد إلى الاتفاق النووي، 
واتهمت المرشد الإيراني علي 
الــرغــبــة» في  «عــدم  بـــ خامنئي 

اتفاق.
وعــــــــــــددت وكــــيــــلــــة وزارة 
الخارجية للشؤون السياسية، 
فيكتوريا نولاند، الفوائد التي 
إيــــــران إذا  يــمــكــن أن تــجــنــيــهــا 
وافقت على الاتفاق الذي عرضه 
الرئيس الأميركي جو بايدن، 
لكنها أضــافــت أن المــســؤولــين 
الإيرانيين «لم يختاروا السير 
فـــي هــــذا الـــطـــريـــق». وتــابــعــت، 
خــلال منتدى «آســبن» الأمني: 
«إذا لم يقبل (المرشد الإيراني) 
الــصــفــقــة، فسنضطر بالطبع 

إلى زيادة الضغط». وقالت إن 
«الاتفاق مطروح على الطاولة 
المــوافــقــة  إذا أراد الإيـــرانـــيـــون 

عليه». 
 ولــــــــــم تـــــعـــــتـــــرف نـــــولانـــــد 
بــشــكــل كـــامـــل بــــأن الإيـــرانـــيـــين 
ســيــنــســحــبــون مــــن الــصــفــقــة، 
: «لم ينسحبوا عندما  وقالت 
كــان بإمكانهم فعل ذلــك خلال 
الأشــهــر العديدة الماضية، لذا 
دعونا نرَ ما سيحدث».  وكان 
رئــيــس المـــخـــابـــرات الــخــارجــيــة 
البريطانية «إم آي ٦»، ريتشارد 
مور، قد قال مؤخراً إن الاتفاق 
لا يزال «أفضل وسيلة متاحة» 
ــات إيــــــران  ــمــــوحــ ــــن طــ لـــلـــحـــد مـ
ــة، لـــكـــنـــه أضـــــــاف أنـــه  ــ ــــوويـ ــنـ ــ الـ
«يشك» في أن يوافق خامنئي 

عليه.
(تفاصيل ص ٣)

سان دييغو (كاليفورنيا): محمد رُضا لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

استهداف صاروخي للميناء الأوكراني وإدانات عالمية... موسكو تنفي مسؤوليتها

أوديسا... أول اختبار لـ {صفقة الحبوب}
شــكــل قــصــف صـــاروخـــي لميناء 
«صفقة  أوديسا أمس،  أول اختبار لـ
ــا كــيــيــف  ــتـــهـ الــــحــــبــــوب» الــــتــــي وقـــعـ
وموسكو، كل على انفراد، مع أنقرة 
والأمـــم المتحدة فــي إسطنبول، أول 

من أمس.
ــم الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي  ــ ــهــ ــ واتــ
ــيـــا  ــيـــر زيــلــيــنــســكــي روسـ فـــولـــوديـــمـ
بــالمــســؤولــيــة عــن الــهــجــوم الــصــادم، 
ــكـــو اكـــــــدت لأنــــقــــرة أنــهــا  ــكـــن مـــوسـ لـ
لا عــلاقــة لــهــا بــهــذا الــهــجــوم وأنــهــا 
تعتزم التحقيق في الواقعة. وقالت 
الــخــارجــيــة الأوكــرانــيــة، أن الرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين «بــصــق 
في وجه» الأمم المتحدة وتركيا عبر 
هجومه على الميناء، الذي يعد أحد 
الموانئ الرئيسية التي تمت تسميتها 
في اتفاق تصدير الحبوب، مؤكدة 
أن موسكو «ستتحمّل مسؤولية» 
الــفــشــل.وقــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــخــارجــيــة أولـــيـــغ نــيــكــولــيــنــكــو، إنّ 
الــرئــيــس الـــروســـي «بــصــق فــي وجــه 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش والرئيس التركي رجب 
ــذيــــن قـــامـــا  ــلــ ــــب) إردوغـــــــــــــان، الــ ــيـ ــ (طـ
بجهود للتوصل إلى اتفاق».وكانت 
أوكــــرانــــيــــا قــــد أعـــلـــنـــت الـــســـبـــت، أنّ 
صــواريــخ روســيــة أصــابــت أوديــســا، 
الميناء الرئيسي على البحر الأسود. 
وقال زيلينسكي إن «روسيا دائماً ما 
تجد طريقة لعدم تنفيذ ما تعهدت 

به». 
وأدان غوتيريش ووزير خارجية 
ــــي جــوزيــب بــوريــل،  الاتــحــاد الأوروبـ
الـــهـــجـــوم الــــصــــاروخــــي عـــلـــى مــيــنــاء 
أوديسا. وقــال بيان صــادر عن الأمم 
المتحدة، إن «الأمين العام يدين بشكل 
لا لبس فيه الضربات التي أعلن عنها 
الـــيـــوم (أمـــــس) عــلــى مــيــنــاء أوديــســا 
الأوكـــرانـــي». وأضـــاف أنــه «لا بــد من 
التنفيذ الــكــامــل (لــلاتــفــاق) مــن قبل 
الاتحاد الروسي وأوكرانيا وتركيا».
وفي بروكسل، كتب بوريل في 
تغريدة على «تويتر»: «ضرب هدف 
مــهــم لــتــصــديــر الـــحـــبـــوب بــعــد يــوم 
واحـــد مــن تــوقــيــع اتــفــاق إسطنبول 
أمــر مستهجن ويــبــرهــن مــرة أخــرى 
على ازدراء روسيا الكامل بالقانون 

والالتزامات الدولية». 
(تفاصيل ص ١٠)

أنقرة : سعيد عبد الرازق
كييف - لندن: «الشرق الأوسط»

السلطة لمواجهة الفلتان الأمني في الضفة

تونسيّو الخارج صوّتوا على الدستور الجديد

(ص ٤)

(ص ٩)

(ص ١١) شكوك حول زيارة بيلوسي لتايوان بعد تهديدات صينية
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في الداخل
ص 7روسيا في سوريا... سيف ذو حدين

«الحشد الشعبي» في ديالى أمس بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لتأسيسه (رويترز) رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يرعى استعراضاً لـ

استهداف قاعدة تركية في محافظة نينوى بصواريخ «غراد»

مجلس الأمن لبحث شكوى بغداد ضد أنقرة الثلاثاء
أعــلــنــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
إلــى مجلس  أمــس تقديم شكوى 
ــأن الــقــصــف  الأمـــــــن الـــــدولـــــي بــــشــ
الـــتـــركـــي الأربــــعــــاء المـــاضـــي على 
مجمع سياحي في قضاء زاخو 
بإقليم كــردســتــان، مــا أســفــر عن 
مقتل ٩ سياح من جنوب العراق 

وإصابة عشرات آخرين.
ـــن وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  ــ ــلـ ــ وأعــ
الــعــراقــي فـــؤاد حسين أن مجلس 
الأمن الدولي سيعقد يوم الثلاثاء 

جلسة طارئة لمناقشة الاعتداءات 
ــراق، لا سيما  ــعــ الــ الــتــركــيــة ضـــد 
الــحــادث الأخــيــر يعتبر خرقاً  أن 
واضحاً للسيادة العراقية. وقال 
حـــســـين، خــــلال حـــضـــوره جلسة 
لــلــبــرلمــان عـــقـــدت أمــــس بــحــضــور 
٢٤٢ نــائــبــاً، إن رئــيــس الحكومة 
العراقية مصطفى الكاظمي «وجه 
بتشكيل لجنة عسكرية وإداريــة 
وســيــاســيــة لــلــذهــاب إلـــى منطقة 
ــذي أدى إلـــى مــقــتــل ٩  الــقــصــف الــ

مواطنين وجرح ٣١ آخرين».
ــكــــوى هــي  ــشــ وتــــعــــد هـــــــذه الــ

الأولـــــى مـــن نــوعــهــا الـــتـــي يــتــقــدم 
فــيــهــا الـــعـــراق إلـــى مــجــلــس الأمــن 
الــدولــي منذ أكثر من عقدين من 
الزمن على خلفية القصف التركي 

للأراضي العراقية.
إلــــــــى ذلــــــــــك، تـــــحـــــدث جـــهـــاز 
ــــي إقـــلـــيـــم  مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب فــ
كـــردســـتـــان، مــســاء الــجــمــعــة، عن 
استهداف قاعدة زليكان التركية 
الــعــســكــريــة فـــي مــنــطــقــة بعشيقة 
ــة  ــثــــلاثــ بــــمــــحــــافــــظــــة نـــــيـــــنـــــوى بــ
ــراد» وقــال  صــواريــخ مــن نــوع «غــ
ــد الــصــواريــخ  ــ ــيـــان: إن «أحـ فـــي بـ

سقط قــرب المعسكر، فيما سقط 
الاثــنــان الآخـــران في أطــراف قرية 
غـــــوداد، مـــن دون وقــــوع خسائر 
ــة». وأضـــــــاف أن  ــ ــاديــ ــ بـــشـــريـــة ومــ
صبت قــرب مجمع 

ُ
«الصواريخ ن

(هيما سيتي) في مدينة الموصل 
الواقعة تحت سيطرة الحكومة 

العراقية الاتحادية.
وأعــلــنــت جــمــاعــة تطلق على 
نــفــســهــا «لــــــــواء أحــــــــرار الــــعــــراق» 
مسؤوليتها عــن قصف القاعدة، 

رداً على القصف التركي الأخير.
(تفاصيل ص ٣)

بغداد: فاضل النشمي

الخرطوم: أحمد يونس 
ومحمد أمين ياسين
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في ظل الخروق العسكرية وتلميحات الحوثيين باستئناف القتال

الهدنة اليمنية... مزاج دولي للتمديد وسعي أممي لحل معضلة «المعابر»
عدن: علي ربيع

عــلــى رغــــم تــصــاعــد الـــخـــروق 
العسكرية للهدنة اليمنية القائمة 
مــنــذ الــثــانــي مــن أبــريــل (نــيــســان) 
المـــاضـــي وتـــلـــويـــحـــات الــحــوثــيــين 
ــم بـــالـــعـــودة  ــهــ ــادتــ ــان قــ ــســ عـــلـــى لــ
لــلــقــتــال واســتــهــجــانــهــم الــحــديــث 
المـــزاج الدولي  عــن تمديدها، فــإن 
والإقــلــيــمــي يــدفــع نــحــو التمديد، 
وهــذه المــرة لمــدة ستة أشــهــر، كما 
ــاد  ــحــ ــان الاتــ ــيــ ــي بــ ــ ــر جـــلـــيـــاً فـ ــهـ ظـ

الأوروبي.
المــســاعــي الــدولــيــة الــتــي عبّر 
عنها صراحة السفراء الغربيون 
لـــدى الــيــمــن والمــبــعــوث الأمــيــركــي 
والمـــــــــســـــــــؤولـــــــــون فــــــــي «الــــلــــجــــنــــة 
ــيـــة» المـــعـــنـــيـــة بــالــيــمــن،  الـــخـــمـــاسـ
الــوقــت نفسه سعي  يواكبها فــي 
أممي لإيجاد حل لمعضلة المعابر 
ــزال  ــ ــيــــث لا يــ ــز؛ حــ ــ ــعـ ــ ــار تـ ــ ــــصــ وحــ
الـــحـــوثـــيـــون يــــرفــــضــــون المـــقـــتـــرح 
ــمـــي بــفــتــح ٣ طــــرق مـــن وإلـــى  الأمـ
المــديــنــة المــحــاصــرة مــنــذ أكــثــر من 

سبع سنوات.
المــبــعــوث الأمــمــي إلـــى اليمن 
ــدبـــرغ أصــــــدر، قبل  هـــانـــس غـــرونـ
أيـــــــام، بـــيـــانـــاً عــــــدّد فـــيـــه مــحــاســن 
الهدنة اليمنية سواء على صعيد 
ــتــــح مـــطـــار  فــ الــــــوقــــــود أو  ــــق  ــــدفـ تـ
صــنــعــاء، وقــبــل ذلـــك عــلــى صعيد 
انخفاض أعداد الضحايا المدنيين 
القتال في مختلف  بسبب توقف 

الجبهات.
وفيما ينتهز المبعوث الأممي 
أقل من عشرة أيام لانتهاء الهدنة 
المـــمـــددة لــجــهــة تــكــثــيــف الــجــهــود 
ــاع  ــنــ ــن أجـــــــل إقــ ــ والاتــــــــصــــــــالات مــ
القيادة اليمني الرئاسي  مجلس 
ــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة  ــيـ وقــــــــــادة المـ
بالتمديد بعد الثاني من أغسطس 
(آب)، دفــع بمستشاره العسكري 
الـــجـــنـــرال أنـــتـــونـــي هــــايــــورد على 
رأس وفد لزيارة المناطق المحررة، 
مع توقع أن تشمل زيارته مناطق 
ــوثــــيــــين مــــــن أجــــل  ســــيــــطــــرة الــــحــ
تثبيت الهدنة عسكرياً والإعــداد 
للاجتماعات المقبلة بــين ممثلي 

الأطراف.
مــــــوقــــــف مــــجــــلــــس الـــــقـــــيـــــادة 
الــرئــاســي والــحــكــومــة، أظــهــر من 
خــــــــلال الــــتــــصــــريــــحــــات الأحــــــــدث 
الحرص على دعم الجهود الأممية 
والــدولــيــة لاستمرار الهدنة التي 
يصفها غروندبرغ نفسه بالهشة، 
بالتزامن مع إظهار الاستياء من 
عـــدم وفـــاء الميليشيات الحوثية 
بالتزاماتها، فيما يتعلق بإنهاء 

حصار تعز وفتح الطرقات.
ــاق نـــفـــســـه، يـــشـــدّد  ــيـ فــــي الـــسـ
مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي على 
ــال إلـــــــى نــــقــــاش أي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ عـــــــدم الانـ
ملفات أخـــرى، قبل التوصل إلى 
حل لمعضلة المعابر العالقة بسبب 
تــعــنــت الــحــوثــيــين، وهــــو المــوقــف 
الــــــذي لـــقـــي تــفــهــمــاً مــــن المــبــعــوث 
الأممي عبر عنه في بيانه الأخير، 
حـــين أكــــد أن الــفــتــرة المــقــبــلــة قبل 
نهاية الهدنة وحتى بعد تمديدها 
المحتمل ستكون متركزة على فتح 
المــعــابــر وحلحلة مشكلة حصار 
ــه إلـــــى الــســعــي  ــارتـــ تــــعــــز، مــــع إشـــ
لـــتـــوســـيـــع الــــهــــدنــــة وتــحــســيــنــهــا 
مــن قبيل إضــافــة وجــهــات أخــرى 

للسفر عبر مطار صنعاء الخاضع 
للميليشيات الحوثية.

الــــشــــارع الــســيــاســي الــيــمــنــي 
فــي المــنــاطــق المــحــررة، مــن جهته، 
يرى أن الهدنة في عمومها كانت 
ــدم انــعــكــاســهــا  مــجــحــفــة لــجــهــة عــ
مباشرة على تحسين الأوضـــاع، 
مــع وجــود يقين لــدى النخب بأن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة لـــن تقبل 
ــوال الــتــوصــل  ــ بـــأي حـــال مـــن الأحــ
إلــــى ســــلام يــنــهــي الانـــقـــلاب وفــق 
المــرجــعــيــات، وهــو مــا يعني أنها 
تــعــد لــجــولــة جـــديـــدة مـــن الــقــتــال 
قــد تــكــون الأعــنــف؛ حيث تــرى أن 
السلام من وجهة نظرها لن يكون 
إلا بسيطرتها على جميع المناطق 
الــيــمــنــيــة، أو عــلــى الأقـــــل تثبيت 
انقلابها في المحافظات الشمالية 
والإبـــقـــاء عــلــى مــرحــلــة «الــلاســلام 

واللاحرب» لسنوات مقبلة.
ــا الــيــمــنــيــون الــخــاضــعــون  أمــ
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الميليشيات 
الــحــوثــيــة، فـــيـــرون أن الـــوضـــع لم 
يتغير كثيراً مع الهدنة الأممية، 
فأسعار السلع في ازدياد بما في 
ذلـــك الـــوقـــود، والـــرواتـــب متوقفة 
والــجــهــة المــســتــفــيــدة مـــن كـــل ذلــك 
هي خزينة الميليشيات وقادتها 
وأتـــبـــاعـــهـــا، حـــتـــى فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــالــســفــر إلـــى الـــخـــارج عــبــر مطار 
ــاع الـــجـــمـــاعـــة  ــ ــبـ صـــنـــعـــاء كــــــان أتـــ
والأثرياء هم المستفيدون بالدرجة 

الأولى.
ــــراه مــراقــبــون  وبــحــســب مـــا يـ
لـــــلـــــشـــــأن الـــــيـــــمـــــنـــــي، ســـيـــتـــمـــكـــن 
غروندبرغ، على الأرجح وبإسناد 
ــاع  ــنـ وســــطــــاء إقـــلـــيـــمـــيـــين، مــــن إقـ
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة بــتــمــديــد 
الــهــدنــة، لكن تحقيق أي اخــتــراق 
عــلــى صــعــيــد إنـــهـــاء حــصــار تعز 
سيظل مرهوناً بجولات أخرى من 
إلــى ما بعد  المفاوضات قد تمتد 

التمديد المرتقب.

 الضغط في اتجاه واحد
مع هذه المعطيات آنفة الذكر، 
تبرز الأصوات من داخل منظومة 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة مــنــتــقــدة ما 
ــي اتـــجـــاه  ــغـــط فــ «الـــضـ ـــ تــصــفــه بـ

واحد»، في إشارة إلى الضغوط 
عــلــى مــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي 
للقبول بالهدنة وتــمــديــدهــا كل 
مــــــرة، مــــع عـــــدم وجــــــود ضــغــوط 
كافية على الميليشيات الحوثية 

تدفعها لتنفيذ التزاماتها.
هذا الاستياء عبّر عنه وكيل 
الــيــمــنــيــة فــيــصــل  ــدل  ــعــ الــ وزارة 
«الشرق  المجيدي، خلال حديثه لـ
يـــــــرى أن الأمـــــم  الأوســــــــــــــط»، إذ 
ــر حــرصــاً  ــثـ المـــتـــحـــدة أضـــحـــت أكـ
على تمديد الهدنة من الحوثي 
مــع وعـــودهـــا بــتــقــديــم امــتــيــازات 
الــحــديــث عــن مناقشات  عكسها 
متعلقة بوجهات أخرى للطيران 

من مطار صنعاء.
ــل الـــيـــمـــنـــي  ــ ــيـ ــ ــوكـ ــ ــم الـ ــهــ ــتــ ويــ
غــرونــدبــرغ بأنه «يعطي وعــوداً 
إنشائية هلامية للشرعية ويخط 
الــطــرق سرعان  اقــتــراحــات بفتح 
ما يردها الحوثي فيكون جزاؤه 

محاولة استرضائه».
ويضيف المجيدي أن «الإدارة 
الأميركية ترى في تمديد الهدنة 
ورقـــــة دعـــائـــيـــة لمـــحـــاولـــة إنــجــاح 
بــايــدن للمنطقة دون أن  زيــــارة 
يكون هناك أي مكاسب للشعب 
اليمني؛ حيث لا تــزال الجبهات 
مشتعلة مــن طـــرف واحـــد بفعل 
خــروق الحوثي والقتل المستمر 
فــــي المـــنـــاطـــق المـــحـــتـــلـــة كـــمـــا هــو 
الحال في قرية خبزة في محافظة 

البيضاء».
الــنــتــيــجــة، بحسب  وتــشــيــر 
وكيل وزارة العدل اليمنية، إلى 
أن «الــضــغــط مستمر فــي اتــجــاه 
واحـــــــد، حـــيـــث مــجــلــس الـــقـــيـــادة 
الــهــدنــة دون  الــرئــاســي، لتمديد 
الــحــصــول عــلــى أي شـــيء ســوى 

الوعود».
ــاك خـــلـــل فــي  ــ ــنـ ــ ويـــــقـــــول: «هـ
ــلـــف  ــعــــاطــــي الــــــدولــــــي مـــــع المـ ــتــ الــ
الــيــمــنــي، حــيــث يــنــظــر لــلــنــتــائــج 
والآثــــــار ولا تـــعـــار أســبــابــهــا أي 
أهــــمــــيــــة»، ويــــصــــف ذلــــــك «كـــمـــن 
الــــــجــــــرح دون إخــــــــراج  ــيــــط  يــــخــ
الـــســـم»، وبــالــتــالــي «تــــم تــحــويــل 
إلــى ملف إنساني  الملف اليمني 
بامتياز دون الرغبة في معالجة 

الأســبــاب المــوضــوعــيــة للحرب»، 
وفق تعبيره.

ــيـــل المــجــيــدي  ويــنــتــقــد الـــوكـ
ــي  ــانــ ــســ ــــف الإنــ ــلـ ــ ــاء المـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ «اسـ
ــل مــعــايــيــر  ــكـ ــاً لـ ـــقــ الـــحـــقـــيـــقـــي وفـ
الــدولــي الإنساني وهو  القانون 
ملف تعز؛ حيث يتم تبني وجهة 
الـــنـــظـــر الـــحـــوثـــيـــة بــالــنــظــر إلــيــه 

كملف عسكري».
ومـــع تــوقــعــه أن يــتــم تمديد 
الهدنة، يــرى وكيل وزارة العدل 
ــذه الــجــهــود  ــل هــ الــيــمــنــيــة أن «كــ
ــه لــــم تــتــم  ــ ــبـــوء بـــالـــفـــشـــل لأنــ ــتـ سـ
مــعــالــجــة أســـبـــاب الـــحـــرب وإنــمــا 
آثارها وبقصور أيضاً»، ويؤكد 
أن «مــــلــــف تـــعـــز والمــــرتــــبــــات مــن 
عائدات النفط المتدفقة للحوثي 
هما حجرا الزاوية التي ستحكم 

بفشل أو نجاح الهدنة».

الأولوية العسكرية
وفــــــــــي الـــــــوقـــــــت الــــــــــــذي يـــــرى 
فــيــه المــبــعــوث الأمـــمـــي أن الــهــدنــة 
ــــي خـــفـــض الــتــصــعــيــد  نـــجـــحـــت فـ
ــل مــــدى ممكن  ــى أقــ الــعــســكــري إلــ
خـــلال الأشــهــر الأربـــعـــة عــلــى رغــم 
الاتـــهـــامـــات المــتــبــادلــة، تــظــل هــذه 
لــه وبالنسبة  بــالــنــســبــة  الــقــضــيــة 
للمزاج الدولي هي النقطة الأهم 
في الهدنة، خصوصاً أن ممثلي 
الحكومة والحوثيين قــد قطعوا 
شــوطــاً فــي هــذا الــصــدد مــن خلال 
تــشــكــيــل غـــرف الــرقــابــة المــشــتــركــة 
الــتــي تــهــدف إلـــى الــســيــطــرة على 
أعــمــال التصعيد والــخــروق على 
امتداد الجبهات التي تزيد على 

أربعين جبهة.
هــــــذه الأولــــــويــــــة الــعــســكــريــة 
للهدنة عبرت عنها أخيراً تحركات 
المــســتــشــار الــعــســكــري لــلــمــبــعــوث 
الأممي إلى عدن، ومن ثم إلى تعز، 
إلــى تشكيل تصور  حيث يــهــدف 
ميداني عن الجبهات مع تشجيع 
الأطـــــــراف عــلــى المـــضـــي قـــدمـــاً في 

خفض التصعيد.
وذكـــــــرت المــــصــــادر الــيــمــنــيــة، 
أن مــحــافــظ تــعــز نــبــيــل شــمــســان، 
المــســتــشــار العسكري  اجــتــمــع مــع 
للمبعوث الأمــمــي ورئــيــس لجنة 

ــلـــشـــؤون الــعــســكــريــة  الــتــنــســيــق لـ
الجنرال أنتوني هايورد والوفد 
المـــــرافـــــق لــــــه، ونــــاقــــش الأوضـــــــاع 
العسكرية والأمنية  والتحديات 
والتمهيد لعقد اجتماعات جديدة 

للجنة التنسيق العسكرية.
ــا أوردتــــــه وكــالــة  وبــحــســب مـ
ــتـــــعـــــرض شـــمـــســـان  «ســـــــبـــــــأ»، اســـ
ــرار  ــ ــ ــة والأضــ ــيـ ــانـ ــسـ المــــعــــانــــاة الإنـ
الـــنـــاجـــمـــة عــــن اســـتـــمـــرار الـــحـــرب 
والحصار وإغلاق الطرقات وتفاقم 
ــانــــاة نــتــيــجــة وعـــــورة  حـــجـــم المــــعــ
الـــطـــرق ومـــا يــتــرتــب عـــن ذلـــك من 
خسائر بشرية يومية وصعوبة 
السفر والتنقل ومضاعفة تكاليف 

السلع والخدمات.
وظـــــــهـــــــر فــــــــي تــــصــــريــــحــــات 
ــيــــاح من  المــحــافــظ شــمــســان الارتــ
ــرة،  ــ ــيـ ــ ــرغ الأخـ ــ ــدبـ ــ ــرونـ ــ ــــف غـ ــواقـ ــ مـ
حيث تشديده على ضــرورة فتح 
الــــطــــرقــــات الـــرئـــيـــســـيـــة وتـــأكـــيـــده 
رفــض الحوثيين لكل المقترحات 
الأمـــمـــيـــة وتــنــصــلــهــا والــتــفــافــهــا 
على المقترحات المقدمة بتحركات 

أحادية الجانب.
ونقلت المصادر اليمنية عن 
الـــجـــنـــرال الأمـــمـــي أنــــه أوضــــح أن 
«الهدف من الزيارة لمحافظة تعز 
يتمثل في مناقشة وفهم الأوضاع 
الأمنية والعسكرية والصعوبات 
والتحديات التي تواجه المحافظة 
بـــشـــكـــل عــــــام والــــحــــلــــول المــمــكــنــة 
والمقترحة، وكذلك مناقشة ملف 
إنشاء اجتماعات لجنة التنسيق 
العسكرية الممثلة من الحكومة».

كما نقلت عنه وكالة «سبأ» 
ــلـــى الــــــــدور المــــحــــوري  أنــــــه أكــــــد عـ
والأهــــمــــيــــة المــــركــــزيــــة لـــتـــعـــز فــي 
مــنــاقــشــة كـــل الــقــضــايــا الــيــمــنــيــة 
واهـــــــتـــــــمـــــــام المــــــبــــــعــــــوث الأمـــــمـــــي 
ــذل كــــل الــجــهــود  ــ بــمــعــانــاتــهــا وبــ
لــفــتــح الــطــرقــات وتــســهــيــل حــريــة 
الـــحـــركـــة ومـــعـــالـــجـــة الـــتـــحـــديـــات 
الأمنية والعسكرية والاستمرار 
في عقد اللقاءات لجميع الأطراف 
لـــــلاســـــتـــــمـــــرار فـــــــي بــــــنــــــاء الـــثـــقـــة 
ــنـــاء  ــبـ واســـتـــكـــشـــاف الــــفــــرص والـ
عليها لاستمرار الهدنة وتعزيز 

استحقاقات السلام.

جانب من لقاء جمع مستشار غروندبرغ العسكري مع محافظ تعز ومسؤولين بالمحافظة السبت (سبأ)

البحرية السعودية تختتم تدريب 
طاقم سفينة جلالة الملك «الجبيل» في إسبانيا

مدريد: «الشرق الأوسط»

المــلــك «الجبيل»  نــفــذت سفينة جــلالــة 
أولى السفن القتالية لمشروع السروات في 
مــنــطــقــة عــمــلــيــات الــبــحــريــة الإســبــانــيــة في 
خليج قادس يوم السبت، رماية بصاروخ 
الــثــالــثــة  الــنــســخــة  نـــــوع (MICA) مــــن  مــــن 
(Block ٣). وذلك مع اختتام القوات البحرية 
الملكية السعودية في مدينة ســان فرنادو 
فــي إســبــانــيــا الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي لطاقم 

السفينة.
ــــروات» على  ــــسـ ويــشــتــمــل مـــشـــروع «الـ
تصنيع وبناء خمس قطع بحرية بقدرات 
نوعية للتعامل مع مختلف المهام القتالية 
بقدرة وكفاءة عالية، فيما يعمل الصاروخ 
ــــس، عـــلـــى صــــد الــهــجــمــات  ــلـــق أمــ ــذي أطـ ــ الــ
الجوية، وتحديد الأهداف بطريقة التوجيه 
الذاتي (Fire and forget) كما يتميز بقدرته 
على التعامل مع جميع الأهداف الجوية في 

جميع الظروف العملياتية المختلفة.
الـــركـــن فــهــد الغفيلي  ــــرب الــفــريــق  وأعـ
قــائــد الـــقـــوات الــبــحــريــة المــلــكــيــة الــســعــوديــة 
عــن فــخــره واعــتــزازه بطاقم سفينة جلالة 
ــهــــروه مـــن كــفــاءة  المـــلـــك «الـــجـــبـــيـــل»، لمـــا أظــ
ــتــــدار فـــي مـــراحـــل الـــتـــدريـــب والــتــأهــيــل  واقــ
النظري والعملي، وكذلك قدرتهم العالية 
على الاستخدام العملياتي الكامل لأنظمة 
الــســفــيــنــة المــتــقــدمــة، والـــــذي تــــوج بعملية 
إلـــى أن  إطــــلاق صــــاروخ (MICA)، مــشــيــراً 
نتائج إطلاق الصاروخ ناجحة وتم تدمير 

الهدف بكل قوة واقتدار.
وبين أن طاقم السفينة استكمل جميع 
المــقــررة لهم في المشروع،  مراحل التدريب 

مشيراً إلى أن السفينة في مرحلة التجهيز 
والاستعداد للإبحار إلى السعودية؛ لتكون 
أولــــى الــســفــن الــتــي تــنــضــم إلــــى الأســطــول 
البحري من مشروع «السروات»، ما يسهم 
في رفع مستوى جاهزية القوات البحرية 
الملكية السعودية؛ لتعزيز الأمــن البحري 
فـــي المــنــطــقــة وحــمــايــة المــصــالــح الــحــيــويــة 

والاستراتيجية للمملكة.
واشــتــمــل الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي لطاقم 
السفينة على ثــلاث مــراحــل رئيسة، بــدأت 
المرحلة الأولى في المملكة المتحدة واستمرت 
اللغة الإنجليزية، قبل  ٤٦ أسبوعاً؛ لتعلم 
ــتـــي احــتــضــنــت  ــــى إســـبـــانـــيـــا الـ ــال إلـ ــقـ ــتـ الانـ
دِمت فيها دورات 

ُ
المرحلة الثانية، حيث ق

تأسيسية ومتقدمة مع البحرية الإسبانية 
وجــامــعــة قـــــادس، إضـــافـــة إلـــى دورات في 
التشغيل والصيانة والتعايش مع السفينة 
مع البحرية الإسبانية وشركة «نافانتيا» 
ــروات».  ــ ــســ ــ ــ ــروع «ال ــشــ الـــصـــانـــعـــة لــســفــن مــ
وركـــزت المرحلة الأخــيــرة، على التدريبات 
العملية في البحر لأطقم سفينة جلالة الملك 

«الجبيل». 
يذكر أن سفينة جلالة الملك «الجبيل» 
مـــن طــــراز كــورفــيــت - أفــانــتــي ٢٢٠٠ أولـــى 
ــــروات»، الــتــي دشــنــت  ــــسـ ســفــن مـــشـــروع «الـ
قــبــل ٤ أشــهــر، وتــعــد الأحــــدث مــن طــرازهــا 
الــعــالــم، فيما تملك قــــدرات وإمــكــانــات  فــي 
تمكنها من التعامل مع جميع الأهداف في 
مسرح العمليات سواء الأهداف الجوية أو 

السطحية أو تحت السطحية.
ــروات» ضــمــن  ــ ــســ ــ ويــــأتــــي مــــشــــروع «الــ
برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠؛ لتوطين ما نسبته 

٥٠ في المائة من الصناعات العسكرية.

اتهامات لعصابات مرتبطة بالميليشيات تقف وراءها بغية تجنيدهم

ظاهرة اختفاء الأطفال والشبان في إب اليمنية تعود إلى الواجهة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــــــادت مــــصــــادر يــمــنــيــة حــقــوقــيــة 
الــخــاضــعــة لسيطرة  بـــأن مــحــافــظــة إب 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، شـــهـــدت، خــلال 
الآونــة الأخــيــرة، تنامياً جديداً لظاهرة 
اخــتــفــاء الأطـــفـــال والـــشـــبـــان، بــالــتــزامــن 
مــع استمرار حالة التدهور والفوضى 
والفلتان الأمني بالمحافظة ذاتها التي 

تُعدّ من بين أعلى المحافظات سكاناً.
وفي حين اتهم تقرير دولي الجماعة 
الحوثية بتورطها باختطاف الأطفال 
ومــمــارســة أبــشــع الانــتــهــاكــات تجاههم 
والزج بهم في جبهات القتال، إلى جانب 
استخدامهم في الأعمال غير المشروعة، 
أكــدت المصادر المحلية في محافظة إب 
أن حــالات الاختفاء الغامضة للأطفال 
 
ً
والشبان تزايدت بشكل ملحوظ مُسببة

حالة من الذعر والهلع بأوساط السكان 
في مركز المحافظة وعدد من مديرياتها.

«الــشــرق  وكــشــف مــصــدر حــقــوقــي لـــ
ــدد مــن  ــ ــــط» عــــن تــســجــيــل إب وعــ ــ الأوســ
مديرياتها ما يزيد على ١٢ حالة اختفاء 
لأطــــفــــال وشــــبــــان بـــغـــضـــون أســـبـــوعـــين 
ماضيين، بعضها تم الإعلان عنها على 
قِبَل  منصات التواصل الاجتماعي من 

الأهالي.
وقال المصدر إن أحدث تلك الحالات 
تمثلت باختفاء شاب وطفلين بحوادث 
منفصلة خلال اليومين الماضيين؛ الأول 
يُــدعــى غــســان علي الــعــمــاري مــن أهالي 
قرية السروة بمديرية بعدان (شرق إب)، 
والثاني طفل يدعى ياسر أحمد قحطان 

(١٤ عاماً) من أهالي مدينة إب القديمة 
بمديرية المشنة، فيما اختفي الطفل بندر 
محمد الحميدي بالقرب من سوق القات 

بمديرية الظهار عاصمة المحافظة.
واعتبر المصدر أن جريمة اختطاف 
الأطفال ما هي إلا حــوادث تأتي ضمن 
عشرات الحالات التي تُسجل باستمرار 
في المحافظة، دون أن تعلن عنها أجهزة 

الميليشيات الحوثية الأمنية.
في السياق نفسه، يتهم سكان في 
بــالــوقــوف وراء تنامي  إب الانــقــلابــيــين 
ظاهرة اختطاف الأطفال والشبان خلال 
الآونـــــــة الأخــــيــــرة فــــي المـــحـــافـــظـــة بـــدافـــع 
التجنيد والابتزاز والاستغلال، وغيرها 

من الممارسات غير المشروعة.
ويشير بعض السكان إلى تصاعد 
الــظــاهــرة على نحو مخيف؛ ســـواء في 
مــركــز المحافظة (مــديــنــة إب) أو فــي ٢٢ 
مديرية أخرى، في ظل انفلات أمني غير 
مــســبــوق تــحــت حــكــم المــيــلــيــشــيــات التي 
يهيمن عناصرها على جميع مفاصل 

الأجهزة الأمنية والاستخبارية.
ويقول أحمد، وهو من سكان مدينة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن المــحــافــظــة  لــــ إب 
تــحــولــت أخــيــراً، فــي ظــل اســتــمــرار حكم 
وسيطرة الميليشيات إلى مسرح لظاهرة 
اخــتــفــاء واخــتــطــاف الأطـــفـــال والــشــبــان، 
حيث تقودها عصابات تجنيد قسري 
وعـــصـــابـــات جـــريـــمـــة مــنــظــمــة مــرتــبــطــة 

بقيادات في الجماعة.
وتـــأتـــي عــمــلــيــات اخــتــفــاء الأطـــفـــال 
والــشــبــان بــمــنــاطــق ســيــطــرة الحوثيين 
عــــامــــة، وفـــــي مـــحـــافـــظـــة إب عـــلـــى وجـــه 

الخصوص، متزامنة مع ارتفاع وتيرة 
التجنيد الإجــبــاريــة للميليشيات التي 
تسعى جاهدة لاستقطاب مقاتلين جدد 

إلى صفوفها.
بـــدوره، كشف أحــد السكان فــي إب 
ض طفله (٤ سنوات) قبل يومين  عن تعرُّ
للاختفاء المفاجئ في منطقة الثلاثين، 
وسط المدينة، وأنه ظل أزيد من ٣ ساعات 
برفقة أهالي وأطــفــال المنطقة يبحثون 
عن طفله المختفي تحت ظروف غامضة 

منذ خروجه من المنزل دون عِلم أهله.
وتـــحـــدث عـــن إبـــلاغـــه فــــور احــتــفــاء 
ابنه مباشرة أحد الأقسام الأمنية التي 
تديرها عناصر حوثية بالمنطقة ذاتها، 
لكنها لم تحرك أي ساكن حيال الشكوى. 

وقـــال إن مــســاعــدة الأهــالــي مكنته بعد 
ساعات من البحث من العثور على طفله 
داخل منزل يقطنه عدد من الشبان ليس 
لــديــهــم أي عــائــلات أو أطــفــال بالمنطقة 

ذاتها.
ويــتــهــم الــســكــان عــصــابــات منظمة 
تــتــبــع قــــادة فــي الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة في 
إب بأنها وراء تفشي جرائم الاختطاف 
بــــحــــق الـــــشـــــبـــــان وصــــــغــــــار الـــــســـــن فــي 
المحافظة، حيث تحول الأمر إلى واحدة 
تــؤرق السكان  مــن الظواهر التي باتت 

وتقض مضاجعهم.
وإلى جانب هذه الحالات، تواصل 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، فــــي المـــحـــافـــظـــة نــفــســهــا، 
عــمــلــيــات خــطــف الـــســـكـــان والــنــاشــطــين 

في سياق أعمال القمع والإرهــاب بحق 
المعارضين لحكمها الانقلابي.

وتـــواصـــل المــيــلــيــشــيــات، مــنــذ نحو 
أســبــوعــين، فــي أحــد سجونها، بمدينة 
الــدكــتــور فــضــل اليماني،  إب، احــتــجــاز 
أســتــاذ الاقــتــصــاد بجامعة عـــدن، حيث 
اخــتــطــفــتــه مـــن نــقــطــة تــفــتــيــش بمحيط 
مدينة القاعدة جنوب المحافظة لحظة 
عـــودتـــه مـــع والـــدتـــه مـــن رحــلــة عــلاجــيــة 
مــن الــعــاصــمــة المحتلة صــنــعــاء، صــوب 

العاصمة المؤقتة عدن.
وأعــقــب ذلــك بــأيــام قليلة اختطاف 
الجماعة اثنين من الناشطين الحقوقيين 
بمركز المحافظة؛ الأول يُدعى مراد البنا، 
والآخـــر خــالــد الأنـــس، على خلفية آراء 
شرت بمواقع التواصل، وفق ما 

ُ
لهما ن

أكدته تقارير محلية.
وكــــــــان تــــقــــريــــر أمــــمــــي كــــشــــف، فــي 
ــورط المــيــلــيــشــيــات  ــ ــــت ســــابــــق، عــــن تــ وقـ
فــي اخــتــطــاف الأطــفــال ومــمــارســة أبشع 
ــــزج بــهــم في  الانــتــهــاكــات تــجــاهــهــم، والـ

جبهات القتال.
ــم المــتــحــدة، حــول  ــال تــقــريــر الأمــ وقــ
الأطــفــال والــنــزاع المسلح في اليمن، إنه 
تم رصد عمليات اختطاف الأطفال من 
قبل ميليشيا الحوثي لأغراض التجنيد 
والاستخدام وأشكال الاستغلال والفدية 

الأخرى.
وأشار إلى أنه تم التحقق من قيام 
الميليشيات باختطاف ١٧ صبياً تتراوح 
أعــمــارهــم بــين ١٠ و١٧ ســنــة، مــنــهــم ١١ 
صبياً فــي عـــام ٢٠١٥، وأربـــعـــة فــي عــام 

٢٠١٦، واثنان في عام ٢٠١٧.

صورة تداولها ناشطون بمنصات التواصل الاجتماعي تظهر استغلال 
الحوثيين للأطفال لغرض التجنيد 

٤ أشهر من الهدنة في اليمن

لندن: بدر القحطاني

إذا كنت صحافياً تطارد الأخبار 
اليمنية، فلن تستغرب تأخر الرد من 
أبرز مصادر المعلومات هذه الأيام، أو 
حتى انــعــدامــه. وفــي ظــل المعلومات 
«التي تعد في الأصــل شحيحة» إلا 
أن الجميع يبدو منشغلاً بأمر واحد، 
وهـــو تــمــديــد الــهــدنــة الــيــمــنــيــة الــتــي 
ــام، بعدما  ــ أيـ ستنتهي بــعــد عــشــرة 

صمدت أربعة أشهر.
ــيـــد  ــد الــــهــــدنــــة «سـ ــديــ ــمــ بـــــــات تــ
الموقف»، إذ هُرع المبعوث الأممي إلى 
اليمن هانس غروندبرغ إلى المنطقة 
لإجراء جولة للوصول إلى التمديد، 
مستفيداً من جملة تعزيزات تلقاها 
حــديــثــاً، ســــواء الــبــيــان الــســعــودي - 
الأمـــيـــركـــي المـــشـــتـــرك، أو بــيــان «قــمــة 
جـــدة» الخليجية بــمــشــاركــة أميركا 
والأردن والــعــراق ومصر، أو البيان 
الخماسي الذي صدر عن السعودية 
وعُــمــان والإمـــارات والمملكة المتحدة 

والولايات المتحدة قبل أيام.
يقول نجيب غلاب وكيل وزارة 
«الشرق الأوســط»:  لـ الإعــلام اليمني 
ــاءات جـــدة  ــقــ ــم مـــخـــرجـــات لــ ــ ــن أهـ ــ «مـ
دعــم وإســنــاد التغيير الــذي قــاد إلى 
إعادة بناء النظام السياسي اليمني 
واعـــتـــبـــار المـــجـــلـــس الـــقـــيـــادي مــمــثــل 
الجمهورية اليمنية وشرعيته أصل 
وفصل الحكم فــي اليمن، والجميع 
طــالــب بدعمه وتقويته ومساعدته 
للقيام بأعماله، وهذا مهم فالحوثية 
يــتــعــامــل معها  كــلــه  الـــعـــالـــم  مـــا زال 
كــمــنــظــمــة مـــتـــمـــردة بــطــابــع إرهـــابـــي 
وأداة إيرانية وعملية سطو داخلية 
مــضــادة لشرعية القانون والسلطة 

ومشروعية الدولة اليمنية».
اللقاءات والبيانات  كثيرة هي 
ــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــة والإقـ ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ والمـــــــواقـــــــف الـ
والدولية التي تدعم المبعوث الأممي 
والـــهـــدنـــة، حــتــى الــخــطــاب الإيـــرانـــي 
الرسمي يدعم ولو من باب «الديكور 
الــســيــاســي» وقـــف الـــنـــار فـــي الــيــمــن. 
لــكــن الــحــوثــيــين بــخــلاف الــعــالــم، هم 
الجهة الوحيدة التي أصــدرت بياناً 
رسمياً يلوح برفض تمديد الهدنة، 
رغــم ضعف مــا تسوقه الميليشيات 
المــدعــومــة مــن إيـــران مــن حــجــج، كما 
أنها لم تبذل مجهوداً خارقاً بحسب 
بــل على  مــراقــبــين لتنفيذ بــنــودهــا، 
العكس، عرقل الحوثيون فتح المعابر 
وخصوصاً تعز، وهو البند الوحيد 
ــــذي لـــم يــنــفــذ مـــن الــبــنــود الأربـــعـــة  الـ
النار، رحــلات مطار  الشهيرة: وقف 
صــنــعــاء، تـــدفـــق الـــوقـــود لــلــحــديــدة، 

وفتح المعابر.

 جولة إقليمية
نشرت وكــالــة الأنــبــاء العمانية 
السبت خبراً يفيد بوصول المبعوث 
الأممي ولقائه وكيل وزارة الخارجية 

الـــعـــمـــانـــي لـــلـــشـــؤون الــدبــلــومــاســيــة 
خليفة الحارثي، وقالت الوكالة إن 
اللقاء استعرض الجهود المبذولة في 
مساندة الأطــراف اليمنية للوصول 
إلى حل سياسي يحقق لليمن ولدول 

المنطقة الأمن والاستقرار.
ويـــقـــطـــن مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــســـلام 
المــتــحــدث بــاســم الــحــوثــيــين سلطنة 
عمان، ولن يستغرب المتابع اجتماع 
غــرونــدبــرغ مــع مــحــمــد عــبــد الــســلام 
المعروف باسم محمد فليتة، لحض 
الجماعة على تمديد الهدنة، ليتفرغ 
المبعوث لاحقاً للضغط على الجماعة 
ــتــــح المـــعـــابـــر  ــتــــرحــــات فــ ــقــ ــبــــول مــ ــقــ بــ
وخصوصاً طرق محافظة تعز التي 
منذ  الحوثية  الجماعة  تحاصرها 

سبعة أعوام.
ــلــــف الـــيـــمـــنـــي جــمــلــة  ــهــــد المــ وشــ
متغيرات لافتة خلال النصف الأول 
إلــى  الــســلــطــة  ــام ٢٠٢٢ تسليم  مــن عـ
ــادة رئــــاســــي، وتــســمــيــة  ــيــ مــجــلــس قــ
ــواب لــرئــيــس المــجــلــس الــدكــتــور  ــ ٧ نـ
النقلة  رشــاد العليمي كانت بمثابة 
النوعية الكبرى لكل القوى المناهضة 
لــلانــقــلاب الــحــوثــي. جــــاءت الــهــدنــة 
ــاورات الـــريـــاض  ــ ــــشـ ــبـــدء مـ مـــتـــوجـــة لـ
فــــي ٢٩ مــــــارس (آذار)  بــــــدأت  الـــتـــي 
٢٠٢٢، وفي الثاني من أبريل (نيسان) 
٢٠٢٢ أعلنت الأمم المتحدة عن الهدنة 
وبـــنـــودهـــا. وقــبــل أن تــنــتــهــي، جــرى 
إعـــــلان تــمــديــدهــا شــهــريــن آخـــريـــن، 
ويرمي الزخم الدولي إلى تمديدها 

ستة أشهر.
الــــــلافــــــت فــــــي الـــــهـــــدنـــــة هــــــو أن 
الـــحـــوثـــيـــين لــــم يُـــطـــلـــب مــنــهــم ســـوى 
أمــريــن: وقـــف الــنــار، وهـــو مــا نفذته 
تــوقــفــت  ــاً؛ إذ  ــيــ ــزئــ ــيـــات جــ ــيـــشـ ــلـ ــيـ المـ
بالفعل هجمات المسيرات المفخخة 
والـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة خــارجــيــاً 
وداخــلــيــاً (بــاســتــثــنــاء حــالــة واحـــدة 
لم تحظ بتغطية إعلامية خارجياً، 
ــربـــت قــريــة  ــخ مـــوجـــهـــة ضـ ــ ــواريـ ــ وصـ
خبزة بالبيضاء (جــنــوب صنعاء). 
الأمر الآخر، فتح المعابر، وخصوصاً 
لــم تلتزم الميليشيات بتنفيذ  تــعــز، 
ــل ٣  ــ ــلـــت عـــلـــى الأقــ ــذا الـــبـــنـــد وعـــرقـ ــ هـ
مـــقـــتـــرحـــات أمـــمـــيـــة رغــــــم خــوضــهــا 
جــولــتــي مـــفـــاوضـــات فـــي الــعــاصــمــة 
الأردنية عمّان، ورغم سفر غروندبرغ 
إلى صنعاء سعياً إلى الحصول على 
اخـــتـــراق بــالمــقــتــرحــات لــكــن مقترحه 
قوبل بالرفض. ويجد المراقبون أن 
الحوثيين لا يلتزمون بالهدنة، بل 

ويتمادون برفض تمديدها.

 سيمددون في النهاية؟
رغم التلويحات الحوثية التي 
تـــهـــدد بـــعـــدم جـــــدوى الــتــمــديــد فــإن 
المــعــطــيــات والمــعــلــومــات تــذهــب إلــى 
ــــك؛ فــالــحــوثــيــون فـــي نظر  عــكــس ذلـ
كثير مــن اليمنيين اســتــفــادوا أكثر 

من غيرهم من الهدنة.
«الــشــرق  يــقــول مــصــدر يمني لـــ
ــــوف  ــة سـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ الأوســـــــــــــــط» إن 
تــمــدد فــي الــنــهــايــة، فالضغط الــذي 

يــمــارس ضدها شــديــد، والضربات 
التي شنها التحالف منذ سبتمبر 
(أيـــلـــول) ٢٠٢١ وحــتــى قــبــل الــهــدنــة 
كـــانـــت دقـــيـــقـــة وتــســبــبــت بــخــســائــر 
للميليشيات ومنعتها مــن دخــول 
مــــــــــأرب، أو حــــتــــى الاســـــتـــــمـــــرار فــي 
الهجمات، وهو ما يدفعها إلى قبول 
الهدنة على مضض. وذكــر المصدر 
الذي فضل حجب اسمه أن الحوثيين 
لـــــــم يـــــتـــــوقـــــفـــــوا عـــــــن الاســــتــــقــــطــــاب 
والتجهيز العسكري، ولم يستبعد 
أن تكون الحكومة اليمنية «لم تأخذ 

احتياطاتها لهذا الأمر».
وســجــلــت تـــقـــاريـــر مــحــلــيــة في 
اليمن يوم السبت ٢٣ يوليو (تموز) 
٢٠٢٢، إصــــابــــة ١٢ مـــدنـــيـــاً بــيــنــهــم 
أطفال جراء إطلاق الحوثيين قذيفة 
شــمــال مــحــافــظــة تــعــز. وعــوضــاً عن 
الــطــرقــات واصــلــت الميليشيات  فتح 
الحوثية هجماتها وحصارها ضد 
أكــثــر مــن ٣  الــتــي يقطنها  المحافظة 

ملايين نسمة.
مـــــــواصـــــــلـــــــة الــــــحــــــوثــــــيــــــين فـــي 
ــيــــر مـــن  ــثــ ــكــ الـــــــخـــــــروقـــــــات دفــــــعــــــت بــ
الـــســـيـــاســـيـــين الـــيـــمـــنـــيـــين ووســــائــــل 
الإعــــــلام الــيــمــنــيــة إلــــى طــــرح ســـؤال 
ــو: ما  ــ ــراه مـــراقـــبـــون «بـــدهـــيـــاً» وهـ ــ يـ
الــجــدوى مــن تمديد هــدنــة لا تلتزم 

بها الميليشيات؟
بـــــقـــــي الـــــتـــــذكـــــيـــــر بــــــــــأن عـــــــودة 
ــل الـــعـــســـكـــري  ــحــ ــى الــ ــ ــيـــين إلــ ــوثـ ــحـ الـ
ستكون باهظة الثمن. ولعل درس 
تحرير مديريات شبوة، والضربات 
ــم الــشــرعــيــة  ــ الـــنـــوعـــيـــة لــتــحــالــف دعـ
بــقــيــادة الــســعــوديــة كــانــا خــيــر دليل 
عــلــى أن خــصــمــهــم حــتــى إن كــانــت 
تكتيكاته العسكرية دفاعية إلا أنها 
أظهرت كفاءة في إجبار الميليشيات 
عــلــى الـــهـــدنـــة. كــمــا أن هــنــاك زاويــــة 
أخرى عسكرية، فالحكومة اليمنية 
أو «الشرعية» لم تعد منشغلة كثيراً 
ــيـــة، فــتــوحــيــد  ــلـ بـــصـــراعـــاتـــهـــا الـــداخـ
الــصــفــوف زادهـــــا قــــوة، وهـــو مـــا قد 
لــلــحــوثــيــين إذا ما  يــشــكــل كـــابـــوســـاً 
عادوا إلى «أصوات البنادق» عوضاً 

عن «طاولة السلام».
وتـــقـــول هــــدى الــــصــــراري وهــي 
رئــيــســة مــؤســســة «دفـــــاع» للحقوق 
والـــحـــريـــات إن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
«تــســتــغــل حــلــم الــتــحــالــف وتــســاهــل 
المــجــتــمــع الــــدولــــي، وتــبــتــز المــبــعــوث 
الأمـــمـــي وتـــرفـــض رفــضــاً قــاطــعــاً أي 
إجراءات لبناء الثقة تمهيداً لتثبيت 
الــهــدنــة وصــــولاً لــلــســلام... لــكــن مع 
وجـــود جماعة عقائدية ومتشددة 
ورافــــضــــة لـــلـــســـلام مـــثـــل الــحــوثــيــين 
فــيــنــبــغــي مــمــارســة الــضــغــط عليها 
أكــبــر، وإخضاعها لعقوبات  بشكل 
دولية من خلال قيادتها السياسية 
الــصــراري  والعسكرية»، كما تدعو 
إلى «الضغط على إيران كذلك لأنها 
أداة من أدواتها الإرهابية في المنطقة 
الــعــربــيــة وتــمــولــهــا بــالمــال والــســلاح 
الــذي تقتل بــه اليمنيين وتــرهــب به 

المنطقة ودول الجوار».

حصار الحوثيين يضني اليمنيين لدى استخدامهم طرقاً وعرة للتنقل من وإلى تعز (أ.ف.ب)
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وزير الخارجية يستبعد التصعيد العسكري مع أنقرة

البرلمان العراقي يشكل لجنة تحقيق ميدانية بشأن القصف التركي
بغداد: «الشرق الأوسط»

اســتــبــعــد وزيــــــر الــخــارجــيــة 
العراقي فــؤاد حسين، التصعيد 
العسكري مع تركيا على خلفية 
قصف محافظة دهوك، الأسبوع 
ــبــــرلمــــان  المــــــاضــــــي، فـــيـــمـــا قـــــــرر الــ
الــعــراقــي تشكيل لجنة مشتركة 
لتقصي الحقائق ميدانياً بشأن 

القصف الصاروخي التركي.
ــلــــت الــــقــــنــــاة الـــرســـمـــيـــة  ــقــ ونــ
الــعــراقــيــة عــن عضو لجنة الأمــن 
النيابية، مهدي آمرلي،  والدفاع 
الــدفــاع والخارجية،  أن «وزيـــري 
ــان الــجــيــش، وقــائــد  ــ ورئـــيـــس أركـ
الـــعـــمـــلـــيـــات المــــشــــتــــركــــة، أكـــــــدوا 
ــــى  ــاذ خـــطـــوتـــين: الأولـ عـــلـــى اتــــخــ
باتجاه الإجــراءات القانونية من 
الــشــكــاوى الدولية،  خــلال تقديم 
ــدم وجـــود  ــــرى عــ والـــخـــطـــوة الأخــ
الــقــوات التركية في الــعــراق، وإن 
ــنــــاك رد فــعــل  بـــقـــيـــت ســـيـــكـــون هــ

آخر».
وأشـــــار آمـــرلـــي إلــــى أنــــه «تــم 
تشكيل لجنة من الأمــن والدفاع 
الــنــيــابــيــة والــعــلاقــات الــخــارجــيــة 
مع رئيس أركان الجيش ووزارة 
ــاع والــعــمــلــيــات المــشــتــركــة،  ــدفــ الــ
لتقصي الحقائق ميدانياً لموقع 
الحادث ومعرفة مصدر القنبلة».
وأعلنت الحكومة العراقية، 
ــبــــت، تـــقـــديـــم شـــكـــوى  أمــــــس الــــســ
إلـــــــــى مــــجــــلــــس الأمـــــــــــن الــــــدولــــــي 
بــشــأن الاعـــتـــداء الــتــركــي. وقــالــت 
الـــخـــارجـــيـــة، فــــي بـــيـــان لـــهـــا، إن 
«وزارة الخارجية توجه شكوى 
إلــــــــى مــــجــــلــــس الأمــــــــــن الــــــدولــــــي، 
وتطلب عقد جلسة طارئة حول 
الــذي أسفر عن  الاعــتــداء التركي 

وقوع أعــدادٍ من المدنيين الآمنين 
بين شهيدٍ وجريح في محافظة 

دهوك».
وتــعــد هــذه الــشــكــوى الأولــى 
من نوعها التي يتقدم بها العراق 
إلـــى مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي منذ 
الــزمــن، على  أكثر من عقدين من 

خلفية القصف التركي للأراضي 
العراقية.

وأكـــد وزيـــر الــخــارجــيــة فــؤاد 
حـــــســـــين، لــــــــدى حــــــضــــــوره أمــــس 
الــســبــت الــجــلــســة الـــطـــارئـــة الــتــي 
عـــقـــدهـــا الـــبـــرلمـــان الــــعــــراقــــي، أنـــه 
«يـــــجـــــب اســــتــــبــــعــــاد الـــتـــصـــعـــيـــد 

الــعــســكــري مــع تــركــيــا، والــذهــاب 
إلــى بــاب المــفــاوضــات». وأضــاف 
حسين أنــه «يــجــب حــل مشكلتي 
ــريــــة  ــكــ ــعــــســ وجــــــــــــود الـــــــــقـــــــــوات الــ
الــتــركــيــة ووجـــــود حــــزب الــعــمــال 

الكردستاني».
في هــذا الــصــدد، نفى العراق 

رسمياً وجـــود اتفاقية أمنية مع 
تركيا تسمح لها بالتوغل داخل 
الأراضـــي العراقية. وقــال الناطق 
باسم وزارة الخارجية العراقية، 
ــان لـــه،  ــيـ ــد الـــصـــحـــاف، فــــي بـ ــمـ أحـ
«نــجــدد إحــاطــة الـــرأي الــعــام بعدم 
وجود أي اتفاقيَة أمنيَة وعسكريَة 

مـــع تــركــيــا تــســمــح لــهــا بــالــتــوغــل 
فــي الـــعـــراق». وأكــــد الــصــحــاف أن 
«الــــــوزارة قــــررت اســتــدعــاء الــقــائــم 
بــالأعــمــال الــعــراقــي فــي أنــقــرة إلى 

بغداد».
وتتذرع تركيا بأن لديها اتفاقاً 
أمنياً مبرماً مع العراق، تم توقيعه 

ــقــــرن المــــاضــــي، يــســمــح لــهــا  فــــي الــ
بالتوغل داخل الأراضي العراقية 
ــــزب الــعــمــال  لمــلاحــقــة عــنــاصــر «حـ
الكردستاني»، وكذلك تتحدث عن 
«اتــفــاقــيــة أنــقــرة» المــبــرمــة فــي عــام 
١٩٢٦، وتقول إنها تعطيها الحق 
الــعــراق. لكن  لشن عمليات داخــل 

الرئيس الأسبق للجنة العلاقات 
الــخــارجــيــة فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي، 
ــبــــاري، فــنــد هــذه  ــبــــاري زيــ عــبــد الــ
«المزاعم». وفي تصريحات له قال 
زيباري إنه «ليس هناك أي اتفاق 
أمني أو وثيقة موقعة بين العراق 
وتركيا خلال فترة النظام السابق 
تسمح بدخول أو ضرب الأراضي 
العراقية»، مبيناً أن «كل ما يشاع 
بخلاف ذلك هي محاولات لتبرير 
العمليات التركية». وفيما يخص 
«اتفاقية أنــقــرة» يــرى زيــبــاري أن 
ــــدول تــغــيــرت مــنــذ ذلـــك الــحــين،  «الـ
وحتى المواثيق الدولية اختلفت»، 
مضيفاً أن «ما يتحجج به الأتراك 
في اتفاقية أنقرة هي فترة انتهت 

منذ نحو ١٠٠ عام».
مــــــن جــــهــــتــــه، كــــشــــف رئـــيـــس 
ــفـــريـــق عــبــد  ــعــــراقــــي، الـ الأركــــــــان الــ
الأمـــيـــر يـــارالـــلـــه، لــــدى مــشــاركــتــه 
فــي جلسة الــبــرلمــان الــعــراقــي، عن 
وجــــود ٥ قــواعــد عــســكــريــة تركية 
كـــبـــيـــرة فــــي الأراضــــــــي الـــعـــراقـــيـــة، 
و٤٠٠٠ جندي تركي داخل أراضي 
إقــلــيــم كــردســتــان، كــمــا أن لتركيا 
١٠٠ نقطة عسكرية فــي الأراضــي 

العراقية.
وفـــي بـــغـــداد، وبــالــتــزامــن مع 
عـــقـــد الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي جــلــســتــه 
المــخــصــصــة لمــنــاقــشــة الاعـــتـــداءات 
ــة، اتــــــخــــــذت الـــســـلـــطـــات  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
العراقية المزيد من التدابير الأمنية 
حول مبنى السفارة التركية الواقع 
في المنطقة الخضراء. وبعد نشر 
المــــزيــــد مــــن الـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة فــي 
الــســفــارة، تــم غلق محيط  محيط 
السفارة بكتل من الباطون، خشية 
ــــن قـــبـــل المـــواطـــنـــين  ــتـــحـــامـــهـــا مـ اقـ

الغاضبين.

بعد القصف الدموي... الزمن توقف في منتجع زاخو بإقليم كردستان
زاخو (العراق): «الشرق الأوسط» 

أحذية متروكة على الأرض، كراسٍ مبعثرة 
في جــدول مياه، دمــاء جافة على الأرض: هكذا 
بدا المشهد في المنتجع السياحي في جبال إقليم 
كردستان، بعد تعرضه لقصف دمــوي نسبته 
بغداد لتركيا، كما لو أن الزمن توقف عند تلك 

اللحظة.
هــنــا فـــي هـــذه المــنــطــقــة الــريــفــيــة فـــي قــضــاء 
زاخو، على بُعد نحو ٥ كيلومترات من الحدود 
مــع تــركــيــا، وقــعــت المــأســاة حــين باغتت المــدافــع 
سياحا عراقيين قتل منهم ٩ وأصيب ٢٣ بجروح.

يقع المنتجع السياحي هذا حول جدول ماء 
قــرب قــريــة بـــرخ، تحيط بــه الأشــجــار والأكــشــاك 
بــالــزوار الذين يأتون هنا للترفيه عن  ترحيباً 
أنفسهم في الطبيعة. على طاولة من البلاستيك، 
تــركــت بقايا طــعــام. فــي جـــدول المــيــاه، تبعثرت 
المقاعد والــكــراســي البلاستيكية، وبقيت قرب 
الـــزوار خلفهم، حسب  الــجــدول نرجيلة تركها 
وكالة الصحافة الفرنسية، حيث زار مصورها 
المــكــان ضمن جــولــة نظمتها وزارة الإعـــلام في 

حكومة إقليم كردستان.
فـــي كل  الــصــيــفــيــة  عــلــى الأرض، الأحــــذيــــة 
مكان، وبقع دمــاء جفت. واتهمت بغداد تركيا 
بأنها تقف خلف الهجوم، في حين نفت أنقرة 
أي مسؤولية ووجهت أصابع الاتهام إلى حزب 

العمال الكردستاني.

يــقــول عــلــي عــثــمــان، صــاحــب مــتــجــر يبلغ 
مــن الــعــمــر ٥٢ عــامــاً، «يــومــيــاً، يـــزور هـــذا المــكــان 
مـــا يـــقـــارب ١٠٠ حــافــلــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــذيــن 
يأتون بسياراتهم» موضحا أن «السياح العرب 

(العراقيون) يأتون بكثرة إلى هنا».
ويضيف «قريتنا فيها ما يقارب ٣٥ بيتاً، 
أعــتــقــد أنـــه فـــي الــنــهــايــة لـــن يــكــون هــنــاك مــكــان 

للعيش، يجب أن نغادر هذه القرية».
كــان الــرجــل فــي المــكــان يــوم وقعت المــأســاة. 
يقول «في ذلك الوقت لم نعرف ماذا نفعل، حتى 
أن بعض العائلات نسيت أطفالها وهربت، كما 

تركوا الضحايا خلفهم».
ونــــدد جــــزء كــبــيــر مـــن الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
الــعــراقــيــة بــمــا حــصــل، كــمــا أثــــار الأمــــر الغضب 
الــشــعــبــي فـــي الـــعـــراق حــيــث تــظــاهــر المـــئـــات في 
الــبــلاد، في احتجاجات تخلل  مختلف مناطق 

بعضها حرق للعلم التركي.
واستدعت بغداد السفير التركي للاحتجاج 
على القصف، وطالبت كذلك بانسحاب الجيش 
الــتــركــي مـــن أراضـــيـــهـــا. كــمــا أعــلــنــت الــســلــطــات 
الــقــائــم بأعمالها مــن أنقرة  الــعــراقــيــة اســتــدعــاء 
ــقــــاف إجـــــــراءات إرســـــال ســفــيــر جـــديـــد إلــى  «وإيــ

تركيا»، بحسب بيان رسمي.
وغالبية الضحايا هم من السياح العراقيين 
القادمين من وسط وجنوب البلاد، الذين يفرون 
مــن الــحــر فــي مناطقهم إلــى المــنــاخ المــعــتــدل في 

عنصر من قوات الأمن يتفحص الدمار في قرية باراخ التابعة لقضاء زاخو شمال إقليم كردستان (أ.ف.ب)المناطق الجبلية في كردستان.

جهاز مكافحة الإرهاب بكردستان يتحدث عن استهداف قاعدة تركية في نينوى

رها بحماية السيادة
ّ
مسرور بارزاني في بغداد لحل مشكلات ١٧ عاماً... وقباد طالباني يذك

بغداد: من فاضل النشمي

ــمـــا وصـــــــل رئــــيــــس حـــكـــومـــة  ــيـ فـ
إقــلــيــم كــردســتــان مــســرور بـــارزانـــي، 
بعد ظهر أمس، إلى بغداد في مهمة 
شاقة حول الملفات العالقة، ذكّر نائبه 
قباد طالباني العاصمة الاتحادية 
بــضــرورة اتــخــاذ الإجــــراءات اللازمة 
الــعــراقــيــة وأرواح  الــســيــادة  لحماية 
ــقـــابـــل الاعــــــتــــــداءات  ــــي مـ ــيــــين فـ ــدنــ المــ

التركية المتواصلة.
ومع أن الاعتداءات التركية على 
الأراضــي العراقية بإقليم كردستان 
وكـــان آخــرهــا الــهــجــوم الـــذي أوقـــع ٩ 
أكــثــر مــن ٢٠ سائحاً  ــاب  قتلى وأصــ
في محافظة دهوك، لن تكون بعيدة 
عن طاولة المناقشات بين المسؤولين 
فــي بــغــداد والــوفــد الـــكـــردي، غــيــر أن 
المــكــتــب الإعــــلامــــي لـــرئـــاســـة حــكــومــة 
إقليم كردستان، شدد على أن زيارة 
بـــارزانـــي «تــهــدف إلـــى الــتــركــيــز على 
الــحــل الـــدســـتـــوري بــشــأن المــشــكــلات 

ــان  ــ ــتـ ــ ــــردسـ ــم كـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــين إقـ ــ ــة بـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
والحكومة الاتحادية، وفي مقدمتها 

ملف النفط والغاز».
وبــعــد وصــولــه إلــى بــغــداد، قال 
بــارزانــي عبر «تــغــريــدة»: «يسعدني 
الــعــودة إلــى بــغــداد، إذ لدينا الكثير 
لمــنــاقــشــتــه خـــصـــوصـــاً الأمـــــــور الــتــي 
تجمعنا وتفرّق بيننا، لدينا برنامج 
عــــمــــل دســــــتــــــوري لــــحــــل مــشــكــلاتــنــا 

المستمرة على مدى ١٧ عاماً».
كانت المحكمة الاتحادية العليا 
ــــي فـــبـــرايـــر  ــد قــــضــــت، فـ ــ ــة قـ ــيــ الــــعــــراقــ
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، بــعــدم دســتــوريــة 
ــــي إقــلــيــم  ــــون الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز فـ ــانـ ــ قـ
كردستان ومــا يترتب على ذلــك من 
عقود نفطية وغازية أبرمها الإقليم 
خلال السنوات الماضية مع الشركات 
الــنــفــطــيــة. غــيــر أن الإقــلــيــم لــم يلتزم 
حتى الآن بالحكم الصادر واتهمت 
شـــخـــصـــيـــات قــــيــــاديــــة فـــــي الــــحــــزب 
المحكمة  الكردستاني  الديمقراطي 
بــالانــحــيــاز وإصــــــدار الأحـــكـــام على 

خلفية نزاعات سياسية مع الإقليم.
ــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ وفــــــيــــــمــــــا تــــــــشــــــــدد الـ
الــنــفــط على  الاتـــحـــاديـــة عــبــر وزارة 
الـــــتـــــزام الإقـــلـــيـــم فــــي قـــــــرار المــحــكــمــة 
ــن مـــجـــلـــس وزراء  ــلــ أعــ ــة،  ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ الاتـ
الإقــلــيــم مــطــلــع الــشــهــر الـــجـــاري، أنــه 
«لن يتخلى بأي شكل من الأشكال عن 
الــدســتــوريــة،  الــحــقــوق والمستحقات 
ولــن يرضخ لأي ضغط وتهديد من 
الحكومة الاتحادية العراقية يهدف 
إلى انتهاك حقوق شعب كردستان». 
ــــلان حــكــومــة الإقــلــيــم على  ــاء إعـ ــ وجـ
خلفية إعلان مماثل من وزير النفط 
الاتــحــادي إحــســان عبد الجبار، عن 
عــزم الحكومة على تطبيق القانون 
ــى المــحــكــمــة الــتــجــاريــة  ــ والـــلـــجـــوء إلـ
الدولية لإلغاء العقود النفطية التي 
أبــرمــتــهــا حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان، 
ــاذ إجـــــــــــراءات  ــ ــخــ ــ ــدد اتــ ــ ــــصـ ــا بـ ــ ــهــ ــ وأنــ
قـــانـــونـــيـــة ضــــد ١٧ شــــركــــة أجــنــبــيــة 

نفطية متعاقدة مع الإقليم.
وأعلنت وزارة النفط الاتحادية 

فــي ٥ يونيو (حــزيــران) الــجــاري، أن 
ثـــلاثـــاً (شــلــمــبــرجــيــر، وبــيــكــرهــيــوز، 
وهــالــيــبــرتــون) مــن كــبــرى الــشــركــات 
الــنــفــطــيــة الأمــيــركــيــة أوقــفــت رسمياً 
ــيـــم كــــردســــتــــان،  ــلـ عــمــلــيــاتــهــا فــــي إقـ
ــقـــرار المــحــكــمــة الاتــحــاديــة  امـــتـــثـــالاً لـ

الــعــلــيــا فــي الـــعـــراق بــعــدم دســتــوريــة 
العقود التي أبرمتها حكومة إقليم 

كردستان لاستثمار النفط والغاز.
وفي موضوع ذي صلة بحادث 
القصف الــتــركــي الأخــيــر فــي دهــوك، 
ــافـــحـــة الإرهــــــــاب  ــكـ تــــحــــدث جــــهــــاز مـ

فــي كــردســتــان، مــســاء الــجــمــعــة، عن 
استهداف قاعدة «زليكان» التركية 
ــــي مـــنـــطـــقـــة بــعــشــيــقــة  ــة فـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
بمحافظة نينوى بثلاثة صــواريــخ 
من نــوع «غـــراد»، وقــال في بيان: إن 
«أحد الصواريخ سقط قرب المعسكر، 
فيما سقط الاثنان الآخران في أطراف 
قرية غــوداد، من دون وقوع خسائر 

بشرية ومادية».
صبت 

ُ
وأضاف أن «الصواريخ ن

قرب مجمع (هيما سيتي) في مدينة 
ــة تــــحــــت ســـيـــطـــرة  ــ ــعـ ــ ــــواقـ المـــــوصـــــل الـ
الحكومة العراقية الاتحادية، وكانت 
اثــنــان  لــم تنطلق  خمسة صـــواريـــخ، 

منها».
وأعـــلـــنـــت جـــمـــاعـــة تــطــلــق عــلــى 
نفسها «لــواء أحــرار الــعــراق» التابع 
للمقاومة الإســلامــيــة، مسؤوليتها 
عن قصف القاعدة، رداً على القصف 
التركي الأخــيــر. وسبق أن تعرضت 
القاعدة العسكرية التركية لهجمات 
صاروخية كثيرة من فصائل مسلحة 

يُـــعـــتـــقـــد أنــــهــــا قـــريـــبـــة مــــن «الـــحـــشـــد 
تـــؤثـــر عــلــى  الـــشـــعـــبـــي» مــــن دون أن 

عملها أو تجبرها على الانسحاب.
بدوره، حثَّ نائب رئيس حكومة 
إقليم كردستان قباد طالباني، أمس 
ــــت)، جـــمـــيـــع الأطــــــــــراف عــلــى  ــبـ ــ ــسـ ــ (الـ
ــل أن تــكــون  ــرار مـــن أجــ ــإصــ الــعــمــل بــ
جـــريـــمـــة «مـــصـــيـــف بــــــرخ» الـــدمـــويـــة 
دافعاً لتوحيد الموقف بين الأحــزاب 

السياسية.
ــي تـــدويـــنـــة  ــ وقـــــــال طـــالـــبـــانـــي فـ
على حسابه الموثق في «فيسبوك»: 
«شـــرّفـــنـــا مـــواطـــنـــون عـــراقـــيـــون مــن 
بغداد ومــدن الجنوب بــزيــارة إقليم 
ــادهــــم  ــســ ــان لـــتـــنـــتـــعـــش أجــ ــ ــتـ ــ ــردسـ ــ كـ
ببرودة الشلالات ونسيم المصايف، 
فعادوا جثثاً دامية إلى عائلاتهم». 
في إشارة إلى أن جميع قتلى حادث 
دهــوك التسعة من المواطنين العرب 
المسافرين للإقليم بهدف السياحة 
والاســتــجــمــام. وأضـــاف أن «جريمة 
مــصــيــف بــــرخ فـــي مــحــافــظــة دهــــوك، 

هـــزت ضمير كــل مــواطــن عــراقــي من 
ــيـــل والــســلــيــمــانــيــة، إلــى  دهــــوك وأربـ
بغداد والنجف والبصرة، وأدخلت 
كل العراق في حزن ووجع شديدين، 
وبات عزاء الشهداء التسعة عزاء كل 

العراقيين بلا استثناء».
وأشار طالباني إلى أن «أكثر من 
١٠٠ مدني (استُشهد) في السنوات 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة بــســبــب الــقــصــف 
الــحــكــومــة  تــتــخــذ  المــســتــمــر، دون أن 
ــاداً، ودون أن  ــ الــفــيــدرالــيــة مــوقــفــاً جـ
تترجَم بيانات الاستنكار إلى إجراء 

رادع يوقف نزيف الدم».
وتـــــــابـــــــع: «فــــــــي هــــــــذه الــــواقــــعــــة 
ــدّر مــــواقــــف الــحــكــومــة  ــقــ المـــؤســـفـــة، نــ
ــبـــرلمـــان والــفــعــالــيــات  الــفــيــدرالــيــة والـ
السياسية العراقية، وحتى المجتمع 
الــدولــي، لكننا نذكّرهم بمطالباتنا 
ــراءات اللازمة  المتكررة باتخاذ الإجــ
لــحــمــايــة الــســيــادة الــعــراقــيــة وأرواح 
 في المقابل سوى 

َّ
المدنيين، ولم نتلق

بيانات إدانة خجولة».

رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لدى استقباله رئيسَ حكومة 
كردستان مسرور بارزاني في بغداد أمس (موقع البرلمان العراقي)

 جراء سيول في جنوب إيران
ً
أكثر من ٢٠ قتيلا

طهران: «الشرق الأوسط»

قتل ٢٢ شخصاً على الأقل جراء 
سيول ضربت الجمعة، مناطق في 
محافظة فارس بجنوب إيران، وفق 
ما أفاد مسؤولون السبت. وأوضح 
جـــواد مــراديــان، المــســؤول عــن هيئة 
الإغاثة المحلية، أن «عدد الأشخاص 
ــى ٢٢ بــعــد  ــ ــع إلـ ــفــ ــن قـــتـــلـــوا ارتــ ــذيــ الــ
الــعــثــور عــلــى جــثــة إضـــافـــيـــة»، وفــق 
ما نقلت عنه وكالة «مــهــر»، مشيراً 
ــزال في  ــداً لا يــ ــ إلـــى أن شــخــصــاً واحـ
عداد المفقودين. وكان مدير جمعية 
الهلال الأحمر في المحافظة، حسين 
درويـــشـــي، أكـــد فــي وقـــت ســابــق في 
تصريحات نقلها الإعــلام الرسمي، 

مقتل ٢١ شخصاً وفقدان اثنين.
وتـــقـــع اســتــهــبــان عــلــى مــســافــة 
نــحــو ١٧٠ كــلــم شـــرق مــديــنــة شــيــراز 
مركز المحافظة. ونقلت وكالة الأنباء 
الرسمية (إيرنا) عن حاكم استهبان 
يوسف كاركر قوله: «تساقطت أمطار 
غزيرة في بلدتي إيــج ورودبـــال في 
الأجـــزاء الوسطى مــن استهبان، ما 
أدى إلى سيول». وأشار إلى أن «٥٥ 
من فرق الإغاثة تشارك في عمليات 
الإنـــقـــاذ». ووقــعــت الــســيــول فــي يوم 
عطلة أسبوعية خلال فصل الصيف، 
حيث يستغل الكثير مــن العائلات 
الإيرانية الفرصة للتنزه في أماكن 
ذات مناخ معتدل مثل ضفاف الأنهر 

والبحيرات ومناطق جبلية.
وأظـــــــهـــــــرت أشــــــرطــــــة مـــــصـــــوّرة 
نشرتها وكـــالات الأنــبــاء الإيــرانــيــة، 
ســـــيـــــولاً مـــوحـــلـــة فـــــي مــــجــــرى نــهــر 
ــا بـــعـــض  ــهــ ــعــ ــت مــ ــ ــرفــ ــ رودبـــــــــــــــــال، جــ
السيارات. وظهر رجل يقوم بسحب 
أطــفــال مــن المــقــعــد الــخــلــفــي لــســيــارة 

متوقفة عند ضفة النهر خشية أن 
تجرفها المياه، وتلقى المصير ذاته 
كــســيــارة بــيــضــاء حــاصــرتــهــا المــيــاه 
المــجــرى. وبــدا الذعر  وجرفتها عبر 
والتوتر على الأشخاص الموجودين 
في المكان، بينما كرّر الشخص الذي 
يـــقـــوم بــالــتــصــويــر بـــجـــوالـــه عـــبـــارة 
«فـــيـــضـــان رودبـــــــــــال». وكــــــان حــاكــم 
ــد قـــال  ــر قــ ــاركــ اســـتـــهـــبـــان يـــوســـف كــ
«إيــرنــا»، إن «عــدداً من الأشخاص  لـــ
المحليين والزوار (من مناطق أخرى) 
الذين كانوا يتنزهون عند ضفاف 
ــراه،  الـــنـــهـــر أو مـــوجـــوديـــن فــــي مـــجـ

باغتهم ارتفاع مستوى المياه».
لــرئــيــس  الـــنـــائـــب الأول  ــز  ــ وأوعــ
الــجــمــهــوريــة مــحــمــد مــخــبــر لمحافظ 
ــارس بــفــتــح تــحــقــيــق فـــي الـــحـــادث  ــ فـ
و«تعويض عائلات الضحايا»، وفق 
ما نقلت «إيــرنــا». من جهته، وصل 
وزيـــر الــداخــلــيــة أحــمــد وحــيــدي إلى 
المحافظة من أجــل معاينة الأضــرار 
ومــتــابــعــة عــمــلــيــات الإغـــاثـــة. ويـــرى 
العلماء أن التغير المناخي يزيد من 
حـــدة مــظــاهــر المــنــاخ الــقــصــوى، بما 
يشمل الجفاف، إضافة إلى احتمال 
ــاع حـــــدة الــــعــــواصــــف والمـــطـــر.  ــ ــفـ ــ ارتـ
ــتــــي وزعـــتـــهـــا  ــــور الــ ــــصـ وأظـــــهـــــرت الـ
جمعية الهلال الأحمر، أفرادها وهم 
يــعــمــلــون فـــي مــنــاطــق مــتــفــاوتــة من 
حيث طبيعتها، منها أرض جافة 
ــن مــجــرى  مــتــشــقــقــة عـــلـــى مـــقـــربـــة مــ
مائي، بينما قام آخرون بالبحث عن 

أشخاص وسط حقل غمرته المياه.
ونقل الإعلام الرسمي عن هيئة 
الأرصــاد الجوية توقعها أن تشهد 
مــحــافــظــة فــــــارس أمــــطــــاراً إضــافــيــة 
خلال الأيام المقبلة. ويعد المناخ في 
جــنــوب إيـــــران ووســطــهــا جــافــاً إلــى 

حد كبير، إلا أن هذه المناطق شهدت 
فيضانات في مراحل متعددة. وفي 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، 
قضى ثمانية أشخاص على الأقــل، 
غالبيتهم في محافظة فارس، جراء 
فــيــضــانــات بــجــنــوب الـــبـــلاد نتجت 
عن أمطار غــزيــرة. وأدت فيضانات 
واســـعـــة الــنــطــاق بـــإيـــران فـــي مـــارس 
(آذار) وأبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩، إلى 
مقتل ٧٦ شخصاً على الأقل وأضرار 
قدرت قيمتها بنحو ملياري دولار.

وخلال الأشهر الماضية، شهدت 
مــنــاطــق عـــدة فـــي إيـــــران، خصوصاً 
ــربـــي،  ــغـ ــنــــوب الـ ـــجــ ــــط والـ ــــوسـ ــي الـ ــ فـ
احتجاجات على خلفية شــحّ المياه 
والجفاف لأسباب عدة؛ أبرزها شح 
كـــمـــيـــات المـــتـــســـاقـــطـــات فــــي مــنــاطــق 

واسعة من إيران.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، 
تــظــاهــر الآلاف فــي مــديــنــة أصفهان 
وســـــــــط الـــــــبـــــــلاد احـــــتـــــجـــــاجـــــاً عـــلـــى 
انخفاض منسوب نهر زاينده رود 
ــعـــزوه كــثــيــرون  ــــذي يـ الـــتـــاريـــخـــي، الـ
إلــى تحويل مــســاره لمناطق أخــرى. 
والأســبــوع الماضي، أوقفت الشرطة 
ــالأمــــن» خــلال  ــدداً مـــن المــخــلّــين «بــ ــ عـ
ــلــــى خــلــفــيــة  ــمـــع احــــتــــجــــاجــــي عــ تـــجـ
انــحــســار مــنــســوب بــحــيــرة أرومـــيـــه 
في الشمال الغربي التي كانت تعد 
الأكبر في الشرق الأوســـط، وفــق ما 
أفادت وسائل إعلام إيرانية محلية. 
وشكّل جفاف البحيرة إحدى كبرى 
الــكــوارث البيئية فــي المنطقة خلال 
ــر بــفــعــل الإهـــمـــال  ــيـ ــقـــرن الأخـ ــع الـ ربــ
البشري والتغير المناخي، علماً بأن 
السلطات قالت قبل نحو أربعة أعوام 
إن البحيرة بــدأت باستعادة بعض 

منسوبها.

واشنطن تشكك في «رغبة» خامنئي التوصل إلى اتفاق نووي
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

اتهمت وكيلة وزارة الخارجية 
الأمـــريـــكـــيـــة لـــلـــشـــؤون الـــســـيـــاســـيـــة، 
فيكتوريا نولاند، القيادة الإيرانية 
بعدم الرغبة في العودة إلى الاتفاقية 
لـــم يقبل  ــه «إذا  الـــنـــوويـــة، مـــؤكـــدة أنـ
(المرشد الإيراني) الصفقة، فسنضطر 

بالطبع إلى زيادة الضغط».
ــدّدت نـــولانـــد الــفــوائــد الــتــي  ــ وعــ
إيــــران إذا وافــقــت  يمكن أن تجنيها 
عــلــى الاتــفــاق الـــذي عــرضــه الرئيس 
الأميركي جو بايدن، لكنها أضافت 
أن المسؤولين الإيرانيين «لم يختاروا 
ــــذا الــــطــــريــــق». وقـــالـــت  الـــســـيـــر فــــي هـ
نولاند، خلال منتدى «آسبن» الأمني، 
ــفـــاق مــطــروح عــلــى الــطــاولــة  إن «الاتـ
المــوافــقــة عليه»،  إذا أراد الإيــرانــيــون 
ــة أن الاتـــفـــاقـــيـــة «ســتــعــيــد  مـــوضـــحـ
الــســوق، وستساعدهم  إلـــى  نفطهم 
على التخفيف من بعض العقوبات 
المـــفـــروضـــة عــلــيــهــم. لــكــن حــتــى الآن 
ــيـــر فــي  لــــم يـــخـــتـــر الإيـــــرانـــــيـــــون الـــسـ
الــطــريــق»، مضيفة أن «الشعب  هــذا 
ــفـــاع  ــــي يـــدفـــع الـــثـــمـــن مــــع ارتـ ــرانـ ــ الإيـ

الأسعار وارتفاع معدل التضخم».
ولم تعترف نولاند بشكل كامل 
ــيــــين ســيــنــســحــبــون مــن  ــرانــ ــأن الإيــ ــ بـ
الصفقة، قائلة: «لم ينسحبوا عندما 
كان بإمكانهم فعل ذلك خلال الأشهر 
العديدة الماضية، لذا دعونا نرى ما 

سيحدث».
وكــــــــــــــان رئـــــــيـــــــس المـــــــخـــــــابـــــــرات 
الــبــريــطــانــيــة «أم آي ٦»،  الــخــارجــيــة 
ــال مـــؤخـــراً إن  ــــور، قـــد قــ ريـــتـــشـــارد مـ
«خـــطـــة الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة» 
المــعــروفــة بــشــكــل غــيــر رســمــي باسم 
اتفاق إيران النووي، لا تزال «أفضل 

وسيلة متاحة» للحد من طموحات 
ــة، لــكــنــه أضــــــاف أنـــه  ــنــــوويــ إيـــــــران الــ
«يشك» في أن المرشد الإيــرانــي علي 

خامنئي سيوافق عليها بالفعل.
وقــال مــور فــي منتدى «آســبن»: 
«لـــــســـــت مـــقـــتـــنـــعـــاً بــــأنــــنــــا ســنــصــل 
ــراء هــذا  ــ ــفــــاق. فــقــد يـــكـــون إجــ إلــــى اتــ
ــيـــــاً مــــــجــــــرد نــــشــــاط  ــ ــالـ ــ ــاش حـ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ ــ ال
أكــاديــمــي لأنــنــي لا أعتقد أن المرشد 
الأعـــلـــى لإيـــــران يـــريـــد إبـــــرام صــفــقــة، 
كــمــا لا يــرغــب الإيــرانــيــون أيــضــاً في 
لــكــي يستطيعوا  المــحــادثــات،  إنــهــاء 
الاستمرار قليلاً». وأضــاف مور أنه 
حتى لو تمت الموافقة على الصفقة، 
فسيظل هناك الكثير من العمل الذي 
إيـــران تواصل  الــقــيــام بــه لأن  يتعين 
«نــشــاطــهــا المـــزعـــزع لــلاســتــقــرار في 
المــنــطــقــة، بــالــنــظــر لمـــا يــفــعــلــونــه في 
العراق وسوريا وحتى في اليمن من 
خلال رعاية الحوثيين. كما أنهم ما 
زالــــوا يــغــتــالــون ويــحــاولــون الإيــقــاع 

بالمنشقين في الخارج أيضاً».
كما كان مدير وكالة المخابرات 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة «ســـي آي إيـــه»، 
ويليام بيرنز، قد قال في حديثه أمام 
منتدى «آسبن» الأمني، إنه بموجب 
خطة العمل الشاملة المشتركة «التي 
انسحبت منها الإدارة الأخيرة منذ 
ــتـــراق  ــان وقــــت الاخـ عــــدة ســـنـــوات، كــ
ــة مــــــن المــــــــواد  ــيــ ــمــ ــكــ لإنــــــتــــــاج تــــلــــك الــ
الانــشــطــاريــة أكــثــر مــن عـــام بقليل». 
وقال يوم الجمعة إن «وقت الاختراق 
نفسه لا يمكن قياسه في عام أو أكثر، 

بل بالأسابيع».
مـــن جــهــة أخــــــرى، قـــالـــت وكــالــة 
«الــــحــــرس  ــة بـــــ ــبــــطــ ــيــــم» المــــرتــ ــنــ «تــــســ
ــثــــوري» الإيــــرانــــي يــــوم الــســبــت إن  الــ
تحديد مواعيد نهائية متكررة من 
قبل القوى الغربية لإيــران للتوصل 
ــــووي أصـــبـــح «تــهــديــداً  إلــــى اتـــفـــاق نـ
ــم» مــن  ــيـ ــنـ فــــــارغــــــاً». وســــخــــرت «تـــسـ
الدبلوماسيين الغربيين والحكومات 

لتهديدهم مراراً وتكراراً بأنه لا يزال 
هــنــاك «أســابــيــع قليلة فــقــط» لإبـــرام 
ــاء الاتــفــاقــيــة الــنــوويــة  ــيـ صــفــقــة لإحـ
لــعــام ٢٠١٥ وإلا فــســوف ينسحبون 
مــــن المــــفــــاوضــــات. وأضـــــافـــــت: «كــــان 
ــيـــة أحـــد  ــنـــهـــائـ تـــحـــديـــد المــــواعــــيــــد الـ
الأساليب الرئيسية التي استخدمها 
الغربيون» في المحادثات النووية، 
«لكنهم استخدموها كثيراً لدرجة 
أنها تحولت اليوم إلى تهديد فارغ».

وأشارت الوكالة إلى المرة الأولى 
الــتــي ذكـــرت فيها الــولايــات المتحدة 
مــوعــداً نهائياً فــي ديسمبر (كانون 
قـــال مستشار  الأول) ٢٠٢١، عــنــدمــا 
الأمـــــن الـــقـــومـــي جــيــك ســولــيــفــان إن 
ــددوا  ــ ــحـ ــ ـــم يـ ــ ــن لـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــن وآخـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
ــداً عــلــنــيــاً فـــي الــتــقــويــم «ولــكــن  ــوعـ مـ
ــواب المــغــلــقــة هــنــاك موعد  ــ خــلــف الأبـ
نهائي وهــو ليس بعيداً»، وأضــاف 
أنــه فــي الأسابيع المقبلة سيكتشف 
المــــشــــاركــــون فــــي مــــحــــادثــــات فــيــيــنــا 

إيـــران مستعدة للحل  «مــا إذا كانت 
الدبلوماسي».

ــة أســــــابــــــيــــــع، قـــــال  ــ ــتـ ــ ــد سـ ــ ــعــ ــ وبــ
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث 
الأميركية نيد بــرايــس فــي ٢ فبراير 
(شــبــاط) إن الــوقــت أصــبــح «قصيراً 
جــــداً جــــداً» لاســـتـــعـــادة خــطــة الــعــمــل 
الشاملة المشتركة، بحجة أنه بمجرد 
وصـــول إيـــران إلــى درجـــة معينة من 
ــدة مــن  ــائــ الــتــخــصــيــب فـــلـــن يـــكـــون فــ

العودة إلى الاتفاق النووي.
ثــم فــي ٩ فــبــرايــر، نــقــلــت شبكة 
«سي إن إن» عن مسؤولين أميركيين 
قولهم إن هناك ثلاثة أسابيع متبقية 
للتوصل إلى اتفاق. وذكرت الشبكة 
بــايــدن تعتقد أن أمامها  أن «إدارة 
حــتــى نــهــايــة فــبــرايــر لإنــقــاذ الاتــفــاق 
النووي الإيراني وإلا فسيتعين على 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــغــيــيــر مــســارهــا 
والبدء في جهود حثيثة لمنع طهران 
من الحصول على سلاح نووي، وفقاً 

لثلاثة مسؤولين في الإدارة».
ومــــع انـــتـــهـــاء فـــبـــرايـــر مـــن دون 
نتائج، وبعد ١١ شهراً من المحادثات 
فــي فــيــيــنــا، تــوقــفــت المــفــاوضــات في 
أوائــل مارس (آذار)، لكن الحكومات 
الــغــربــيــة واصــلــت الــقــول إنـــه لا يــزال 
هناك «أسابيع قليلة» لإبرام صفقة، 
فــــيــــمــــا واصــــــلــــــت إيــــــــــــران تــخــصــيــب 
ــيـــوم بــنــســبــة بــلــغــت ٦٠ في  ــيـــورانـ الـ
المــائــة. وفــي يوليو (تــمــوز)، رفضت 
الولايات المتحدة ذكر موعد نهائي 
بعد الآن، قائلة إن الوقت لاستنتاج 
فشل المفاوضات سيكون عندما يتم 
تحديد البرنامج النووي الإيراني من 
أنــه قــد تجاوز  الناحية الفنية على 
الــنــقــطــة الــتــي يــكــون فيها اســتــعــادة 

الاتفاقية أمراً منطقياً.

منشأة بوشهر النووية في جنوب إيران (أ.ف.ب)
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تصاعد أعمال الجريمة في المجتمع العربي داخل إسرائيل
تــصــاعــدت أعـــمـــال الــجــريــمــة في 
المجتمع العربي في إسرائيل، بصورة 
وصفتها الشرطة الإسرائيلية بأنها 
«حالات غير عادية من العنف»، بعد 
سلسلة من حوادث إطلاق النار خلال 
ــات، خــلــفــت قــتــيــلاً وكـــثـــيـــراً من  ــاعــ ســ

الإصابات.
ــتــل شـــاب فــي الأربــعــيــنــات من 

ُ
وق

عمره، متأثراً بجروح حرجة، وأصيب 
طـــفـــلان بــــجــــروح خـــطـــيـــرة كــــانــــوا فــي 
سيارته، في جريمة إطلاق نار جديدة 
في مدينة الطيرة، في منطقة المثلث.

وأعــلــنــت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة 
أن مهند عــراقــي قتل على الــفــور، إثر 
تعرضه لإطلاق النار حين كان داخل 
ــــي الــــحــــادث  ــيــــب فـ ــا أصــ ــمـ ســـــيـــــارة، كـ
ــفـــلان، أحـــدهـــمـــا بـــجـــروح خــطــيــرة،  طـ

والآخر بجروح متوسطة.
ــيـــفـــة «هــــــآرتــــــس»  وقــــــالــــــت صـــحـ
الإســرائــيــلــيــة، إن مــهــنــد عـــراقـــي قتل 
بــــالــــرصــــاص، بــيــنــمــا أصــــيــــب «ابـــنـــه 
البالغ من العمر ١٠ سنوات بجروح 
الــبــالــغ مــن العمر  متوسطة، وقــريــبــه 
٦ أعــوام في حالة خطيرة»، ولا تزال 
الــســلــطــات تــبــحــث عـــن المــشــتــبــه بــهــم. 
وشرح مسعف «نجمة داود الحمراء» 
ــالــــي، لــلــصــحــيــفــة، كــيــف  مــــرشــــد جــــبــ
أن «الــســيــارة بأكملها كــانــت مغطاة 
بـــالـــدمـــاء، بــعــدمــا اخـــتـــرق عـــديـــد من 

الرصاصات هيكلها».
ــيــــب ١٣  ــفـــســـه، أصــ فــــي الــــوقــــت نـ
شخصاً بينهم ٤ وصــفــت جروحهم 
بمتوسطة وخــطــيــرة، فــي إطـــلاق نار 
عــلــى خيمة عـــزاء فــي كــفــر قــاســم، في 
شجارين منفصلين وقعا في بلدتي 

عيلبون والزرازير.

وفـــــــي قــــريــــة الـــــــزرازيـــــــر جُــــــــرح ٦ 
ــار، وفــــي قــريــة  أشـــخـــاص خــــلال شـــجـ
عيلبون أصيب رجل عشريني وآخر 
ثـــلاثـــيـــنـــي بـــــجـــــروح خــــطــــيــــرة طــعــنــاً 
بالسكين. أمــا فــي مدينة كفر قاسم، 
فقد أطلق مجهولون النار على خيمة 
عزاء، ما أدى إلى إصابة ٥ أشخاص 
ــالـــت الــشــرطــة  بـــجـــروح مــتــفــاوتــة. وقـ
الإسرائيلية، إن هذه الحوادث كانت 
«حالات غير عادية من العنف الشديد 
فـــي المــجــتــمــع الــعــربــي، والـــتـــي سيتم 

التحقيق فيها كأولوية قصوى».
وسلطت الجرائم الأخيرة الضوء 
أكثر على مستوى العنف في المجتمع 
العربي في إسرائيل، وفشل محاربته 
مــن قبل الشرطة الإسرائيلية. ورفــع 
هذا القتل العدد الكلي إلى حوالي ٥٩ 
الــعــام، بحسب معطيات  مــنــذ مطلع 
رســـمـــيـــة، بــيــنــهــم ١٤ ضـــحـــيـــة خـــلال 

شهر يونيو (حزيران) الماضي، وهي 
ــقـــدس  ــة الـ ــنـ ــديـ حــصــيــلــة لا تـــشـــمـــل مـ
الــجــولان. ويعاني المجتمع  ومنطقة 
الــعــربــي فـــي إســـرائـــيـــل مـــن الــجــريــمــة 
المنظمة التي بلغت حصيلتها العام 
الماضي، ١١١، بينهم ١٦ امرأة (من دون 
الــقــدس والــجــولان). ويستمر العنف 
عــلــى الــرغــم مــن احــتــجــاجــات واســعــة 
قــامــت بــهــا لــجــنــة المــتــابــعــة الــعــربــيــة، 
وخطة وضعتها الشرطة الإسرائيلية 

لمكافحة الجريمة.
ــــرب ٤٨» قـــد تــظــاهــروا  ــان «عـ ــ وكـ
ــــرات ضــــد الـــجـــريـــمـــة والــعــنــف  ــــدة مــ عـ
فــــي الــــوســــط الـــعـــربـــي فــــي الـــســـنـــوات 
الماضية، متهمين الشرطة الإسرائيلية 
بــالــتــواطــؤ والــتــقــاعــس فـــي مــواجــهــة 
الجريمة العربية، مقابل العمل بحزم 

في الوسط اليهودي.
ــشــــرت قــبــل  وأظـــــهـــــرت دراســـــــــة نــ

المـــــــائـــــــة مـــن  فـــــــي  أســــــابــــــيــــــع، أن ٧٥ 
الــعــرب (فلسطينيو ٤٨)،  المــواطــنــين 
ــالأمـــــــان، ويـــتـــهـــمـــون  ــعــــرون بـــــ ــشــ لا يــ
الشرطة بالتقاعس، وذلــك مع تفاقم 
جرائم العنف في المجتمع العربي في 

إسرائيل.
وجــاء في الــدراســة التي أجرتها 
كلية العلوم المجتمعية بجامعة حيفا، 
أن المواطنين العرب فقدوا الثقة تماماً 
بالشرطة الإســرائــيــلــيــة، ويتهمونها 
ــال المـــقـــصـــود لــلــجــريــمــة فــي  ــمــ بــــالإهــ
صفوفهم. واتهم رئيس دائرة مكافحة 
ــي لــجــنــة المـــتـــابـــعـــة الــعــلــيــا  الـــعـــنـــف فــ
للوسط العربي، طالب الصانع، مراراً، 
الشرطة الإسرائيلية، بأنها لا تتدخل 
كفاية؛ لكنه انتقد أيضاً المجتمع الذي 
المــنــظــمــات المسلحة،  ــذه  يــحــارب هـ لا 
ويـــعـــزز ثــقــافــة الـــثـــأر، ويــنــظــر لــلــمــرأة 

بدونية.

رام الله: «الشرق الأوسط»

الشرطة وصفتها بأنها حالات غير عادية من العنف

غضب شعبي بعد محاولة استهداف السياسي ناصر الدين الشاعر

السلطة لمواجهة الفلتان الأمني في الضفة
شــكــلــت مــحــاولــة اســـتـــهـــداف الــســيــاســي 
الفلسطيني ناصر الدين الشاعر في الضفة 
الغربية بالرصاص، ضربة لجهود السلطة 
الــفــلــتــان الأمــنــي  فـــي مــحــاربــة  الفلسطينية 
وأشــعــلــت المـــخـــاوف مـــن تـــطـــور الــحــالــة إلــى 
تــصــفــيــة حـــســـابـــات ســـيـــاســـيـــة، فــــي جــريــمــة 
لاقت ردود فعل غاضبة وتوجيه اتهامات، 
وتــعــهــدات مــن الــســلــطــة بــالــعــمــل عــلــى إنــهــاء 
كل مظاهر الفوضى والفلتان الأمني. وقال 
المـــفـــوض الــســيــاســي الـــعـــام المــتــحــدث بــاســم 
الأجــهــزة الأمــنــيــة الــلــواء طـــلال دويـــكـــات، إن 
أجــهــزة الأمــن الفلسطينية ستبذل قصارى 
جهودها مــن أجــل القضاء على كــل مظاهر 
ــفــــاظ عـــلـــى الــــدم  ــلـــتـــان والــــحــ ــفـــوضـــى والـــفـ الـ
الــفــلــســطــيــنــي، تــحــقــيــقــاً لـــلـــعـــدالـــة وحــمــايــة 

للقانون.
وبـــــاشـــــرت الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة بــتــنــفــيــذ 
تــعــلــيــمــات الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 

الــذي اتصل بالشاعر المصاب فوراً،  عباس، 
وأمر بإجراء تحقيق فوري ومتابعة حثيثة 
مــن أجـــل الـــوصـــول إلـــى الــجــنــاة، وتقديمهم 

للعدالة.
ــمـــل نــائــبــاً  ــر، الـــــــذي عـ ــاعــ وأصــــيــــب الــــشــ
لرئيس الوزراء إسماعيل هنية في الحكومة 
الفلسطينية العاشرة التي شكلتها «حماس» 
في ٢٠٠٦ واستمرت عاماً واحداً فقط، بجراح، 
بعد تعرضه لــرصــاص مسلحين مجهولين 

في قرية كفر قليل جنوب نابلس.
وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي 
الــديــن الشاعر،  ارزيــقــات، بإصابة د. ناصر 
بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في 
نابلس. وأظــهــر فيديو ســيــارة الشاعر وقد 
تلقت عدة رصاصات أصابت قدميه، ثم ظهر 
ثـــانٍ محمولاً داخـــل مشفى وهو  فــي فيديو 

يشير بعلامة النصر.
من جهته، اتصل رئيس الــوزراء محمد 
أشتية بالشاعر، مديناً «الاعــتــداء السافر» 
عليه، متعهداً بتحرك فوري للأجهزة الأمنية 

الــفــاعــلــين وتقديمهم  للبحث والــتــحــري عــن 
للعدالة.

وأكـــــــدت الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة أنــهــا 
ســتــعــمــل عــلــى مــتــابــعــة تــوجــيــهــات الــرئــيــس 
عباس للأجهزة الأمنية، بالتحرك الفوري 
الــفــاعــلــين وتقديمهم  للبحث والــتــحــري عــن 
ــم تــقــف حــركــة «فــتــح» المختلفة  لــلــعــدالــة. ولـ
مــع الشاعر سياسياً موقفاً حيادياً، وأدان 
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية وعضو مركزية الحركة حسين 
الــشــيــخ، حــادثــة إطـــلاق الــنــار عــلــى الــدكــتــور 

ناصر الدين الشاعر.
وقــــال الــشــيــخ فـــي تــصــريــح صــــدر عــنــه: 
«نــديــن بــشــدة إطـــلاق الــنــار على الأخ ناصر 
الدين الشاعر، ونعده عملاً إجرامياً لا يليق 
أبــــداً بــأخــلاقــنــا الــوطــنــيــة وتــجــب محاسبة 
الفاعلين»، متمنياً الشفاء العاجل للدكتور 
الشاعر. ووصفت حركة «فتح» حادثة إطلاق 
«الــخــارجــة عــن عـــادات  الــنــار عــلــى الــشــاعــر بـــ

وتقاليد وأخلاق شعبنا».

وأعادت محاولة قتل الشاعر إلى الأذهان 
سلسلة من حــوادث الفلتان الأمني بالضفة 
الــتــي أودت بــحــيــاة فلسطينيين،  الــغــربــيــة 
الــرصــاص «المنفلت»، والــتــي شكلت  نتيجة 
ضـــربـــة لــهــيــبــة الــســلــطــة فــــي المـــنـــاطـــق الــتــي 

تخضع لسيطرتها.
وضــجــت مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
بالغضب على محاولة قتل الشاعر، وحذر 
فلسطينيون «من وجود ما يشبه حالة رعاية 
للفلتان، ومحاولات إسرائيلية لتشجيع هذه 

الظواهر وضرب السلم الأهلي».
ودخلت حركة «حماس» المقرب الشاعر 
الــخــط، واتــصــل رئــيــس مكتبها  منها، على 
السياسي به، وعبر عن كامل التضامن مع 
إلــى جانبه. وأدان هنية  الشاعر والــوقــوف 
الــغــادرة التي تشكل محطة  «هــذه الجريمة 
خـــطـــيـــرة خــــارجــــة عــــن أخـــلاقـــنـــا الـــوطـــنـــيـــة، 
ولا تــخــدم ســـوى الاحـــتـــلال وأعـــوانـــه الــذيــن 

يستهدفون الحالة الوطنية الفلسطينية».
ودعــا رئيس حركة «حــمــاس»، السلطة 

ــيــــس مـــحـــمـــود عــبــاس  الــفــلــســطــيــنــيــة والــــرئــ
إلــى سرعة الكشف عن المتورطين  شخصياً 
في هذه القضية ومحاكمتهم، مشيراً إلى أن 
الكل الفلسطيني في حالة هائلة من الغضب 
إزاء هذه الجريمة النكراء. كما دانت القيادية 
في الجبهة الشعبية، خالدة جرار، ما جرى، 
وقــالــت إنــه حــدث خطير جــداً ويــهــدد السلم 
الأهلي، محذرةً من عدم اعتقال مطلقي النار 

والاستمرار برعاية حالة الفلتان الأمني.
ــدرت لــجــنــة الــحــريــات  ــ فـــي الــســيــاق، أصـ
العامة، بياناً طالبت فيه باعتقال ومحاسبة 
مــرتــكــبــي الــفــعــل الإجــــرامــــي، فــيــمــا اعــتــبــرت 
مجموعة «محامون من أجل العدالة»، أن ما 
جرى «محاولة اغتيال» متوقعة، تبعاً لغياب 

العدالة والقانون.
وحـــذرت المجموعة مــن عــدم الاســتــقــرار 
الأمـــنـــي، وشـــيـــوع مــبــدأ اســتــخــدام الــســلاح، 
 لشعور المعتدي بالأمان، 

ً
الــذي جــاء نتيجة

وأنـــه تحت حماية جــهــاتٍ متنفذة تتيح له 
الدكتور ناصر الدين الشاعر (حساب شخصي فيسبوك)تجاوز القانون.

مظاهرة في مدينة أم الفحم التي تقطنها أغلبية عربية شمال إسرائيل في أكتوبر ٢٠٢١
تنديداً بجرائم العنف التي تستهدف مجتمعهم (أ.ف.ب)

رام الله: «الشرق الأوسط»
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محاكمة قاضٍ متهم بقتل إعلامية تحظى باهتمام المصريين

ــة قــــتــــل قــــــاضٍ  ــيــ ــلــــت قــــضــ ــغــ شــ
ــرأي الــعــام  ــ ــة، الــ ــيـ لــزوجــتــه الإعـــلامـ
المــصــري، خصوصاً بعدما كشفت 
الــتــحــقــيــقــات عـــن «تـــــورط الــقــاضــي 
ـــي مـــخـــالـــفـــات مـــالـــيـــة»،  ــري فـ المــــصــ
ــــلام مــحــلــيــة،  ــائـــل إعـ وتــــداولــــت وسـ
تفاصيل التحقيقات في الجريمة 
الــتــي مــن المــقــرر اســتــئــنــاف نظرها 
أمــــام المــحــكــمــة فـــي أغــســطــس (آب) 

المقبل.
وشـــــــــهـــــــــدت أولــــــــــــــى جــــلــــســــات 
المحاكمة، الأربعاء الماضي، اعتراف 
المستشار في مجلس الدولة أيمن 
ــه الإعــلامــيــة  ــتـ حـــجـــاج، بــقــتــل زوجـ

ــمــــال، الـــشـــهـــر المـــاضـــي،  شـــيـــمـــاء جــ
بــســبــب «خــــلافــــات أســــريــــة». وقـــال 
إنــــه «ارتــــكــــب جــريــمــتــه دفـــاعـــاً عن 
الــنــفــس»، فــي الــوقــت الـــذي تــداولــت 
فيه وسائل إعلام محلية تفاصيل 
أقــوال  الــتــي تضمنت  التحقيقات، 
الــثــانــي فــي القضية حسين  المــتــهــم 
إبراهيم الغرابلي، والتي قال فيها 
إن «المجني عليها هــددت القاضي 
بــأوراق مهمة تخص جهة عمله»، 
ــان  كــ ــــي  ــــاضـ ــقـ ــ إلـــــــى أن «الـ ــيــــراً  مــــشــ
يستعين بزوجته لإنــهــاء المصالح 
مع المتقاضين مقابل مبالغ مالية، 
وأن الإعلامية القتيلة هددت زوجها 
بكشف أسرار عمله، وطلبت منه ٣ 

ملايين جنيه مقابل صمتها».

وخلال برنامجه اليومي على 
قـــنـــاة «إم بـــي ســـي مـــصـــر» وصــف 
الإعــــلامــــي عـــمـــرو أديــــــب، الــقــاضــي 
المتهم بأن لديه «شبهات بالفساد 
ــه  ــامــ ــكــ ــداً أحــ ــقــ ــتــ ــنــ والــــــــــرشــــــــــوة»، مــ
الــتــي «شــابــهــا الفساد»  القضائية 
على حد قوله، و«لا بد من مراجعتها 
لرد المظالم لأصحابها»، معرباً عن 

«ثقته في القضاء المصري».
وعلى مــدار الأسابيع الماضية 
انــــشــــغــــل الـــــــــــرأي الــــــعــــــام المــــصــــري 
بــالــقــضــيــة، بــعــدمــا تــم الــكــشــف عن 
مقتل الإعــلامــيــة، عــلــى يــد زوجــهــا 
المستشار، ودفنها بــإحــدى مــزارع 
الــــبــــدرشــــين. وتـــــعـــــددت الـــــروايـــــات 
عــن أســبــاب الــجــريــمــة، حيث ادعــى 

الـــبـــعـــض أن «الـــســـبـــب هــــو تــهــديــد 
ــا بـــإعـــلان  المـــجـــنـــي عــلــيــهــا لـــزوجـــهـ
ــا الـــــســـــري»، فــيــمــا ذهـــب  زواجــــهــــمــ
البعض آخر إلى الحديث عن «تهديد 
الإعلامية الراحلة لزوجها بمقاطع 
مصورة لعلاقتهما»، قبل أن تظهر 
الــروايــة الأخــيــرة التي تتحدث عن 
«مخالفات مالية وشبهات فساد، 

واستغلال للوظيفة القضائية».
ووفقاً لتحقيقات النيابة فإن 
الـــزوج، اعترف  «المتهم الأول وهــو 
بـــكـــثـــرة مـــطـــالـــبـــة زوجــــتــــه المــذيــعــة 
شيماء جمال بإشهار زواجه منها، 
ومــضــايــقــتــه بـــذلـــك، وتــهــديــدهــا له 
ــــور  ــــورة وصـ ــــصـ بـــنـــشـــر مـــقـــاطـــع مـ
لعلاقتهما الزوجية صورتها من 

دون علمه، وفضح أمــر زواجهما، 
لــه بمبلغ ٣  فــضــلاً عــن مطالبتها 
ملايين جنيه للموافقة على الطلاق 
من دون تشويه سمعته أو تهديد 

مستقبله الوظيفي».
وأكــدت التحقيقات أن «المتهم 
عزم النية على قتل زوجته، واتفق 
مع المتهم الثاني على ذلك، وخططا 
لاستئجار مزرعة ودفنها فيها بعد 
قتلها، وحــددا يوم الاثنين الموافق 
٢٠ يونيو (حزيران) الماضي موعداً 
إلـــى أن «المتهم  للتنفيذ»، مــشــيــرة 
الأول أضمر التخلص مــن زوجته 
لــه بإفشاء  المــذيــعــة إزاء تــهــديــدهــا 
أسراره، وساعده المتهم الثاني في 

تنفيذ الجريمة».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ًأكد قدرة مصر على تخطي «الظروف المعاكسة»
السيسي: الجمهورية الجديدة تؤسس نسقاً اجتماعياً وإنسانياً شاملا

ــــري عــبــد  ــــصـ ــيــــس المـ ــرئــ جــــــدد الــ
الفتاح السيسي عزمه على «الانطلاق 
نــحــو الــجــمــهــوريــة الــجــديــدة»، التي 
«تــؤســس نــســقــاً فــكــريــاً واجــتــمــاعــيــاً 
وإنــســانــيــاً شــامــلاً»، مشيراً إلــى أنه 
«الظروف المعاكسة،  رغم ما وصفها بـ
نتيجة الأحداث الدولية»، فإن «مصر 
قادرة على التغلب عليها وتخطيها، 

وتحقيق التنمية المنشودة».
وقال الرئيس المصري، في كلمته 
أمــــس (الـــســـبـــت) بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى 
لــثــورة ٢٣ يــولــيــو (تــمــوز)  السبعين 
بــخــطــى  تـــســـيـــر  إن «مــــصــــر   ،١٩٥٢
ــة، مـــن أجــــل الانـــطـــلاق  ــقــ ثــابــتــة وواثــ
إلى الجمهورية الجديدة، جمهورية 
التنمية والبناء والتطوير، وتغيير 
الــــواقــــع، جــمــهــوريــة تـــؤســـس نسقاً 
فكرياً واجتماعياً وإنسانياً شاملاً، 
وبـــنـــاء إنـــســـان ومــجــتــمــع مــتــطـــــور، 
تسوده قيم إنسانية رفيعة»، مشدداً 
قـــادرة على التغلب  على أن «الــبــلاد 
على الظروف المعاكسة، التي تسبب 
فيها الكثير من الأحداث والتطورات 
الــدولــيــة»، معتبراً الاحتفال بذكرى 
ثـــــــورة يـــولـــيـــو بـــمـــثـــابـــة «قـــــــوة دفـــع 
ــر عــلــى  ــ ــهـ ــ ــــسـ ــلـــعـــمـــل والـ ــــددة لـ ــــجـ ــتـ ــ مـ
النهوض بالوطن، من أجــل حاضر 

ومستقبل مشرق». 
ويـــعـــد مــصــطــلــح «الــجــمــهــوريــة 
الجديدة» أو «الجمهورية الثانية» 
مرادفاً لحكم الرئيس المصري، منذ 
إطــلاقــه الــعــام المــاضــي، مــع الحديث 

إلــى العاصمة الإداريــة  عن الانتقال 
الجديدة، حتى إنه بات شعاراً ثابتاً 
عــلــى جميع المــحــطــات التلفزيونية 

المصرية الرسمية، وشبه الرسمية.
الرئيس المصري أكد، في كلمته، 
ــهــــوض بـــالـــبـــلاد،  ــنــ ــه عـــلـــى الــ ــ ــزمـ ــ «عـ
ــيــــاة كـــريـــمـــة لأبـــنـــائـــهـــا،  وتـــوفـــيـــر حــ
آخــذاً في الاعتبار متغيرات العصر 
المــتــســارعــة وشــواغــلــه الــجــديــدة لأن 
مصر بموقعها الجغرافي ودورهــا 
الإقــلــيــمــي والـــدولـــي لا تستطيع أن 
تـــعـــزل نــفــســهــا عـــن تــلــك الــتــحــديــات 
والمـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي تـــجـــتـــاح الــعــالــم 

وطالت تداعياتها الجميع»، مشيراً 
إلـــــى أنـــــه «لا ســبــيــل لــلــتــغــلــب عــلــى 
تــلــك الــتــحــديــات إلا بــالــعــمــل الــجــاد 

والمستمر».
ولفت السيسي إلى «التحديات 
التي واجهت البلاد خلال السنوات 
المــاضــيــة»، وقــــال إنـــه «لــــولا جهود 
الـــــــــدولـــــــــة فــــــــي مـــــــجـــــــال الإصـــــــــــلاح 
الاقتصادي، التي تحملها الشعب 
المـــــــصـــــــري، وكــــــذلــــــك المـــــشـــــروعـــــات 
الــتــنــمــويــة الــعــمــلاقــة عــلــى امـــتـــداد 
ـــــا كــــان مـــن المــمــكــن  ــة لمََ ــدولــ ــة الــ رقـــعـ
أبـــــداً الـــصـــمـــود أمـــــام تــلــك الأزمـــــات 

الــعــاتــيــة الــتــي تــجــتــاح الــعــالــم منذ 
ذت مصر خلال 

ّ
ثلاث سنوات». ونف

السنوات الأخيرة إجراءات للإصلاح 
الاقــــتــــصــــادي وصـــفـــتـــهـــا الــحــكــومــة 
بــأنــهــا «صــعــبــة لــكــن ضـــروريـــة»، تم 
خلالها تحرير سعر صرف الجنيه 
المصري مقابل الــدولار بدءاً من عام 
 إلــى إجــــراءات أخــرى 

ً
٢٠١٥، إضــافــة

تتعلق بزيادة تدريجية في أسعار 
الــوقــود، والكهرباء، وإعـــادة هيكلة 
الدعم. وأشــار الرئيس المصري إلى 
ــلــت 

ّ
يــولــيــو ١٩٥٢ مــث أن «ثــــــورة ٢٣ 

تتويجاً لنضال طويل قاده الشعب 

ــاً عـــن حــقــه فـــي وطــن  ــاعـ المـــصـــري دفـ
الـــرأس، حيث استطاعت أن  مــرفــوع 
تؤسس الجمهورية الأولــى، وتغير 
وجه الحياة، بشكل جذري ليس فقط 
في مصر، بل في المنطقة بأسرها»، 
«الإسهامات  مشيراً إلى ما وصفها بـ
الملهمة للثورة، في الحركة العالمية 
لتصفية الاستعمار، وترسيخ حق 
الشعوب في تقرير مصيرها، حيث 
تغيرت الخريطة الدولية وارتفعت 
ــقــــلال، فــوق  ــتــ رايــــــات الـــحـــريـــة والاســ

معظم الدول العربية والأفريقية».
وأشـــــــــــــــاد الــــــرئــــــيــــــس المـــــصـــــري 
«الــقــوات المسلحة المــصــريــة، التي  بـــ
حــمــلــت لــــواء الـــثـــورة قــبــل ٧٠ عــامــاً، 
 حــولــهــا جـــمـــوع وجــمــاهــيــر 

ّ
لــتــلــتــف

الــثــورة، التي  الــشــعــب، وتعلن قــيــام 
ــلــــوطــــن عـــــزتـــــه، ولـــلـــمـــواطـــن  لــ ردت 
الــتــاريــخ نموذجاً  كــرامــتــه وليسطر 
للعلاقة بين الشعب وجيشه اتسمت 
عبر عقود طويلة بالتلاحم والثقة 
العميقة المتبادلة»، موجهاً التحية 
«الأبـــطـــال الـــذيـــن تـــقـــدمـــوا لــقــيــادة  لــــ
ــوا أرواحــــــهــــــم عــلــى  ــلــ ــمــ ــــورة وحــ ــثــ ــ الــ
أكـــفـــهـــم لــيــصــنــعــوا لـــوطـــنـــهـــم فــجــراً 
جــديــداً وعلى رأســهــم الزعيم جمال 
عبد الناصر، والرئيس محمد أنور 

السادات والرئيس محمد نجيب».
وقـــال: «ستظل ثــورة ٢٣ يوليو 
ــــي الأذهـــــــــــان، نـــفـــخـــر بـــهـــا،  عـــالـــقـــة فـ
ونستلهم من أهدافها السامية، روح 
الــعــزم والإصـــــرار والإرادة لتحقيق 
تــطــلــعــات شــعــب مــصــر، وآمـــالـــه في 

مستقبل مشرق للأجيال».

السيسي يلقي كلمته في الذكرى الـ٧٠ لثورة ٢٣ يوليو (الرئاسة المصرية)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

منظمة الصحة العالمية: «جدري القردة» يمثل حالة طوارئ عالمية
ــة الـــصـــحـــة  ــمــ ــنــــظــ ــــت مــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
العالمية، أمس السبت، أن تفشي 
«جــدري الــقــردة» سريع الانتشار 
يمثل حالة طـــوارئ صحية على 
ــالـــــم، وهـــــــو أعـــلـــى  ــ ــعـ ــ ــتــــوى الـ مــــســ

مستوى تحذير للمنظمة.
ويـــــــهـــــــدف وصــــــــــف مـــنـــظـــمـــة 
«جدري القردة»  الصحة العالمية لـ
بأنه «حالة طوارئ صحية عامة 
ذات اهتمام دولي» إلى دق ناقوس 
ــنــــاك حــــاجــــة إلـــى  ــأن هــ ــ الـــخـــطـــر بــ
تعامل دولـــي منسق، ويمكن أن 
يطلق التمويل والجهود العالمية 
لــلــتــعــاون فـــي تـــبـــادل الــلــقــاحــات 

والعلاج.
وقــــــــــــال مـــــــــصـــــــــدران تــــحــــدثــــا 
شــرط عــدم الكشف عن هويتهما 
«رويــتــرز»، فــي وقــت ســابــق، إن  لـــ
أعضاء لجنة من الخبراء اجتمعوا 

المـــاضـــي لمناقشة  الــخــمــيــس  يـــوم 
الـــتـــوصـــيـــة المــحــتــمــلــة، انــقــســمــوا 
بشأن القرار؛ لكن القرار النهائي 

كان للمدير العام للمنظمة.
وأعـــلـــن المـــديـــر الـــعـــام لمنظمة 
ــــدروس  ــيـ ــ ــة، تـ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــحــ الــــصــ
أدهـــــانـــــوم غـــيـــبـــريـــســـوس، قـــــراره 
إعـــلان حــالــة الـــطـــوارئ الصحية، 
خـــلال تــصــريــح لــوســائــل الإعـــلام 
فـــي جــنــيــف. وأوضــــــح أنــــه تعين 
عليه التدخل حتى يكون الصوت 
المرجح لحل الخلاف حول إعلان 
تــفــشــي مــــرض «جــــــدري الـــقـــردة» 

حالة طوارئ صحية عالمية.
وقـــــــــــــــــــــــال غـــــــيـــــــبـــــــريـــــــســـــــوس 
بــــعــــد أن أعـــطـــت  لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، 
المــنــظــمــة الـــعـــالمـــيـــة المــــــرض أعــلــى 
مستوى تحذير، إن ٩ أعضاء من 
لجنة الخبراء كانوا ضد الإعلان، 

مقابل تأييد ٦ أعضاء.
أضــــــــــاف: «عــــلــــى الـــــرغـــــم مــن 

أنني أعلن حالة طـــوارئ صحية 
فــإن هذا  عــامــة تثير قلقاً دولــيــاً، 
التفشي يتركز في الوقت الحالي 
بين الرجال المثليين، وخصوصاً 
ــاء  ــركــ ــم شــ ــهــ ــديــ ــن لــ ــ ــذيــ ــ ــك الــ ــ ــئــ ــ أولــ

متعددون».
وجــــــــرى تـــســـجـــيـــل أكــــثــــر مــن 
«جـــدري  ١٦ ألـــف حــالــة إصـــابـــة بــــ
القردة» في أكثر من ٦٠ دولة حتى 
الآن هــذا الــعــام، بــالإضــافــة إلــى ٥ 

وفيات في أفريقيا.
وفي أوّل اجتماع عُقد في ٢٣ 
يونيو (حزيران)، أوصت غالبيّة 
الخبراء بألا تُعلن منظّمة الصحّة 
حال طوارئ صحّية قد تثير قلقاً 

دولياً.
وكتب أستاذ قانون الصحّة 
الأمــيــركــي، ومــديــر مــركــز منظّمة 
الصحّة العالميّة لقانون الصحّة، 
لــورنــس غــوســتن، مــســاء أول من 
أمــــس الــجــمــعــة، عــلــى «تـــويـــتـــر»: 

«(جــــــــــــــدري الــــــــقــــــــردة) خــــــــرج عــن 
يـــــوجـــــد ســبــب  ــرة، ولا  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
قانوني أو علمي أو صحّي لعدم 
إعلان حالة طوارئ صحّية عامّة 

تثير قلقاً دولياً».

واكــــتُــــشــــفــــت الــــــــزيــــــــادة غــيــر 
ــة  ــابــ ــالات الإصــ ــ ــ ــــي حــ ــة فـ ــ ــاديّـ ــ ــعـ ــ الـ
«جدري القردة» في أوائل مايو  بـ
(أيـــار) خــارج بلدان وســط وغرب 
أفريقيا؛ حيث يتوطّن الفيروس 

اك فــي كــلّ 
ّ
ــد انــتــشــر مــــذ عــــادة، وقـ

أنـــحـــاء الــعــالــم، وشــكّــلــت أوروبــــا 
بـــؤرتـــه. يُــعــتــبــر «جــــدري الــقــردة» 
الـــــذي اكـــتُـــشـــف لــــدى الــبــشــر عــام 
١٩٧٠، أقــــلّ خــطــورة وعــــدوى من 
الـــجـــدري الــــذي تـــمّ الــقــضــاء عليه 

عام ١٩٨٠.
ـــــشـــــرت 

ُ
وأكّـــــــــــــــــدت دراســـــــــــــــة ن

الخميس الماضي في مجلّة «نيو 
إنغلاند جورنال أوف ميديسين»، 
هــــي الأكــــبــــر عــــن هـــــذا المــــوضــــوع، 
وتستند إلى بيانات من ١٦ دولة 
مختلفة، أنّ الغالبيّة العظمى (٩٥ 
في المائة) من الحالات الحديثة، 
قد أصيبت أثناء اتّصال جنسي، 
الـــحـــالات  المـــائـــة مـــن  فـــي  وأنّ ٩٨ 
سُـــــجّـــــلـــــت لــــــــدى رجــــــــــال مــثــلــيــين 

وثنائيي الجنس.
ــل 

ّ
ــال غــيــبــريــســوس: «يُــمــث وقــ

أســلــوب الانــتــقــال هــذا فــي الوقت 
ـــلات 

ّ
نــفــســه فـــرصـــة لــتــنــفــيــذ تـــدخ

ـــة، كما 
َ
صــحّــيــة عـــامّـــة مُـــســـتـــهـــدِف

ــه يمثل تحدّياً؛ لأنــه في بعض 
ّ
أن

ــتـــمـــعـــات  الـــــبـــــلـــــدان تــــــواجــــــه المـــجـ
المــتــضــرّرة (مــن «جـــدري الــقــردة») 

تمييزاً يهدّد حياة أفرادها».
وقــــــــالــــــــت وكــــــــالــــــــة الأدويـــــــــــــة 
إيــــه) أول من  الأوروبّــــيــــة (إي إم 
ــهــا وافــقــت على 

ّ
أمــس الجمعة، إن

استخدام لقاح للجدري البشريّ، 
لتوسيع استخدامه ضدّ انتشار 
مـــــرض «جـــــــدري الـــــقـــــردة». وهــــذا 
بــــات مــســتــخــدمــاً بالفعل  الــلــقــاح 
لهذا الغرض في كثير من البلدان، 
بما في ذلك فرنسا. وتعمل وكالة 
الــصــحّــة الأمـــمـــيّـــة بـــالـــتـــوازي مع 
الدول الأعضاء والخبراء، لتعزيز 
عمليّات البحث والتطوير حول 

الفيروس.
وأعـــلـــنـــت شــــركــــة «بـــافـــاريـــن 
نــــــورديــــــك» الــــدنــــمــــاركــــيّــــة، وهـــي 
المختبر الوحيد الذي ينتج لقاحاً 

مجازاً لمكافحة «جــدري القردة»، 
ت طلبيّة بـ١٫٥ 

ّ
ها تلق

ّ
أن الثلاثاء، 

مليون جرعة، ستسلّم معظمها 
في عام ٢٠٢٣، من دولــة أوروبية 
لم تُسمّها، بينما طلبت الولايات 
ــــون جــــرعــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ المـــــتـــــحـــــدة ٢٫٥ 

إضافيّة.
وأعلنت السلطات الصحية 
الأميركية، أول من أمس الجمعة، 
إنــــــــه تــــــم لــــلــــمــــرة الأولــــــــــــى رصــــد 
إصابتين بمرض «جدري القردة» 
بين الأطفال في الولايات المتحدة.
وقــــالــــت المـــــراكـــــز الأمـــيـــركـــيـــة 
لمكافحة الأمراض والوقاية منها، 
فـــي بــيــان نــقــلــتــه «رويــــتــــرز»، إنــه 
ليس هناك ارتباط بين الإصابتين 
ــلــــتــــين تـــــم اكـــتـــشـــافـــهـــمـــا، ومــــن  الــ
المحتمل أن تكونا نتيجة انتقال 
الــعــدوى بالمنزل. وقــالــت الوكالة 
إن الطفلين المصابين بحالة طيبة 

ويتم علاجهما.

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس
في بروكسل ١٨ فبراير الماضي (أ.ب)

جنيف: «الشرق الأوسط»

الصين: جميع زعمائنا تلقوا 
جرعات ضد {كورونا} مصنعة محلياً

الــصــين، أمــس، أن جميع زعمائها  أعلنت 
ــعــة محلياً ضــد فــيــروس 

ّ
تــلــقــوا جــرعــات مــصــن

كــورونــا، وهــي المـــرة الأولـــى الــتــي تــصــدر فيها 
تــأكــيــداً، فــي غــيــاب تــفــويــض بــشــأن الــلــقــاحــات 
لــلــبــلاد، الــتــي تــطــبــق أكــثــر الــضــوابــط صــرامــة 
في العالم ضد الفيروس. وذكر مسؤول لجنة 
الصحة الوطنية زينغ يشين، في بيان موجز، أن 
القيادة الصينية «واثقة  للغاية» في اللقاحات 
المحلية، وفق ما جاء في وكالة الأنباء الألمانية.
وتناولت اللجنة أيضا المخاوف المتعلقة 
الــلــقــاحــات لـــن تسبب  بــالــلــقــاحــات، قــائــلــة إن 
أمراضاً مثل اللوكيميا وداء السكري. وكانت 
وزارة الخارجية رفضت سابقاً التعليق على 
وضع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن 

التطعيم، مقارنة بزعماء مثل الرئيس الأميركي 
أمــام الكاميرا  الــذي تلقى تطعيماً  جو بايدن، 
عــام ٢٠٢٠ . وفــي اليابان، بــدأ موظفو القطاع 
الصحي والعاملون في دور رعاية المسنين في 
العاصمة اليابانية طوكيو أمس الحصول على 
جرعتهم الرابعة من اللقاحات المضادة لفيروس 
كورونا، بعدما وسعت الحكومة معاييرها لمن 
يحصل على هــذه الجرعة، استجابة للموجة 

السابعة لإصابات كورونا بالبلاد.
وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أن 
قرار الأسبوع الماضي للبدء في التطعيمات كان 
الهدف منه ضمان توفر عدد كاف من موظفي 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والــعــامــلــين بــــدور المــســنــين 
حال تسجيل البلاد أرقاماً قياسية للإصابات 
الــجــديــدة جـــراء تفشي ســلالــة «بـــي إيـــه ٥» من 

متحور أوميكرون.

بكين: «الشرق الأوسط»

مصر تواجه التعديات على النيل بإزالة ٦٠ ألف مخالفة

كـــثـــفـــت الـــحـــكـــومـــة المــــصــــريــــة مــن 
جــهــودهــا لــرصــد وإزالـــــة أي تــعــديــات 
جديدة على مجرى نهر النيل، مؤكدة 
«حـــســـم أي مـــخـــالـــفـــات».  بــــ الـــتـــعـــامـــل 
وتعاني مصر مــن عجز فــي مــواردهــا 
المائية، وتعتمد على حصتها في مياه 
النيل فــي تلبية معظم احتياجاتها، 
في وقت تترقب فيه تأثير ملء إثيوبيا 
خزان «سد النهضة» المقام على الرافد 

الرئيسي لنهر النيل.
ووفــق بيان لوزير المــوارد المائية 
ــــري المـــصـــري مــحــمــد عــبــد الــعــاطــي  والـ
الـــري  فــــإن «أجـــهـــزة وزارة  (الـــســـبـــت)، 
تــواصــل الــتــصــدي بــكــل حــســم لجميع 
أشكال التعديات على المجاري المائية»، 
الـــحـــاســـم  إلــــــى أن «الــــتــــصــــدي  لافــــتــــاً 
ــــي مـــهـــدهـــا،  ــا فـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــديـــات وإزالـ ــعـ ــتـ ــلـ لـ
يُــعــد رســالــة واضــحــة لكل مــن يحاول 
الــقــيــام بــأي شكل مــن أشــكــال التعدي 
على المــجــاري المائية أو أمــلاك الــري»، 
الـــتـــعـــديـــات على  مــوضــحــاً أن «إزالـــــــة 
المـــجـــاري المــائــيــة تــهــدف إلــــى تحقيق 
ــة)  ــانـ ــيـ ــن إدارة وتـــشـــغـــيـــل وصـ (حــــســ
المــنــظــومــة المـــائـــيـــة، ولـــضـــمـــان تــوفــيــر 

الاحتياجات المائية اللازمة للمنتفعين 
كافة».

وقال وزير الري المصري إنه «تمت 
إزالــة أكثر من ٦٠ ألــف حالة تعدٍّ على 
مجرى نهر النيل والــتــرع والمــصــارف 
وأمـــــــلاك الــــــري بــمــســاحــة نـــحـــو ٨٫٧٠ 
أنــه «تم  مليون متر مــربــع»، موضحاً 
خــــلال الأيــــــام المـــاضـــيـــة تــنــفــيــذ المــئــات 
الـــــردم بــالمــجــرى  مـــن الإزالات لأعـــمـــال 
المائي لنهر النيل وغيرها من أشكال 

الــتــعــديــات، فـــي مــحــافــظــات الــقــاهــرة، 
والــدقــهــلــيــة، والـــبـــحـــيـــرة، والمــنــوفــيــة، 

والمنيا، وكفر الشيخ، وسوهاج».
وشـــــــرعـــــــت مـــــصـــــر فـــــــي تـــطـــبـــيـــق 
الــطــلــب  اســتــراتــيــجــيــة لإدارة وتــلــبــيــة 
على المياه حتى عام ٢٠٣٧ باستثمارات 
ــلـــيـــون دولار. ويــشــمــل  تــــقــــارب ٥٠ مـ
ــاء مــحــطــات  ــنــ ــــري بــ ــــصـ ــامــــج المـ ــرنــ ــبــ الــ
لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة 
تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية.

وتعتمد مصر بأكثر مــن ٩٠ في 
المــائــة عــلــى حصتها مــن مــيــاه النيل، 
مـــلـــيـــار مـــتـــر مــكــعــب.  الـــبـــالـــغـــة ٥٥٫٥ 
وأظــهــرت صــور بــالأقــمــار الصناعية، 
ــبــــوع المــــاضــــي، انــتــهــاء  الــتُــقــطــت الأســ
المــلــيــار الأول في  إثيوبيا مــن تخزين 
«ســـد الـــنـــهـــضـــة». في  المـــــلء الـــثـــالـــث لــــ
ــقــــاهــــرة والــــخــــرطــــوم  ــالـــب الــ ــطـ ــــت تـ وقــ
(دولتا مصب نهر النيل)، أديس أبابا 
ــراءات  ــ بــالامــتــنــاع عـــن اتـــخـــاذ أي «إجــ

أحـــاديـــة»، فيما يتعلق بــمــلء بحيرة 
«السد» أو تشغيله، قبيل إبرام اتفاقية 
«قانونية ملزمة» تضمن لهما الحد من 
«السد»،  التأثيرات السلبية المتوقعة لـ
وهو ما فشلت فيه المفاوضات الممتدة 

بشكل متقطع منذ ١٠ سنوات.
وجـــرت آخــر جلسة للمفاوضات 
بــين مــصــر والـــســـودان وإثــيــوبــيــا، في 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠٢١، وفــشــلــت في 
الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق عــلــى آلـــيـــة مــلء 
السد وتشغيله، الأمر الذي دعا مصر 
ــنـــزاع» على  والـــســـودان إلـــى عـــرض «الـ

مجلس الأمن الدولي.
 وقال الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي أخــــيــــراً إن «مـــصـــر اتـــخـــذت 
(الخيار التفاوضي) في تعاملها مع 
قضية المياه ولا سيما موضوع السد 
إلــى مجموعة من  الإثــيــوبــي، استناداً 
ــوابـــت الـــحـــاكـــمـــة، والــــتــــي تـــنـــمّ عــن  ــثـ الـ
رغبتنا في تنمية العلاقات الثنائية 
بين مصر وإثيوبيا، والتشاور لجبه 
التحديات التي تواجه القارة الأفريقية 
وتوسيع أطر التعاون وتكامل الأهداف 
والــســعــي لإيــجــاد رؤيــــة مــشــتــركــة بين 
ــا لــحــل  ــيــ ــوبــ ــيــ مــــصــــر والـــــــســـــــودان وإثــ

تداعيات بناء (سد النهضة)».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

صورة أقمار صناعية لسد النهضة الإثيوبي (رويترز)

مناعة فيروسات نزلات البرد... 
كيف يمكن محاكاتها مع «كوفيد ـ ١٩»؟

يـــتـــذكـــر جـــســـمـــك فــــيــــروســــات عــائــلــة 
الــبــرد، والتي  لــنــزلات  «كــورونــا» المسببة 
أصـــابـــتـــك مــنــذ الـــطـــفـــولـــة، فــكــيــف يمكنك 
الحصول على نفس المناعة مــع «كوفيد 

- ١٩»؟
لإلــقــاء نــظــرة مستقبلية عــلــى مناعة 
«كوفيد - ١٩» بحث العلماء في معهد «لا 
جــولا» لعلم المناعة في الولايات المتحدة 
الأميركية، فــي كيفية بناء جهاز المناعة 
لدفاعاته ضد الفيروسات المسببة لنزلات 
البرد، والتي تنتمي أيضاً لعائلة كورونا. 
ووفقاً للدراسة الجديدة المنشورة أول من 
أمس في دورية «سيل هوست & ميكروب» 
فإن لدى البالغين استجابات ذاكرة ثابتة 
التائية التي  للأجسام المضادة والخلايا 
ــا» المــســبــبــة  ــ ــــورونـ ــيـــروســـات «كـ تـــحـــارب فـ
لنزلات البرد، والتي يفترض أنها مشتقة 
مــن الــتــعــرض المــتــعــدد لــهــذه الــفــيــروســات 
في مرحلة الطفولة. وبفضل هذا الجيش 
مــن الــخــلايــا المــنــاعــيــة، تــمــيــل عــــدوى تلك 
إلــى أن تكون نــادرة وخفيفة  الفيروسات 

في مرحلة البلوغ.
ــلاً على  ــيـ ــذه الــنــتــائــج دلـ ــد تـــكـــون هــ قـ
كيفية تراكم المناعة ضد فيروس «كورونا 
المــــســــتــــجــــد»، وهـــــــو الـــــفـــــيـــــروس المـــســـبـــب 

«كوفيد - ١٩». لـ
ويعتقد الباحثون أن «الطلقات المعززة 
مـــن الـــلـــقـــاحـــات المـــتـــاحـــة الـــيـــوم قـــد تــكــون 
حــاســمــة لــلــمــنــاعــة عــلــى المــــدى الــطــويــل». 
ويـــقـــول ألــيــســانــدرو ســيــت، الأســـتـــاذ في 
مركز المناعة الذاتية والالتهابات ومركز 
ــة وأبــــحــــاث الــلــقــاحــات  ــديـ ــعـ الأمــــــــراض المـ
ــنــــاعــــة، فــي  فــــي مـــعـــهـــد لا جــــــولا لـــعـــلـــم المــ
تقرير نشره الموقع الإلكتروني للمعهد، 
بــالــتــزامــن مــع نشر الـــدراســـة: «مــع وجــود 
ــــرون) يـــعـــانـــي المـــزيـــد  ــكـ ــ ــيـ ــ مـــتـــغـــيـــرات (أومـ
والمزيد من الناس من الالتهابات المفاجئة 
ــل يـــتـــســـاءل إلــــى أيــن  ــكـ ــابـــات، والـ ــهـ ــتـ والالـ
سنذهب مــع هــذا الــوبــاء، وهــل سنحتاج 
إلى الاستمرار في الحصول على المعززات 

أو إعادة تصميم اللقاحات؟».
دفــعــت هـــذه الأســئــلــة ســيــت وزمــــلاءه 
إلـــى الــتــســاؤل عــمــا إذا كــانــت فــيــروســات 
«كـــــورونـــــا» تــشــكــل أي تـــحـــديـــات خــاصــة 

لجهاز المناعة.
وانتشر فيروس «كــورونــا المستجد» 
لمــدة عــامــين تقريباً، واستمر فــي التطور 
في ذلك الوقت، لذلك نظر الباحثون بدلاً 
من ذلك في الذاكرة المناعية طويلة المدى 
لفيروسات «كــورونــا» الشائعة، المسببة 

لنزلات البرد. 
ومــــن أجــــل عــــدم تـــضـــارب الــبــيــانــات، 
احتاجوا إلى تحليل عينات من الأشخاص 
الذين لم يتعرضوا أبداً لفيروس «كورونا 
المستجد»، ولحسن الحظ، تم أخذ عينات 
دم لدراسة سابقة تم إطلاقها في معهد «لا 
جولا» قبل الوباء، وكان جميع المرضى في 
هذه المجموعة من الشباب، وكان من الآمن 
افتراض أنهم تعرضوا لفيروسات عائلة 
«كورونا» المسببة لنزلات البرد عدة مرات.

وكــمــا يــعــلــم أي شــخــص لــديــه أطــفــال 
ــــزلات الــــبــــرد تــصــيــب  ــبـــدو أن نــ صــــغــــار، يـ
الأطــفــال الــصــغــار مـــراراً وتـــكـــراراً، وتــؤدي 
أمـــراض الطفولة هــذه إلــى ذاكـــرة مناعية 
قـــويـــة. ووجـــــد الـــبـــاحـــثـــون أن «الــبــالــغــين 
لديهم ذاكــرة مناعية مستقرة، ويميلون 
إلى الإصابة بفيروسات (كورونا) المسببة 
لنزلات البرد كل ثماني سنوات». ويقول 
ــاردو دا ســيــلــفــا أنــتــونــيــس، الــبــاحــث  ــكـ ريـ
المــشــارك بالدراسة: «الاستجابة المناعية 
مستقرة ومتينة بشكل ملحوظ بمرور 
الـــــوقـــــت». ويـــخـــتـــلـــف فــــيــــروس «كــــورونــــا 
المستجد» عن فيروسات عائلة «كورونا» 
البرد، لكن لديها العديد  المسببة لنزلات 
ــه الـــتـــشـــابـــه الـــبـــنـــيـــويـــة. وتــشــيــر  ــ مــــن أوجــ
الأعمال السابقة في معهد «لا جولا» إلى 
أن الــجــهــاز المــنــاعــي يــتــعــرف عــلــى أوجـــه 
التشابه بين فيروسات كورونا المختلفة.

الــجــديــدة، أظهر  لــلــدراســة  وبالنسبة 
باحثو المعهد أيضاً أن الأجسام المضادة 
التائية مــن هــذه المجموعة من  والــخــلايــا 
البالغين الأصــحــاء يمكن أن تتفاعل مع 
«كــــورونــــا المـــســـتـــجـــد»، وقــــد يــســاعــد هــذا 
الــتــفــاعــل المــتــبــادل فــي الـــواقـــع فــي حماية 
الشخص من «كوفيد - ١٩» الشديد، ويعزز 
الاكــتــشــاف فكرة أن الجهاز المناعي يرى 
فيروسات «كورونا» المسببة لنزلات البرد 

و«كورونا المستجد» بطريقة مماثلة.
ويــقــول ســيــت: «إذا كـــان الــنــمــط الــذي 
شوهد في مناعة فيروسات نزلات البرد 
(كــورونــا المستجد)،  لـــ صحيحاً بالنسبة 
فمع زيـــادة المناعة فــي الــســكــان، يجب أن 
تصبح حــالات العدوى أقل تكراراً بمرور 
الوقت ويجب أن تكون أعــراض (كوفيد - 
١٩) أقل حدة، وقد يؤدي ظهور متغيرات 
جــديــدة مــن الــفــيــروس إلــى تعقيد عملية 
بناء المناعة، ولكن هناك بالتأكيد سبب 
الــنــتــيــجــة  لافــــــتــــــراض أن هــــــذه ســـتـــكـــون 
النهائية في النهاية؛ لكننا لم نصل إلى 

هناك بعد». 
ــا  ــد عـــلـــى أن «كــــورونــ ــواهــ ــاك شــ ــنــ وهــ
المستجد» سيظل مــوجــودا فــي المجتمع، 
ــلــــى الــــعــــامــــل المـــــمـــــرض الـــــذي  ــلــــق عــ ويــــطــ
يحافظ على مستوى ثابت فــي المجتمع 
ولا يسبب اضــطــرابــاً يــومــيًــا «مــتــوطــنــاً»، 
تـــزال تشكل  لكن الأمــــراض المستوطنة لا 
تهديدا، فالإنفلونزا مستوطنة، ورغم أن 
معظم الناس لا يصابون بالإنفلونزا التي 
تهدد حياتهم، إلا أن فيروس الإنفلونزا لا 
يزال يقتل الآلاف سنويا، كما أن «كورونا 
المستجد» عندما يصبح متوطنا، سيظل 

خطيرا.
إلــى بياناتهم حــول مناعة  واستناداً 
فـــيـــروســـات «كـــــورونـــــا» المــســبــبــة لــنــزلات 
البرد، فقد وافق الباحثون على أن أفضل 
استراتيجية في الوقت الحالي هي أن يظل 
الأشخاص على اطلاع دائم على الجرعات 
المعززة. ويقول دا سيلفا أنتونيس: «في 
هذه المرحلة من الوباء، ما زلنا نرفع تلك 
المناعة ضد (كورونا المستجد)... من المهم 
الــلــقــاح، من  حقا الحصول على مــعــززات 

الجرعتين الثالثة والرابعة».

القاهرة: حازم بدر
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وزير العدل اللبناني: الملف أعاد تفعيل قضية اللبنانيين اللاجئين إلى إسرائيل

توقيف المطران الحاج يضيف مادة خلافية إلى علاقة بكركي و«حزب الله»

أضــــــــــــــــــاف مــــــــلــــــــف تـــــوقـــــيـــــف 
المـــطـــران مــوســى الـــحـــاج، الــنــائــب 
البطريركي العام للموارنة على 
الــقــدس والأراضـــي الفلسطينية، 
فــــي أثــــنــــاء عــــودتــــه مــــن الـــقـــدس، 
مــادة خلافية جديدة بين «حزب 
الــــــلــــــه» والـــــبـــــطـــــريـــــرك المــــــارونــــــي 
بــشــارة الــراعــي الــذي قــال فــي أول 
تــصــريــح لــه بــعــد الــحــادثــة إن ما 
قــام بــه المــطــران الــحــاج «هــو عمل 
إنساني»، فيما رأى الحزب على 
لــــســــان رئــــيــــس كــتــلــتــه الــنــيــابــيــة 
النائب محمد رعــد أن «التعامل 
مع العدو خيانة وطنية وجريمة 

والمتعامل لا يمثّل طائفة».
وكـــــان عــنــاصــر الأمـــــن الــعــام 
الـــلـــبـــنـــانـــي قــــد أوقـــــفـــــوا، الاثـــنـــين 
الماضي، النائب البطريركي على 
الــقــدس والأراضـــــي الفلسطينية 
وراعــــي أبــرشــيــة حيفا لــلــمــوارنــة 
المطران موسى الحاج، في أثناء 
عودته من الأراضي الفلسطينية 
فــي مــركــزهــم فــي معبر الــنــاقــورة 
الحدودي مع إسرائيل لأكثر من 
اثــنــتــي عـــشـــرة ســـاعـــة، بـــأمـــر من 
مــفــوض الــحــكــومــة لـــدى المحكمة 
العسكرية القاضي فادي عقيقي. 
واســـتـــنـــكـــر الأســــاقــــفــــة المـــــوارنـــــة 
ــيـــشـــه، وطـــالـــبـــوا  ــتـ ــفـ ــفـــه وتـ ــيـ تـــوقـ
بمحاسبة كل مسؤول عمّا جرى 

وبتنحية القاضي عقيقي.

الــــراعــــي  الــــبــــطــــريــــرك  ورأى 
لــــه، أنّ  فـــي أول تــصــريــح  أمـــــس، 
ــام بـــه المــــطــــران الـــحـــاج هو  ــا قــ «مــ
عمل إنــســانــي»، مضيفاً: «هناك 
لبنانيّون موجودون في الأراضي 
ــم دور وحـــضـــور  ــهــ ــة ولــ ــقــــدســ المــ
ورســــالــــة بـــمـــعـــزل عــــن الــســيــاســة 
الإسرائيلية اليهودية»، في إشارة 
إلى لبنانيين لجأوا إلى إسرائيل 
بعد تحرير جنوب لبنان في عام 

.٢٠٠٠
ــالــــوا إنــنــا  وقـــــال الــــراعــــي: «قــ
عملاء لكننا لن نتخلى عن قلبنا، 
ونـــرفـــض الــقــلــب الـــحـــجـــر». وأكـــد 
الــراعــي فــي حــديــث لقناة «إم تي 
في»: «لن نتخلى عن المساعدات، 
ومستمرون في موقفنا، وتلقينا 
ــون منذ  ــن الـــرئـــيـــس عــ اتــــصــــالاً مـ

اليوم الأول».
ــرى الـــقـــاضـــي عــقــيــقــي أن  ــ ويــ
الأمــــــــوال الـــتـــي صـــــــودرت وتــبــلــغ 
قيمتها ٤٦٠ ألف دولار، والأدوية 
ــمـــل كــــتــــابــــات بــالــلــغــة  الــــتــــي تـــحـ
العبرية، «ليست ملكاً للكنيسة، 
بـــــل مــــصــــدرهــــا مـــتـــعـــامـــلـــون مــع 
إسرائيل»، في إشارة إلى عناصر 
«ميليشيا جيش لبنان الجنوبي» 
التي كانت تتعامل مع إسرائيل 
فـــي فــتــرة احـــتـــلال جــنــوب لــبــنــان 
وفــرّ عناصرها إلــى إسرائيل في 
عــام ٢٠٠٠، فيما تصر الكنيسة 
عــلــى أن تــلــك الأمـــــوال عـــبـــارة عن 
مساعدات إنسانية من لبنانيين 

ــن حـــدة  يــــحــــاولــــون الــتــخــفــيــف مــ
ــة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة عن  الأزمــ

أقربائهم في لبنان.
«حزب  وبعد صمت طويل لـ
الــحــادثــة، قال  الــلــه» تعليقاً على 
ــــس، إنـــه  ــد أمــ ــ الـــنـــائـــب مــحــمــد رعـ
«عـــلـــى شـــركـــائـــنـــا فــــي الــــوطــــن أن 
يمتلكوا مصداقية فــي سيرتهم 

ومــواقــفــهــم»، مضيفاً: «التعامل 
مع العدو خيانة وطنية وجريمة 
والمتعامل لا يمثّل طائفة، ولكن ما 
بالنا إذا عوقب مرتكب بالعمالة 
فــيــصــبــح مـــمـــثـــلاً لـــكـــل الــطــائــفــة، 
وتنهض كل الطائفة من أجل أن 
تدافع عنه؟»، وأضــاف متسائلاً: 
«أيُّ ازدواجية في هذا السلوك؟». 

وتابع رعد: «بكل الأحــوال علينا 
أن نتعلّم من الدروس، وأن نحفظ 
بلدنا ومواطنينا، لأنه لن يبقى 
الــوطــن وإلاّ  لنا إلاّ شركاؤنا فــي 

وطننا».
ويــخــتــلــف «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
ــزب الــلــه»  ــ ــر» مـــع حــلــيــفــه «حـ الـــحـ
ــان الــتــيــار  ــ ــلـــف. وكـ ــذا المـ بـــشـــأن هــ

أيّــد موقف البطريرك الراعي  قــد 
يوم الأربعاء الماضي، حين أدانت 
اللجنة المركزية للإعلام والتواصل 
فــي الــتــيــار فــي بــيــان، «الــتــعــرض 
للنائب البطريركي على القدس 
والأراضــي الفلسطينية والمملكة 
الهاشمية المطران موسى الحاج». 
ــوراً إلـــى  ــ ــادرة فــ ــبــ ــالمــ وطـــالـــبـــت «بــ

الــذي  الــجــســيــم  الــخــطــأ  تصحيح 
ارتُكب في حقه». وقالت إن «مهام 
المطران الحاج الرعوية لا تنفصل 
عن أهداف الكنيسة الحاضنة لكل 
أبنائها، ولا تحتمل لا تأويلاً ولا 
مصادرة، فكيف إذا كان جلّ مراده 
مساعدة لبنانيين أفقرهم زعماء 
تــآمــروا عليهم وســرقــوا أموالهم 
وســـلـــبـــوا مــســتــقــبــلــهــم، يــغــطّــيــهــم 
قــضــاة مــتــخــاذلــون ومــســؤولــون 
ــتــــورطــــون حــتــى  ــئـــون ومــ ــتـــواطـ مـ

النخاع؟».
وعـــزز رئــيــس الــتــيــار النائب 
جــــــبــــــران بــــاســــيــــل هــــــــذا المــــوقــــف 
بتغريدتين قال فيهما: «صحيح 
اللبناني يــحــرّم نقل  الــقــانــون  أن 
الأمـــــــــوال مــــن الأراضـــــــــي المــحــتــلــة 
ـــدّه جـــــرمـــــاً، ولــــكــــن هـــــل فــي  ــ ــعـ ــ ويــ
ذهــن أحــد أن يعدّ مطراناً عميلاً 
لأنــه يحاول مساعدة عائلات تمّ 
إفقارها على يدّ منظومة سلبت 
أموال كل اللبنانيين؟». وأضاف: 
«بــــــــــأي خـــــانـــــة يـــــوضـــــع تـــهـــريـــب 
الــزعــمــاء - الــعــمــلاء أمــوالــهــم إلــى 
الــخــارج وســرقــة أمــــوال المــودعــين 
وتــــعــــب عــــمــــرهــــم؟ وبــــــــأي خـــانـــة 
تـــوضـــع حــمــايــة ومـــكـــافـــأة الــعــقــل 
ــاكــــم لأكـــبـــر عــمــلــيــة  ــــر والــــحــ ــدبّـ ــ المـ
ســـطـــو جـــمـــاعـــي بـــتـــاريـــخ لــبــنــان 

والبشرية؟».
وتـــفـــاعـــلـــت قـــضـــيـــة المــــطــــران 
سياسياً وقــضــائــيــاً خـــلال الأيـــام 
المــاضــيــة. وبـــمـــوازاة تــضــامــن مع 

بكركي عبّر عنها سياسيون، أشار 
وزير العدل في حكومة تصريف 
الأعمال هنري خوري، أمس، إلى 
أنه «عرض مع البطريرك الراعي 
(أول من أمس الجمعة) معطيات 
ــذي شــغــل لــبــنــان أخــيــراً  ــ المـــلـــف الـ
المــطــران الحاج  والمتعلق بقضية 
واستمع إلى المعلومات المتوافرة 

لدى الراعي ومواقفه منها».
وأكـــــــد خـــــــوري فــــي بــــيــــان أنّ 
«البطريرك والأساقفة من حوله 
هم مدرسة في الوطنية وهمهم 
الوحيد الحفاظ على لبنان وعلى 
ــة». كــمــا  ــ ــيـ ــ ــروحـ ــ ــه الـ ــاتـ ــكـــونـ كــــل مـ
أشــار إلــى أنّ «الملف المذكور فتح 
الباب لــضــرورة معالجة المشكلة 
الأصـــل»، كاشفاً عــن أنــه «بصدد 
إعادة تفعيل اللجنة الوزارية التي 
يرأسها والــتــي تتعلق بمعالجة 
اللبنانيين إلى  أوضاع اللاجئين 
إسرائيل والتي من شأنها إنشاء 
مــكــتــب ارتـــبـــاط مــؤلــف مــن قــاضٍ 
من درجة عالية وممثل عن وزارة 
ــدفـــاع ومــمــثــل عـــن الأمــــن الــعــام  الـ
تتلقى جميع طلبات العودة إلى 
لبنان عن طريق مؤسسة الصليب 
الأحمر للموجودين في إسرائيل 
اللبنانية  الــســفــارات  وعــن طريق 
الـــدول الأخـــرى،  للموجودين فــي 
وتكون مهمة المكتب البتّ في هذه 
الطلبات، أي قبولها أو رفضها 
وفق آلية حددها مرسوم تنظيمي 

في هذا الخصوص».

 المطران الحاج بعد حادثة توقيفه (البطريركية المارونية)
ً
البطريرك الراعي مستقبلا

بيروت: «الشرق الأوسط»

شمل فرنجية في هجومه على المرشحين للرئاسة

باسيل يتموضع تحت عباءة «حزب الله» لتحسين شروطه في التسوية
تــــجــــمــــع مـــــــصـــــــادر قــــيــــاديــــة 
تــهــا  مــعــارضــة فـــي مـــعـــرض قــراء
لمــواقــف رئــيــس «الــتــيــار الوطني 
الحر» النائب جبران باسيل التي 
أطلقها عبر محطة المنار الناطقة 
ــه لم  بــاســم «حــــزب الـــلـــه» عــلــى أنـ
السباق  أنه أصبح خارج  يقتنع 
عــلــى رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة بــرغــم 
أنـــه نــفــى تــرشــحــه، مــع أنـــه تــقــدم 
ببرنامج رئاسي أقل ما يقال فيه 
إلى  الانــتــســاب  إنــه طلب رسمياً 
الله» على خلفية  حليفه «حــزب 
إصــــــــراره عـــلـــى تــهــمــيــش كــــل مــن 
يتردد اسمه للترشح من موظفي 
الجيش  الفئة الأولى بدءاً بقائد 
الـــعـــمـــاد جــــــوزف عـــــون ورئـــيـــس 
القاضي  القضاء الأعلى  مجلس 
ــم مــصــرف  ــاكــ ســـهـــيـــل عـــبـــود وحــ
لبنان رياض سلامة، إضافة إلى 
قــطــعــه الــطــريــق عــلــى زعــيــم تــيــار 
«المردة» النائب السابق سليمان 
فرنجية بذريعة أنه لا يمثل كتلة 
نيابية كبيرة وأن هناك خلافات 

بينهما حول الملفات الداخلية.
وتؤكد المصادر في المعارضة 
أن ما صدر عن باسيل من مواقف 
يــأتــي فــي ســيــاق الــتــخــريــب على 
أوقع  الرئاسي وأنه  الاستحقاق 
نفسه في تناقض بنفيه الترشح 
للرئاسة في مقابل تأكيده بأنه 
لــم  كـــــــان  مــــرشــــح طـــبـــيـــعـــي وإن 
يـــطـــرح اســـمـــه ويــمــكــنــه الاتـــفـــاق 
مـــع «المـــــــردة» أو حــــزب «الـــقـــوات 
اللبنانية» على مرشح معين إنما 
الناخب الأول في  أنــه  على قاعدة 

الرئاسية. المعركة 
قــول باسيل بأن  وتستغرب 
صــلاحــيــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
إلـــى حكومة  بــالــوكــالــة  لا تنتقل 
تصريف الأعمال متهماً الرئيس 
المــكــلــف نــجــيــب مــيــقــاتــي بــأنــه لا 
يرغب بتشكيل حكومة جديدة. 
«الــشــرق الأوســــط» بــأن  وتــقــول لـــ
الــــدســــتــــور لا يـــنـــص عـــلـــى عـــدم 
ــقـــل صـــلاحـــيـــات رئــيــس  ــواز نـ ــ ــ جـ
انتهاء ولايته  الجمهورية عند 
ــو كــانــت  ــى الـــحـــكـــومـــة حـــتـــى لــ ــ إلـ

تتولى تصريف الأعمال.
إلى  وتلفت المصادر نفسها 
الجمهورية  أن صلاحية رئيس 
ــاء ولايــــتــــه  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ تـــنـــتـــهـــي فـــــــور انـ
فـــور  الـــرئـــاســـيـــة وإن مــــا حـــصـــل 
انــــتــــهــــاء ولايــــــــة الــــرئــــيــــس أمــــين 
الجميل بإيكاله مهمة تصريف 
ــمــــال إلــــى حــكــومــة عــســكــريــة  الأعــ
ــذاك  ــ ــيـــش آنــ بــــرئــــاســــة قــــائــــد الـــجـ
العماد ميشال عون يشكل خرقاً 
تـــجـــاوز  لـــلـــدســـتـــور لأن الأخــــيــــر 
الدستورية عندما قرر  الأصــول 
أن يــديــر شـــؤون الــبــلاد مــن مقر 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة فـــي بــعــبــدا 
إلــى  أن يخليه وينتقل  بـــدلاً مــن 
مـــقـــر آخـــــر ريـــثـــمـــا يـــتـــم انــتــخــاب 
رئــــيــــس جـــــديـــــد. وتـــضـــيـــف بـــأن 
ــاد  ــقـ ــعـ ــنــــع فـــــي حـــيـــنـــه انـ عـــــــون مــ
الـــجـــلـــســـات الـــنـــيـــابـــيـــة لانــتــخــاب 
رئــيــس جــديــد ثــم اضــطــر لإخــلاء 
القصر الجمهوري والتوجه إلى 
الفرنسية تحت ضغط  السفارة 

العملية العسكرية السورية.
المــصــادر نفسها بأنه  وتــرى 
لم يعد من خيار أمام عون سوى 

إخـــــــلاء الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي فـــور 
انتهاء ولايته، وتقول بأن عون 
يـــدرك مــا يــتــرتــب مــن ردود فعل 
محلية ودولــيــة فــي حـــال أنـــه لم 
البقاء ولو  يترجم تعهده بعدم 
ليل  دقيقة واحــدة بعد منتصف 
٣١ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل 
فـــي قــصــر بــعــبــدا، خــصــوصــاً أن 
ــروف الـــخـــارجـــيـــة والمــحــلــيــة  ــظــ الــ
ــلــــت عـــلـــيـــه الإقـــــامـــــة فــي  ــتــــي أمــ الــ
الجمهوري بعد تكليفه  القصر 
من قبل الرئيس الجميل بتشكيل 
حكومة انتقالية تبدلت ولم تعد 
ــنــــظــــر عــن  لـــصـــالـــحـــه بــــصــــرف الــ
الفتاوى التي يعدها البعض في 
فــريــقــه الــســيــاســي بــعــدم المــوافــقــة 
عــلــى انــتــقــال صــلاحــيــات رئــيــس 
الجمهورية إلى حكومة تصريف 

أعمال.
وتـــعـــتـــبـــر بـــــأن عـــــون عــنــدمــا 
شــغــل قــصــر بــعــبــدا أثــنــاء توليه 
العسكرية كان  الحكومة  رئاسة 
الــوقــت،  قــائــداً للجيش فــي نفس 
ه  وهذا ما أعاق الطلب منه إخلاء
لأن الجيش كان يخضع لإمرته، 
إضـــافـــة إلــــى أن الــبــلــد كــــان يــمــر 
فــي حــرب أهــلــيــة اتــســمــت بطابع 
ــفــــي وكـــــــان عـــون  ــائــ مـــذهـــبـــي وطــ
يــتــلــقــى الـــدعـــم مـــن بــعــض الـــدول 
العربية المناوئة للنظام السوري.
عـــون يتعرض  أن  وتــضــيــف 
الــــــيــــــوم إلــــــــى حـــــصـــــار خــــارجــــي 
ــــى جــانــبــه  ــقَ إلـ ــبـ ــم يـ ــ ومـــحـــلـــي ولـ
ــلــــــه» ومــــحــــور  ــ ــ ســـــــوى «حـــــــــزب ال
الممانعة بقيادة إيران، وسيضطر 
إلــــى إخـــــلاء بـــعـــبـــدا فــــور انــتــهــاء 
ولايـــتـــه، خــصــوصــاً مـــع احــتــمــال 

إعـــــطـــــاء الأوامـــــــــــر لــــقــــيــــادة لـــــواء 
الجمهوري بعدم تلقي  الــحــرس 
القائد  لــم يعد  الأوامــــر منه لأنــه 
الأعلى للقوات المسلحة، علماً أنه 
التابعة  الــعــنــاصــر  مــعــه  ستبقى 
لــحــمــايــة أمــنــه الــشــخــصــي أســوة 

برؤساء الجمهورية السابقين.
وتــلــفــت المـــصـــادر المــعــارضــة 
الـــدســـتـــور  فــــي  إلـــــى أن لا شـــــيء 
يــنــص عــلــى انـــتـــقـــال صــلاحــيــات 
ــغـــادر للقصر  المـ الــرئــيــس  إتـــمـــام 
الجمهوري إلى رئيس الحكومة، 
أكــانــت حــكــومــة تــصــريــف أعــمــال 
أو كـــامـــلـــة الأوصــــــــاف، وتــكــشــف 
بـــــأن الـــرئـــيـــس تـــمـــام ســـــلام كـــان 
يــتــولــى رئـــاســـة الــحــكــومــة الــتــي 
ــا بـــعـــد انــتــهــاء  ـــى مــ ــمـــرت إلــ ــتـ اسـ
الرئيس ميشال سليمان،  ولايــة 
ورفــــــــض الــــتــــوجــــه إلـــــــى الـــقـــصـــر 
الــجــمــهــوري بــنــاء لــرغــبــة المــديــر 
الــعــام فــي الــقــصــر لتفقد أحــوالــه 
والعاملين فيه، برغم أنه كان في 
زيــــارة تــفــقــديــة لــقــيــادة الــجــيــش، 
ونــقــل عــنــه قــولــه بــأنــه لــن يـــزوره 
الجمهورية بعد  بغياب رئــيــس 
أن تــعــذر انــتــخــاب رئــيــس جديد 
خلفاً لسليمان، وبالتالي يفضل 
بأن يمارس صلاحياته من المقر 
الخاص برئاسة مجلس الوزراء.

ــإن مـــن يـــهـــول بــبــقــاء  لـــذلـــك فــ
ــتـــهـــاء  عــــــون فـــــي بـــعـــبـــدا بـــعـــد انـ
ولايـــتـــه بــذريــعــة تـــعـــذر انــتــخــاب 
رئيس جديد، سيكتشف بأن من 
غــيــر المــســمــوح إقـــحـــام الــبــلــد في 
مغامرة سياسية على غرار تلك 
الــتــي قــام بها عــون أثــنــاء توليه 
رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة الــعــســكــريــة، 

لأن هـــذه المــغــامــرة ســتــضــعــه في 
مـــواجـــهـــة مــــع المــجــتــمــع الـــدولـــي 
اللبنانيين  والــســواد الأعــظــم مــن 
وأكثرية القوى السياسية، وهذا 
أن يشكل إحراجاً لحليفه  يمكن 
«حزب الله» من زاوية أن أحداً لا 
يــجــرؤ عــلــى جــر الــبــلــد إلـــى فــراغ 
لــم يعتمد عــلــى فائض  قــاتــل مــا 
الـــقـــوة الــتــي يــتــمــتــع بــهــا الــحــزب 
تــنــفــي عنه  وإن كــانــت مـــصـــادره 
مثل هذه التهمة، وتؤكد أنه مع 
إنـــجـــاز الاســتــحــقــاق فـــي مــوعــده 
وهــــو يــلــتــقــي مـــع حــلــيــفــه رئــيــس 

النيابي. المجلس 
ــل، كــمــا  ــيــ ــاســ وعـــلـــيـــه فــــــإن بــ
تـــقـــول المــــصــــادر، لا يـــــزال يــلــعــب 
الورقة الأخيرة لمنع إخراجه من 
الـــســـبـــاق إلــــى الـــرئـــاســـة الأولـــــى، 
التموضع سياسياً تحت  وقـــرر 
الله» لعله يتمكن  ة «حــزب  عباء
الــرئــاســيــة من  مــن خــلــط الأوراق 
تــقــديــم  بـــالـــه  يــغــيــب عـــن  دون أن 
ــام  ــنـــظـ الـ ــــى  ــ إلـ ــاده  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ أوراق 
السوري مبدياً استعداده لزيارة 
دمشق، ومنوهاً بالدور الإيراني 

في المنطقة.
 إضــــــافــــــة إلــــــــى أنــــــــه يــــقــــارع 
أكبر كتلة  منافسيه بأنه يتزعم 
نيابية تؤهله لتكرار نظرية عون 
بــأن الأقـــوى فــي طائفته هــو من 
يتولى رئاسة الجمهورية، فيما 
يصر في التفافه على المواصفات 
التي وضعها البطريرك الماروني 
العتيد  للرئيس  الــراعــي  بــشــارة 
ــبــــاب الــكــامــنــة  بـــســـؤالـــه عـــن الأســ
الأقــوى من  المرشح  وراء تغييب 

هذه المواصفات.

بيروت: محمد شقير

لبنان: اتصالات لتأمين رواتب 
الموظفين الحكوميين نهاية الشهر

كثف وزير المالية في حكومة تصريف 
الأعــــــمــــــال يــــوســــف الـــخـــلـــيـــل اتــــصــــالاتــــه 
الإدارات  أزمــة إضـــراب موظفي  لحلحلة 
الرسمية وتحديداً موظفي وزارة المالية، 
الــذي يهدد بعدم صــرف رواتــب موظفي 

القطاع العام نهاية هذا الشهر.
وينفذ موظفو القطاع العام إضراباً 
أكــثــر مــن شــهــر، للمطالبة  مفتوحاً منذ 
بــزيــادة رواتــبــهــم وصــرف مستحقاتهم، 
بينها بدل النقل، واحتساب قيمة الراتب 
عــلــى ســعــر صـــرف ٨ آلاف لــيــرة لــلــدولار 
بالحد الأدنــى بــدلاً من ١٥١٥ ليرة، كون 
الإنفاق في لبنان على القضايا المعيشية 
يتم على أساس سعر صرف ٢٩ ألف ليرة، 
وهو سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية 

في السوق الموازية.
وأبــــــــدى الـــــوزيـــــر يــــوســــف الـــخـــلـــيـــل، 
«الوصول إلى حل لأزمة إضراب  تفاؤله بـ
العام».  القطاع  الموظفين والعاملين في 
وأشار في حديث عبر محطة «إن بي إن» 
إلى أن «الاتصالات متواصلة مع رئيس 
مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المنوط 

بها هذه المهمة».
اته التي  وأضاف أن «اتصالاته ولقاء
يــعــقــدهــا مــع مــديــري المــديــريــات المعنية 

المالية من أجل تأمين حضور  في وزارة 
المـــوظـــفـــين إلـــــى مـــكـــاتـــبـــهـــم اســتــثــنــائــيــاً، 
يــحــفــظ حــق وكـــرامـــة زمــلائــهــم الــعــامــلــين 
فـــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام، فـــي الـــحـــصـــول على 
رواتــبــهــم ومــخــصــصــاتــهــم الــشــهــريــة في 
ــادي، رغــــــم الإضـــــــراب  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ مــــوعــــدهــــا الاعـ
المحق، تبدو إيجابية لغاية الآن»، آملاً أن 
«تحسم الساعات المقبلة بشائر النتيجة 

الإيجابية التي نتوخاها».
النائب علي حسن خليل من  وحــذر 
أن الإضراب يؤثر على رواتب المؤسستين 
الأمــنــيــة والعسكرية. وقـــال خليل، وهو 
وزير سابق للمالية: «مع التفهم العميق 
لأوضاع موظفي القطاع العام ومطالبهم 
المحقة بإعادة النظر بالرواتب والأجور، 
للعاملين في  بــمــنــاشــدة خــاصــة  نــتــوجــه 
الــصــرفــيــات والــخــزيــنــة لتحمل  مــديــريــة 
ــداول  ــ ــاز جـ ــإنـــجـ ــة الـــوطـــنـــيـــة بـ ــيـ المـــســـؤولـ
رواتـــــــــب الــــقــــطــــاع الــــعــــســــكــــري والأمــــنــــي 
الأمــر على  المباشر لهذا  التأثير  نتيجة 
أوضــــاع الآلاف مــنــهــم». وأضـــــاف: «كــمــا 
يؤثر ذلك على عمل المؤسستين الأمنية 
والــعــســكــريــة وانـــتـــظـــام كـــل مــنــهــمــا وهــو 
عمل يجب أن يكون في أولويات الزملاء 
الذين يتحسسون أيضاً بالعمق مخاطر 
عــدم تــأمــين الــرواتــب لــهــذه الشريحة من 

المجتمع».

بيروت: «الشرق الأوسط»

م لجنة برلمانية 
ّ
«المالية» اللبنانية تسل

منهجية إعداد مشروع موازنة ٢٠٢٢

ســلّــم وزيــــر المــالــيــة الــلــبــنــانــي يــوســف 
الـــخـــلـــيـــل، رئـــيـــس لــجــنــة المـــــال والمــــوازنــــة، 
ــائـــب إبـــراهـــيـــم كـــنـــعـــان الــتــوضــيــحــات  ــنـ الـ
المــطــلــوبــة عــن وضـــع المــالــيــة الــعــامــة حتى 
ــام ٢٠٢١، كــمــا ســلّــمــه مــنــهــجــيــة  نــهــايــة عــ
العام ٢٠٢٢، وذلك  إعــداد مشروع مــوازنــة 
في إطار المناقشات المتصلة بإقرار الموازنة 
المالية بما يتلاءم مع  التعديلات  وإجــراء 
المطلوبة  المالية  إقــرار الإصــلاحــات  خطط 

من صندوق النقد الدولي.
وتـــشـــمـــل مـــنـــهـــجـــيـــة إعـــــــــداد مـــشـــروع 
للعام ٢٠٢٢، سعر  العامة  المالية  مــوازنــة 
الصرف المُعتمد في المشروع، وكتاباً حول 
إعــــادة تــقــيــيــم قــاعــدة اســتــيــفــاء الــضــرائــب 
والرسوم عند الاستيراد، كما تشمل كتاباً 
البنود الأساسية  يتضمن شرحاً لبعض 
المُــدرجــة فــي مــشــروع قــانــون فــتــح اعتماد 
إضـــافـــي بــقــيــمــة عـــشـــرة آلاف مــلــيــار لــيــرة 
لبنانية وأبرزها بدل نقل مقطوع للسلك 
ــت لــجــمــيــع  ــؤقــ ــقـــل مــ ــدل نـ ــ ــ الــــعــــســــكــــري، وبـ
الإدارات العامة، وبدل ساعات التعاقد مع 
التربية، وبــدل استشفاء بما فيها  وزارة 
أدوية، ومستشفيات، ومختبرات، ومرض، 

وأمومة.
 إلـــى تــمــويــل مــولــدات ورصــد 

ً
 إضــافــة

اعتمادات إضافية لصالح وزارة الداخلية 
كــســروان – جبيل)،  والبلديات (محافظة 
ــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي  ــتــــربــ ولـــــــــــــوزارة الــ

اللبنانية. خصوصاً الجامعة 
بــالمــوازاة، وفــي مــواكــبــة لملف إضــراب 
الموظفين، كشف وزير الشؤون الاجتماعية 
ــال هــكــتــور  ــ ــمـ ــ ــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـ ـــي حـ فـ
(الاثنين)  أن اجتماعاً سيُعقد غداً  حجار، 
العام،  القطاع  حول أزمة إضــراب موظفي 
ويتضمن حلولاً ستُطرح لمصلحة الجميع 
ــل مـــســـاعـــدة المــوظــفــين،  ولا ســيــمــا مـــن أجــ
موضحاً أن استقامة القطاع العام لا تكمن 
فــي تخصيص يــومَــي عمل فــي الأســبــوع، 
وذلك من أجل إمكانية تخصيص إيرادات 

جديدة للخزينة.
ورأى فــي حــديــث إذاعــــي أن «الــقــطــاع 
ــة وبـــخـــيـــاراتـــهـــا  ــ ــــدولـ ــالـ ــ ــثــــق بـ الـــــعـــــام لا يــ
وقراراتها، وأنــه حين يكون هناك أخطاء 
ــرع وقـــــــت مـــمـــكـــن،  ــ ــأســ ــ بــ ــلّ  ــ ــحــ ــ ــ تُ يــــجــــب أن 
المــواطــن بالدولة  والمــوضــوع يتعلق بثقة 
أولويات، فالقطاع  أن «هناك  فقط». وأكد 
بــمــســاعــدات غير  أن يعمل  الــعــام لا يمكن 
محدد تاريخ تسليمها وبمداخيل قليلة»، 
معلناً أن «الــتــأخــر فــي تــقــديــم المــســاعــدات 
انتظام المشكلة،  الاجتماعية يعود لعدم 
وعدم تأمين المال، وعدم تحمل المسؤولين 

للقرارات».

بيروت: «الشرق الأوسط»

الاستحقاق الرئاسي في لبنان 
يعمق التباعد بين الأقطاب المسيحيين

وسعت المنافسة على رئاسة 
الجمهورية في لبنان المسافة بين 
القوى السياسية المسيحية، التي 
لم تلتقِ بعد على مرشح واحــد، 
قــبــل نــحــو مــائــة يـــوم عــلــى نهاية 
عــهــد الــرئــيــس مــيــشــال عــــون، في 
ظل «لا موقف محسوم» من رئيس 
«الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر» الــنــائــب 
ــول تــرشــحــه  ــ ــل حــ ــيـ ــاسـ ــران بـ ــ ــبـ ــ جـ
للمنصب، ومحاولة حشد رئيس 
«تــيــار المـــــردة» ســلــيــمــان فرنجية 
التأييد، وطرح اسم قائد الجيش 
ــــف عــــــون مـــرشـــح  ــــوزيـ ــاد جـ ــمــ ــعــ الــ
تسوية، وسط نقاش لم يخرج من 
إطار العموميات والمواصفات بين 

القوى الحليفة حتى الآن.
وتــرتــفــع آمــــال مــعــظــم الــقــوى 
ــأن الاســــتــــحــــقــــاق  ــيــــة بــــــ ــيــــاســ الــــســ
ســــيــــجــــري فــــــي مـــــــوعـــــــده، مــــــا لــم 
يحصل أمر طــارئ. ويستند ذلك 
إلـــــى قـــنـــاعـــة داخـــلـــيـــة تـــضـــع عــلــى 
جــدولــهــا أســمــاء مــطــروحــة بــدأت 
اقــتــراب مهلة تحول  تتقلص مــع 
الـــبـــرلمـــان إلـــــى هــيــئــة نـــاخـــبـــة فــي 
مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل، كما 
تستند تلك القناعة إلى «ضغوط 
دولـــيـــة تــشــبــه ضــغــوطــاً مــورســت 
قبل الانتخابات النيابية الأخيرة 
لإجــراء الاستحقاق في موعده»، 
بموازاة «رسائل إيجابية إقليمياً 
حول ضرورة التوصل إلى صيغة 
تتيح انتخاب الرئيس»، حسبما 
ــادر نــيــابــيــة مــواكــبــة  تـــقـــول مــــصــ

للحراك الدولي والمحلي القائم.
وتـــــــــــشـــــــــــدد المــــــــــــصــــــــــــادر فــــي 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ تصريحات 
عــلــى أن الــجــو الـــدولـــي «مـــريـــح»، 
وثـــمـــة «مــصــالــح لــلــقــوى الــكــبــرى 
بالاستقرار السياسي في البلاد 
الـــذي يتيح الاســتــثــمــارات، ومنع 
الــبــلاد مــن الــغــرق فــي الــفــشــل في 
حال كانت هناك دولة». وتتزامن 
تلك المؤشرات مع «أجواء مريحة» 
رصـــدتـــهـــا طــبــقــة رجـــــال الأعـــمـــال 
المحلية من الضغوطات الدولية 
في هذا الاتجاه. وأكــدت المصادر 
ضرورة التوافق حول المواصفات 
ثــم الاســــم، «مــنــعــاً لاســتــخــدام أي 
طرف فيتو ضد أي اسم»، وعليه، 
إلــى أن الرئيس «ملزم بأن  تنظر 

يكون تسووياً».

باسيل وفرنجية
ضمن هذه الشروط، تتقلص 
حــظــوظ مــرشــحــين طبيعيين من 
رؤســــــــاء الأحــــــــــزاب، فــــي حـــــال لــم 
ينخرطا فــي تــســويــات سياسية 
وحـــشـــد تـــأيـــيـــد واســــــع يـــجـــب أن 
ــاً.  ــوى مــســيــحــيــة أيـــضـ ــ يـــشـــمـــل قــ
لــم تبدأ بعد الاتــصــالات  وبينما 
المــكــثــفــة بــــين الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
ــم يــعــلــن «حــــزب  ــلــــف، لــ لــبــحــث المــ
الــلــه» حتى الآن أي مــوقــف، فيما 
يتوقف تأييد رئيس تيار «المردة» 
سليمان فرنجية على دعم النائب 
جـــبـــران بـــاســـيـــل، وهــــو أمــــر غير 
واضــح حتى الآن، ويُستدل إليه 
في تصريحات باسيل الأخيرة. 
إذ قــال باسيل في حديث لمحطة 
«المــنــار» ليل الجمعة: «أستطيع 

أن أكــون رئيساً أو صانع رئيس 
حــســب الــــظــــرف»، لافـــتـــاً إلــــى أنــه 
«مــرشــح طبيعي»، أي كماروني 
ــر تـــكـــتـــل نـــيـــابـــي.  ــ ــبـ ــ ــــس أكـ ــيــ ــ ورئــ
وأضـــــــــــاف: «لا أصــــبــــح مــرشــحــاً 
ــلــــن ذلـــك  ــا أعــ ــنـــدمـ ــيــــاً إلا عـ رئــــاســ
ــــك». وإذ  ــ ــل ذلـ ــ أو أتــــحــــرك مــــن أجـ
الــلازم  أكــد «أنــنــي لا أرى السبب 
لتأييد فرنجية بسبب الاختلاف 
بالموضوع الداخلي»، رغم الاتفاق 
عــلــى مــلــفــات اســتــراتــيــجــيــة، قــال: 
«أعــــــــرف أنـــــه لا يـــجـــب الــتــســكــيــر 
على أي احتمال، ويمكن الاتفاق 
مــــع فـــرنـــجـــيـــة والـــقـــريـــبـــين عــلــيــه 
بـــالـــســـيـــاســـة عـــلـــى أحـــــــد، أو مــع 
ــد... لــكــن الهم  ــ ــقـــوات) عــلــى أحـ (الـ
الأول بالنسبة لي هو أننا إذا لم 
نكن نحن، فيجب أن ننقل تمثيلنا 
لأحـــد، لكن مــرفــوض بالكامل أن 
يأتي شخص لا تمثيل له أو بلا 
تمثيل منقول إليه إلى الرئاسة».

ويــحــتــاج انــتــخــاب الــرئــيــس 
ــيـــابـــي فــي  ــأمــــين نــــصــــاب نـ ــــى تــ إلــ
ــيــــة الـــثـــلـــثـــين،  ــبــ ــلــ ــأغــ ــان بــ ــ ــرلمــ ــ ــبــ ــ الــ
ــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس فـــي الـــــدورة  وانـ
الأولــى بأكثرية الثلثين، وهو ما 
الــقــوى السياسية للتأكيد  يدفع 
عــــلــــى ضــــــــــــرورة عــــــــدم مـــقـــاطـــعـــة 
الــجــلــســة، فــي حــين يـــرى كثيرون 
المــســبــقــة ستسهل  الــتــوافــقــات  أن 
عــمــلــيــة تــأمــين الــنــصــاب وتــأمــين 

الأصوات للرئيس المقبل.
وعلى ضفة «الحزب التقدمي 
ــتـــراكـــي»، كـــان رئــيــســه ولــيــد  الاشـ
ــلــــــن أنـــــــــه لا يــــؤيــــد  ــ ــــلاط أعــ ــبـ ــ ــنـ ــ جـ
وصـــــول بــاســيــل وفـــرنـــجـــيـــة، لأن 
جــنــبــلاط يــدفــع بــاتــجــاه انتخاب 
رئـــيـــس لا يـــكـــون مــحــســوبــاً على 
طـــرف ســيــاســي، حــســب مــا تقول 
«الــشــرق  مــصــادر «الاشــتــراكــي» لـــ
الأوسط»، مشددة على أن موقف 
جــنــبــلاط «واضــــح لجهة اختيار 
رئيس قادر على مخاطبة الدول 
ــــي».  ــدولـ ــ ــتـــمـــع الـ ــيـــة والمـــجـ الـــعـــربـ
ــالـــت المـــصـــادر إن الاشــتــراكــي  وقـ
«لــم يتعمق بــالأســمــاء، ولا تــزال 
النقاشات حول الشكل والمعايير 
ولم تدخل في العمق قبل ٤٠ يوماً 
ــدء الاســـتـــحـــقـــاق»، مــشــددة  ــن بــ مـ
على ضرورة أن تحضر كل الكتل 
جـــلـــســـات انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس ولا 
تــقــاطــعــهــا، بــهــدف الــتــوصــل إلــى 

انتخاب رئيس جديد.

قائد الجيش
فـــــي ظـــــل عـــــــدم وضـــــــــوح فــي 
قــائــد  يُـــطـــرح اســــم  المــشــهــد الآن، 
الــجــيــش الـــعـــمـــاد جـــوزيـــف عــون 
للرئاسة، وهو يحتاج إلى تعديل 

دستوري في حال التوافق عليه. 
غير أن قائد الجيش لا يتناول هذا 
المــلــف فــي أي مــن تصريحاته أو 
لقاءاته، وتقول مصادر قريبة من 
«الشرق الأوسط»،  وزارة الدفاع لـ
ــه مــــشــــغــــول بــــتــــأمــــين مــعــيــشــة  ــ ــ إنـ
الــعــســكــريــين، وتـــوفـــيـــر الـــظـــروف 
لــهــم صــحــيــاً ومعيشياً  المــلائــمــة 
بهدف الحفاظ على الاستقرار في 
البلاد، كون المؤسسة (الجيش)، 
ورغــــــم مــــا تـــعـــانـــيـــه مــــن شــــح فــي 
المـــــوارد وتـــدهـــور قــيــمــة الـــرواتـــب 
وتزايد الاحتياجات، تكاد تكون 
الوحيدة بين المؤسسات الرسمية 
ــافــــظ عــلــى  ــحــ الأخـــــــــــــرى، الـــــتـــــي تــ
استمراريتها وتنفذ مهامها على 
امتداد مساحة البلاد «بجهوده 
ومتابعته الدائمة مع العسكريين 

والضباط».
في الأروقة السياسية، يبدو 
الأمــــــر مــخــتــلــفــاً، إذ يُــــطــــرح اســـم 
الــعــمــاد جــوزيــف عـــون شخصية 
محايدة وغير مسيسة للرئاسة، 
من ضمن الخيارات غير الحزبية، 
ورغــــم أنــــه فـــي تــجــربــتــه لـــم يــــراعِ 
القوى السياسية في التعيينات 
والمــهــمــات، ينظر البعض إلــى أن 
هــــذه الــتــجــربــة قـــد تـــكـــون عــامــلاً 
ــن يــراهــا  مـــســـاعـــداً، فـــي مــقــابــل مـ
معوقاً، عملاً بالتجربة اللبنانية.

وتــــــقــــــول مــــــصــــــادر مـــواكـــبـــة 
لعلاقات قائد الجيش مع القوى 
السياسية، إنه في وقت سابق «لم 
يعبأ بالانتقادات السياسية حين 
عين ضباطاً في مواقع حساسة»، 
من بينها تعيين قــادة لمخابرات 
ــن مــنــطــقــة،  ــي أكـــثـــر مــ الـــجـــيـــش فــ
مــن دون مراجعة قــوى سياسية 
نافذة في تلك المناطق. ورداً على 
تــقــديــرات تــتــحــدث عــن أن «حــزب 
الله» يضع «فيتو» على اسم قائد 
الجيش، تقول المصادر إن علاقته 
مع الحزب طبيعية، ولــم تنقطع 
عــلاقــاتــه واتـــصـــالاتـــه مـــع أي من 
القوى السياسية التي تراجعه. 
وتـــوضـــح فـــي مــلــف الـــعـــلاقـــة مع 
الحزب: «لم يحصل أي توتر في 
العلاقة بينهما، وليس هناك من 
ســبــب لــتــوتــر بــيــنــهــمــا، فــالــحــزب 
كما قائد الجيش يعرفان أن ملف 
الجنوب هــو ملف دولـــي، وينفذ 
الجيش المهام المنصوص عليها 
فــي الـــقـــرارات الــدولــيــة وتفويض 
لــه، أمــا ملف  اللبنانية  الحكومة 
ــبـــحـــريـــة مــع  ــــدود الـ ــــحـ ــم الـ ــيـ تـــرسـ
ــإن الــجــيــش لـــم يعد  إســـرائـــيـــل، فــ
معنياً بــالمــلــف مــنــذ نــهــايــة جولة 
المفاوضات غير المباشرة الأخيرة 

في مايو (أيار) ٢٠٢١».

بيروت: نذير رضا

العماد جوزيف عون (غيتي)جبران باسيل (إ.ب.أ)
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استمرار التصعيد مع «قسد» والنظام في شمال سوريا

خطة لزعيم المعارضة التركية لإعادة السوريين حال فوزه بالانتخابات

جــــــــــدد زعـــــــيـــــــم المـــــعـــــارضـــــة 
الــتــركــيــة رئــيــس حـــزب «الشعب 
الــجــمــهــوري» كــمــال كيليتشدار 
أوغــلــو، عــزمــه إعـــادة السوريين 
إلـــــــــــى بــــــــــلادهــــــــــم، حـــــــــــال فــــــــوزه 
بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي 
ســتــجــري فــي يــونــيــو (حــزيــران) 

.٢٠٢٣
وأكد كيليتشدار أوغلو، أن 
لديه خطة من ٤ مراحل سيجري 
العمل عليها ليتم خلال عامين 
إعادة ٩٩ في المائة من السوريين 
إلــى بلادهم، بعد توفير جميع 

سبل الأمان والاستقرار لهم.
ــــي كـــلـــمـــة خـــلال  وأوضـــــــــح فـ
اجـــتـــمـــاع مـــع مــمــثــلــي مــنــظــمــات 
المـــجـــتـــمـــع وقـــــــــــادة الــــــــــــرأي، فــي 
إحدى ضواحي العاصمة أنقرة 
(الــــســــبــــت)، أن المـــرحـــلـــة الأولـــــى 
ــة حــــوار  ــامــ لــلــخــطــة ســـتـــكـــون إقــ
مـــع الـــنـــظـــام الــــســــوري، وإعـــــادة 
العلاقات إلى طبيعتها بين أنقرة 
ودمشق، والثانية ضمان سلامة 
المــواطــنــين وممتلكاتهم  أرواح 
في حــال عــادوا لمناطق النظام، 
وســيــتــدخــل الــجــيــشــان الــتــركــي 

والسوري والأمم المتحدة لتوفير 
الأمـــــن، والــثــالــثــة تــوفــيــر أمــاكــن 
الــســكــن والــعــمــل لــلــعــائــديــن، من 
خلال تمويل الاتحاد الأوروبــي 
لشركات تركية ستتولى عملية 
الرابعة تتمثل  البناء، والمرحلة 
الــتــي أنشأها  فــي نقل المــصــانــع 
رجــــال الأعـــمـــال الـــســـوريـــون في 
غــازي عنتاب إلــى حلب، للعمل 
هـــــنـــــاك، وتــــوفــــيــــر فـــــــرص عــمــل 

للسوريين العائدين.
وقــــــــــــال زعــــــيــــــم المـــــعـــــارضـــــة 
التركية: «إننا (المجتمع التركي) 
غــيــر مــرتــاحــين مـــع الــســوريــين، 
وســــوف نــعــيــدهــم إلـــى بــلادهــم، 
ونــهــيــئ لــهــم الــظــروف المناسبة 
للعيش في سلام، وسيذهب ٩٩ 
في المائة على الأقل إلى بلادهم».

ــات  ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ وتــــــــــعــــــــــددت تـ
ــلـــو عـــن إعــــادة  كــيــلــيــتــشــدار أوغـ
ــم عــنــد  ــهــ ــعــ ــوديــ ــــين وتــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
الــــحــــدود «بــالــطــبــل والمــــزمــــار»، 
بعد توفير سبل العيش الكريمة 
لـــهـــم فـــــي بـــــلادهـــــم، بـــالـــتـــعـــاون 
ــم  مـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي والأمــ
ــدة؛ حــــيــــث يـــــركـــــز عــلــى  المــــــتــــــحــــ
هــــذا المـــلـــف الـــــذي بــــات يــتــصــدر 
ــتـــركـــي،  ــشـــــارع الـ اهـــتـــمـــامـــات الـــ

مــع اقـــتـــراب مــوعــد الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــعـــام 
المــقــبــل، فــي ظــل تـــردي الأوضـــاع 
ــبــــلاد الــتــي  الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي الــ
تـــــــرى فـــيـــهـــا المـــــعـــــارضـــــة ورقــــــة 

رابحة للفوز على الرئيس رجب 
طيب إردوغـــان وحزبه (العدالة 

والتنمية) في الانتخابات.
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، تــــزور 
مـــســـاعـــدة الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 

المـــتـــحـــدة لـــلـــشـــؤون الإنــســانــيــة، 
جــــويــــس مــــســــويــــا، تــــركــــيــــا، فــي 
إلــــى ٢٩ يــولــيــو  الـــفـــتـــرة مـــن ٢٥ 
(تـــمـــوز) الــحــالــي؛ حــيــث تلتقي 
المــــســــؤولــــين الأتــــــــــراك ومــمــثــلــي 

ــة ووكــــــــــالات  ــ ــحـ ــ ــانـ ــ ــات المـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـ
الأمـــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات غير 
الــحــكــومــيــة المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة 
المــــــشــــــاركــــــة فــــــي آلـــــيـــــة إيــــصــــال 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة الــعــابــرة 

للحدود إلــى ســوريــا، مــن خلال 
معبر «باب الهوى» الحدودي.

عــلــى صــعــيــد آخــــر، تــواصــل 
ــات  ــ ــدافــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــد والاســ ــيــ ــعــ ــتــــصــ الــ
ــقـــوات الــتــركــيــة  المــتــبــادلــة بـــين الـ

«الجيش  وفــصــائــل مــا يــعــرف بـ
الوطني السوي» الموالي لأنقرة 
ــــب، و«قــــــــــوات ســـوريـــا  ــانـ ــ ــــن جـ مـ
الديمقراطية» (قــســد) والنظام 
ــــي مــنــاطــق  ــانــــب آخـــــــر، فـ ــن جــ ــ مـ
متفرقة في شمال وشرق سوريا.

وقــصــفــت الـــقـــوات الــتــركــيــة، 
أمس، مناطق في قرية أم الكيف 
ــيـــطـــرة «قـــســـد»  الـــخـــاضـــعـــة لـــسـ
ــل تـــمـــر، شـــمـــال غــربــي  بـــريـــف تــ
الحسكة، انطلاقاً مــن مواقعها 
فـــي ريـــف رأس الــعــين الــشــرقــي. 
ــــروج  ــــي خـ وتـــســـبـــب الـــقـــصـــف فـ
محطة تحويل كهرباء تــل تمر 
الــخــدمــة، نتيجة استهداف  عــن 
الــخــط المـــغـــذي لــلــمــحــطــة بشكل 
مــبــاشــر، حسبما أفـــاد «المــرصــد 

السوري لحقوق الإنسان».
وأفـــــــــــاد «المــــــــرصــــــــد» أيـــضـــاً 
ــن «وحــــــدات  بــمــقــتــل ٣ نـــســـاء مــ
«قسد»،  حماية المرأة»، التابعة لـ
رة تركية  جراء استهداف بمُسيَّ
ــهـــن عــلــى  ــلـ ــقـ ــــت تـ ــانـ ــ لــــســــيــــارة كـ
الطريق الواصل بين القامشلي 
والمالكية في محافظة الحسكة، 
كــمــا أصـــيـــب أشـــخـــاص آخــــرون 
جــــــراء شـــظـــايـــا تـــطـــايـــرت أثـــنـــاء 

مرورهم بالمنطقة.

احتجاز الشرطة التركية لمتظاهرين في إسطنبول بذكرى تفجير انتحاري في سروج على الجانب الآخر من بلدة كوباني السورية عام ٢٠١٥ (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

مسؤولة أممية تزور تركيا 
لبحث المساعدات إلى سوريا

تعتزم مساعدة الأمين العامّ 
لـــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة، جــويــس 
ــارة رسمية لتركيا  مــســويــا، زيـ
الــفــتــرة بــين ٢٥ و٢٩ يوليو  فــي 
(تـــمـــوز) الـــحـــالـــي، لــبــحــث ملف 
إدخـــــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 

إلى سوريا.
وقــــــــــــال مــــكــــتــــب الــــــشــــــؤون 
الإنسانية التابع للأمم المتحدة، 
في بيان نقلته وكالة «أناضول» 
إنه «بعد ١١ سنة من الصراع، 
ــر مـــــن ٤ مـــلايـــين  ــ ــثـ ــ ــر أكـ ــ ــــوصـ حـ
شخص، منهم ٢٫٨ مليون نازح، 
معظمهم من النساء والأطفال، 
شمال غربي سوريا على طول 

الحدود مع تركيا».
وستلتقي مساعِدة الأمين 
العام خلال زيارتها، المسؤولين 
ــالات  ــ ــ ــانــــحــــين ووكـ ــراك والمــ الأتـــــــ
الأمـــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات غير 
الــحــكــومــيــة المــحــلــيــة والــدولــيــة 
ــال  ــة إيــــصــ ــ ــيـ ــ المُــــــشــــــارِكــــــة فــــــي آلـ
المــســاعــدات الإنــســانــيــة العابرة 
للحدود إلى سوريا، عَبْر معبر 
بــــاب الـــهـــوى عــلــى الـــحـــدود مع 

تركيا.
وبـــــحـــــســـــب بــــــيــــــان مـــكـــتـــب 
الشؤون الإنسانية التابع للأمم 
المــتــحــدة، فـــإن آلــيــة المــســاعــدات 
الــعــابــرة لــلــحــدود، قــدمــت العام 
المـــــاضـــــي، الـــــعـــــون، لـــنـــحـــو ٢٫٤ 
مــــلــــيــــون شــــخــــص فــــــي شـــمـــال 

سوريا شهرياً.
وكان مجلس الأمن الدولي، 
قد اعتمد في ١٢ يوليو الحالي، 
ــد المـــــســـــاعـــــدات  ــديــ ــمــ ــتــ قــــــــــــراراً بــ
ــيــــة إلـــــــى ســـــوريـــــا عــن  الإنــــســــانــ
طريق معبر «باب الهوى» على 

الحدود التركية، لمدة ٦ أشهر.
تــت ١٢ دولــة لصالح  وصــوَّ

ــــرار المـــشـــتـــرك الــــــذي أعـــدتـــه  ــقـ ــ الـ
آيرلندا والنرويج، فيما امتنعت 
٣ دول عن التصويت (الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا)، 
من بين إجمالي أعضاء المجلس 

البالغ عددهم ١٥ دولة.
ورحّــبــت وزارة الخارجية 
الــتــركــيــة بـــالـــقـــرار، وقـــالـــت في 
بيان إن «آلية إدخال المساعدات 
ــا عَـــبْـــر  ــوريــ ــى ســ ــ ــة إلـ ــيـ ــانـ الإنـــسـ
تــلــعــب دوراً حــيــويــاً  الــــحــــدود، 
فــي إيــصــال المــســاعــدات لــقــرابــة 
٤٫١ مليون سوري شمال غربي 

البلاد».
أنـــه «لتحقيق  وأضـــافـــت، 
استجابة دولية فعّالة للأزمة 
الإنسانية في سوريا والحفاظ 
على الاستقرار الإقليمي، يجب 
أن تــواصــل آلية الأمــم المتحدة 
وظــائــفــهــا فـــي إطـــــار مــســتــدام 
انــــقــــطــــاع، وســـتـــواصـــل  ودون 
ــذا  ــ ــا جـــــهـــــودهـــــا فـــــــي هـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ تـ
الاتجاه، بالتعاون مع المجتمع 
الــدولــي». وقــال نائب المندوبة 
الأمــريــكــيــة الــدائــمــة لـــدى الأمــم 
المــتــحــدة، ريــتــشــارد مــيــلــز، إن 
روسيا «اتخذت مجلس الأمن 
رهينة من خلال الإصــرار على 
أن يكون التمديد لفترة ٦ أشهر 
فقط». وأضاف ميلز في كلمته 
عــقــب الــتــصــويــت عــلــى الــقــرار: 
ــضّ الـــنـــظـــر عــن  ــغــ ــا تــ ــ ــيــ ــ «روســ
احــتــيــاجــات الــســوريــين وهـــذه 
مــــســــألــــة وحــــشــــيــــة بـــالـــنـــســـبـــة 
لــلاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة في 

سوريا».
وشدد ميلز على أن «نقطة 
الضعف في هذا القرار، هي أنه 
يتطلب عملاً آخــر من قِبل هذا 
المجلس لتجديد الآلية في يناير 
(كانون الثاني) المقبل، وهذا أمر 

فادح للغاية».

أنقرة - لندن: الشرق الأوسط

 عملية انغماسية رداً على قصف الطيران الروسي الجمعة

مجزرة «الجديدة» تستنفر فصائل المعارضة شمال غربي سوريا
إدلب: فراس كرم

تل وجــرح عــدد من عناصر 
ُ
ق

الـــســـوري بعملية  الــنــظــام  ــوات  ــ قـ
انــغــمــاســيــة لــفــصــائــل المــعــارضــة 
فــــي شــــمــــال غــــربــــي ســـــوريـــــا، رداً 
عـــلـــى مـــــجـــــزرة الــــجــــديــــدة بـــريـــف 
جسر الشغور، غــرب إدلـــب، التي 
راح ضحيتها ٧ مــدنــيــين بينهم 
٤ أطــفــال، بقصف جـــوي روســـي، 

صباح الجمعة.
وتشهد مواقع ومقرات قوات 
ــســــوري والمــيــلــيــشــيــات  الـــنـــظـــام الــ
المـــحـــلـــيـــة والإيـــــرانـــــيـــــة، فــــي ريـــف 
ــــب وحــمــاة  الـــلاذقـــيـــة وأريــــــاف إدلـ
وحلب، منذ أمس الجمعة، قصفاً 
ـــخ  ــواريـ ــات الــــصــ ــ ــمـ ــ ــراجـ ــ مـــكـــثـــفـــاً بـ
ــذائـــــف الــــدبــــابــــات والمـــدفـــعـــيـــة  وقـــ
الثقيلة، من قبل فصائل المعارضة 
ــل  ــائـ فـــــي مـــحـــافـــظـــة إدلــــــــب وفـــصـ
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي الـــــســـــوري» 
المدعومة من أنقرة، شمال حلب، 
الـــتـــي خــلــفــهــا  رداً عـــلـــى المــــجــــزرة 
قصف جــوي روســي على منطقة 

الجديدة.
وقال قيادي في غرفة عمليات 
«الفتح المبين»، التابعة لفصائل 

المــعــارضــة المــســلــحــة الــعــامــلــة في 
منطقة «خفض التصعيد»، شمال 
غربي سوريا، إنه ضمن الحملة 
التي شنتها الفصائل العسكرية، 
رداً عــلــى مــجــزرة بــلــدة الــجــديــدة 
بريف إدلب الغربي، جرى قصف 
ــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري،  ــ ــع قـ ــواقـ مـ
ــنـــاطـــق عـــنـــجـــارة ومــحــيــط  فــــي مـ
منطقة حير دركـــل، بريف حلب، 
بـــراجـــمـــات الـــصـــواريـــخ وقـــذائـــف 
الــدبــابــات، تــرافــقــاً مــع اســتــهــداف 
مواقع عسكرية للنظام براجمات 
ــــف المــدفــعــيــة  ــذائـ ــ ــخ وقـ ــواريــ الــــصــ
والـــهـــاون، فــي جــوبــاس ومــرديــخ 
ــتــــهــــداف  وداديـــــــــــــخ، إضـــــافـــــة لاســ
مـــواقـــع ودشــــم عــســكــريــة للنظام 
في مناطق مختلفة بريف إدلب. 
وجــــــــــرى قــــصــــف مــــــواقــــــع أخــــــرى 
ــــي مــنــاطــق  ــــوري فـ ــــســ ــام الــ ــنـــظـ ــلـ لـ
الـــلاذقـــيـــة وحــــمــــاة، بينها  ريـــفـــي 
معسكر جورين والجب الأحمر، 
بصواريخ الكاتيوشا وراجمات 
الصواريخ، وأدى إلى مقتل ٨ من 

عناصره.
ولــفــت المتحدث إلــى أن «هــذا 
ــالــــة  الــــقــــصــــف، هـــــو بـــمـــثـــابـــة رســ
صـــغـــيـــرة لــلــمــحــتــلــين وعــبــيــدهــم 

(فـــــــــي إشـــــــــــــارة لـــــــقـــــــوات الــــنــــظــــام 
أنــنــا سنثأر  وميليشياته)، على 
لكل قطرة دم تــراق مــن أهلنا في 
المناطق المحررة، فأسلحتنا بكافة 
أنواعها لن تهدأ حتى يعلم المحتل 
أن قصف المناطق وارتكاب المجازر 

لن يمر دون حساب».
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت «حــركــة 
الــتــحــريــر والـــبـــنـــاء»، الــعــامــلــة في 
صفوف فصائل المعارضة الموالية 

لتركيا، شــمــال حــلــب، عــن عملية 
انـــغـــمـــاســـيـــة قــــــام بـــهـــا «الـــجـــيـــش 
الـــوطـــنـــي الــــســــوري» عــلــى جبهة 
تادف شرق حلب فجر السبت، رداً 
على مجزرة بلدة الجديدة بريف 
جسر الشغور غــرب إدلــب، ونتج 
عـــن الــعــمــلــيــة تــدمــيــر آلـــيـــة مثبت 
عليها رشاش ٢٣ وقتل وجرح عدة 
عناصر مــن قــوات النظام، أعقبه 
تدمير سيارة عسكرية للأخيرة، 

بصاروخ موجه، من قبل فصائل 
المــعــارضــة، على خطوط التماس 
في منطقة عين عيسى بريف الرقة 
ضمن منطقة العمليات التركية 
(نــــبــــع الــــــســــــلام)، شــــمــــال شـــرقـــي 

سوريا.
ووثــــــــق نــــشــــطــــاء فـــــي إدلـــــــب، 
ــاً بـــريـــاً  ــفــ ــــت، قــــصــ ــبـ ــ ــــسـ ــاح الـ صـــــبـــ
مــكــثــفــاً لـــقـــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
والميليشيات الإيرانية على منطقة 

مــعــرة الــنــعــســان ومــنــاطــق أخــرى 
بـــريـــف حــلــب الـــغـــربـــي، أســـفـــر عن 
إصابة اثنين من المدنيين بجروح 
خطيرة، فيما تشهد أجواء مناطق 
تل رفعت الخاضعة لسيطرة قوات 
الــنــظــام و«قـــســـد» تحليقاً مكثفاً 
ــتـــطـــلاع الــتــركــيــة،  ــائـــرات الاسـ لـــطـ
وســـــط مــــواجــــهــــات واشـــتـــبـــاكـــات 
مــتــقــطــعــة بـــين الــفــصــائــل المــوالــيــة 
لتركيا، و«قسد» على محاور تل 

رفعت وتادف في شمال حلب.
ــدفـــاع  ــقـــت مــنــظــمــة الـ كـــمـــا وثـ
الــســوري، مقتل ٢٤ قتيلاً  المــدنــي 
ــي المـــنـــطـــقـــة مـــنـــذ بـــدايـــة  مـــدنـــيـــاً فــ
ـــ٢١٦ هجوماً للنظام  بـ عــام ٢٠٢٢ 
السوري وروسيا شمال سوريا. 
وقالت المنظمة في تقرير نشرته 
عــقــب تــنــفــيــذ الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة 
الروسية مــجــزرة فــي ريــف إدلــب، 
ــتـــل ســبــعــة  ــقـ الــــــــذي أســــفــــر عـــــن مـ
مـــدنـــيـــين بـــيـــنـــهـــم أربـــــعـــــة أطـــفـــال 
ــدة، وإصــــابــــة ١٣  ــ ــ مـــن عــائــلــة واحـ
آخــريــن بينهم ثمانية أطــفــال، إن 
الــقــصــف اســتــهــدف أيــضــاً مــزرعــة 
الــدواجــن تــؤوي نازحين،  لتربية 
ومنازل مدنيين على أطراف قرية 

الجديدة.

«القاطرجي» تسيطر على معابر تهريب النفط من مناطق «قسد»
لندن: «الشرق الأوسط»

ــد  ــ ــــرصــ أفــــــــــــــــادت مــــــــصــــــــادر المــ
ــــان، بـــأن  ــــسـ الــــســــوري لـــحـــقـــوق الإنـ
الــســوري  ــل الأعـــمـــال  ميليشيا رجـ
المقرب من النظام والمعروفة باسم 
الــقــاطــرجــي»، سيطرت  «ميليشيا 
بــشــكــل كــامــل عــلــى مــعــابــر تهريب 
النفط الرئيسية من مناطق قوات 

سوريا الديمقراطية، وهي معابر 
ــاري  ــزبــ ــدة ســعــلــو ومـــعـــبـــار والــ ــلـ بـ
وبقرص وذيبان في ريف دير الزور 

الشرقي.
المــــــــــــرصــــــــــــد أن   وأضــــــــــــــــــــــــاف 
«الـــقـــاطـــرجـــي» مــنــعــت أي شخص 
يعمل مع شركة «حمشو» المدعومة 
من «الفرقة الرابعة» (التابعة لماهر 
الأسد شقيق الرئيس السوري)، من 

العمل في تلك المعابر التي تشهد 
عـــمـــلـــيـــات تـــهـــريـــب يــــومــــي لــلــنــفــط 

والمحروقات من مناطق قسد.
ـــــــــا لمــــــــصــــــــادر المـــــرصـــــد 

ً
ووفـــــــــق

السوري، فإن معابر التهريب التي 
تــصــل بـــين مــنــاطــق قــســد والــنــظــام 
عبر نهر الــفــرات بريف ديــر الــزور 
ــرًا تــوتــرا  الـــشـــرقـــي، شـــهـــدت مــــؤخــ
بين ميليشيا «القاطرجي» بهدف 

الــســيــطــرة عــلــى مــعــابــر الــتــهــريــب. 
إلــــى أن ميليشيا  تــجــدر الإشــــــارة 
«القاطرجي» هي المسؤولة عن نقل 
النفط من مناطق قسد إلى مناطق 

النظام. 
في سياق متصل، عمدت قوات 
إلــى تحذير  سوريا الديمقراطية، 
مهربي المحروقات من استمرارهم 
ــــي تـــهـــريـــب المـــشـــتـــقـــات  ــالـــعـــمـــل فـ بـ

النفطية إلى مناطق سيطرة النظام 
السوري، من خلال تسيير دوريات 
في بلدتي الطيانة وذيبان بريف 
ديــــرالــــزورالــــشــــرقــــي، حـــيـــث نــــادت 
الــصــوت وهـــددت أي  عبر مكبرات 
شخص يعمل بالتهريب بالاعتقال 
ــا المــــنــــتــــشــــرة فــي  ــهــ ــواتــ مـــــن قــــبــــل قــ
الــقــوات،  المنطقة. وقــد سبق لتلك 
أن نفذت عددا كبيرا من المداهمات 

ــر  ــابـ ــعـ ــا ومـ ــاصــ اســــتــــهــــدفــــت أشــــخــ
تهريب النفط إلى مناطق سيطرة 
الــفــرات فــي ريف  النظام، عبر نهر 
ــشــــرقــــي، واعــتــقــلــت  ــر الــــــــزور الــ ــ ديــ
عــــشــــرات الأشـــــخـــــاص، فـــضـــلاً عــن 
تــدمــيــر وســائــل نــقــل الــنــفــط، إلا أن 
ذلــــك لـــم يــجــد نــفــعًــا حــيــث لا تـــزال 
الــنــفــط مستمرة  عــمــلــيــات تــهــريــب 

حتى الساعة.

روسيا في سوريا... «سيف ذو حدين»

قــــــررت  مــــــــــاذا ســـيـــحـــصـــل إذا 
أمـــيـــركـــا الانــــســــحــــاب المـــفـــاجـــئ مــن 
شمال شرقي سوريا؟ ماذا لو نفذت 
بالتوغل شمال  تركيا تهديداتها 
ــاذا لــو تــم بــالــفــعــل، عقد  ســوريــا؟ مـ
صــفــقــة يــتــم تــداولــهــا ســـراً بتسليم 
حــقــول نفط ديــر الـــزور إلــى دمشق 
مــقــابــل مــعــلــومــات مــن الأخـــيـــرة عن 
الصحافي الأميركي المفقود أوستن 

تايس؟
واقع الحال أن روسيا تستعمل 
هــذه السيناريوهات لدفع خصوم 
ومتحاربين إلى البحث عن ترتيبات 
ــركـــي.  ــيـ مــعــيــنــة ومــــــلء الــــفــــراغ الأمـ
موسكو دائما تحاول الموازنة بين 
ــداء. تــســتــخــدم ســوريــا منصة  ــ الأعــ
لأهداف تفاوضية في ملفات أخرى 
ــم. تــفــعــل ذلـــك  ــالــ ــعــ ــيـــم والــ ــلـ فــــي الإقـ
إيــران وإسرائيل.  منذ سنوات بين 
اجـــتـــرعـــت بـــعـــض الـــتـــســـويـــات فــي 
الـــســـوري، دون أن تصل  الــجــنــوب 
إلــــى صــفــقــة نــهــائــيــة فـــي الـــبـــلاد. لا 
تـــوقـــف الـــتـــمـــوضـــعـــات والمـــســـيـــرات 
الآتية من طهران عبر حدود الإمداد. 
ولا تشغل منظومات صواريخها 
ضــد الــقــصــف الــقــادم مــن تــل أبــيــب. 

هـــذه المــعــادلــة بــاتــت مــعــروفــة، وإن 
شـــابـــتـــهـــا تــــهــــديــــدات وتــــحــــديــــدات 
عــــدة، آخـــرهـــا الــتــوتــر الــحــالــي بين 
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس 
الــوزراء الإسرائيلي يائير  ورئيس 
لــبــيــد بــســبــب تــصــريــحــات الأخــيــر 
ــراً لــلــخــارجــيــة عن  ــ ــان وزيـ عــنــدمــا كـ
«جرائم حرب» روسية في أوكرانيا 
وضغوطات موسكو على الوكالة 
الــيــهــوديــة فــي روســـيـــا. لــذلــك، كــان 
الــقــصــف الإســرائــيــلــي الأخـــيـــر ضد 
أهداف سورية و«مسيرات إيرانية»، 
بمثابة إشارة «لبيدية» بالتصميم 

على تنفيذ «الخطوط الحمر».
مـــنـــذ الـــتـــدخـــل المـــبـــاشـــر نــهــايــة 
٢٠١٥، كانت السياسة الروسية في 
سوريا عبارة عن «سيف بحدين». 
فيها كثير من العسكرة بين الأعداء 
وقليل من السياسية. تسويات مع 
الفرقاء الأجانب واستهتار بالفرقاء 
السوريين. الإعلام والسياسة، غطاء 
الـــخـــيـــار الـــعـــســـكـــري ومــســتــلــزمــات 
الطروحات الأمنية. في «الدويلات» 
ــــثـــــلاث، الـــقـــائـــمـــة تــحــت  الــــســــوريــــة الـ
الــروســيــة»، هــنــاك ترتيبات  «المظلة 
بين واشنطن وموسكو، وبين أنقرة 
وموسكو، وبين تل أبيب وموسكو، 
وبين طهران وموسكو. هناك أيضاً، 
خــط ســيــاســي وهــمــي بــين الأطــــراف 
السورية. كان مربوطا في جنيف قبل 
أن تقرر موسكو قطعه لأنها غاضبة 

من سويسرا والغرب و«توحدهما» 
ضدها بسبب أوكرانيا.

جــديــد «ســيــاســة الــحــديــن»، ما 
تـــقـــوم بـــه روســـيـــا ســــراً بـــين دمــشــق 
ــقـــرة وبـــين دمــشــق والــقــامــشــلــي.  وأنـ

كيف؟
بــعــد الارتـــبـــاك الأمــيــركــي خــلال 
الانـــســـحـــاب مـــن أفــغــانــســتــان وبــعــد 
الــتــردد خـــلال إدارة دونــالــد تــرمــب، 
باتت إدارة جو بايدن أكثر استقراراً 
في بقائها العسكري شمال شرقي 
ســــوريــــا. لـــكـــن هـــنـــاك حـــالـــيـــاً ثــلاثــة 

تطورات:
عــلــى  ــوم  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ الـ ــد  ــعــ بــ الأول، 
أوكــرانــيــا، حـــاول الجيش الــروســي 
ــار نـــظـــيـــره  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــرة اخـ ــ ــ ــن مــ ــ ــر مــ ــ ـــثـ أكــ
الأميركي لدفع واشنطن لحوارات 
ســيــاســيــة وعــســكــريــة ثــنــائــيــة وفــك 
ــيـــــا، عــلــمــا  الــــعــــزلــــة بـــســـبـــب أوكـــــرانـــ
بــأن اتفاقا عسكرياً ينظم العلاقة 

بينهما في سوريا منذ ٢٠١٧.
الثاني، يريد الرئيس التركي 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان أن يستثمر 
تنامي أهمية دوره بسبب «مستنقع 
أوكــرانــيــا» لتوجيه ضربة قاصمة 

لأكراد شمال سوريا.
الــثــالــث، الــرئــيــس بــايــدن وعــد 
عائلة الصحافي تايس بالتواصل 
مــبــاشــرة مــع فــريــق الــرئــيــس بشار 
ــلـــومـــات عــن  ــعـ الأســـــــد بـــحـــثـــا عــــن مـ
الصحافي المفقود منذ حوالي عقد. 

وبين الأفكار المتداولة تسليم نفط 
دير الزور لدمشق كبداية تفاوضية، 
عــلــمــا بـــــأن مـــبـــعـــوثـــي تـــرمـــب كــانــا 
عرضا في صيف ٢٠١٩، انسحابات 
عسكرية مــن شمال شرقي سوريا 

مقابل إطلاق تايس.
ــو فـــــــي هـــــذه  ــ ــكـ ــ ــــوسـ وجـــــــــــدت مـ
الإشــارات، فرصة. رتبت محادثات 
أمنية غير علنية بين دمشق وأنقرة، 
تــــرمــــي لــــلــــوصــــول إلـــــــى تـــرتـــيـــبـــات 

وتــعــاون بــين الــطــرفــين ضــد «حــزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي» والإرهـــــاب 
ــا. وأحـــــد الـــخـــيـــارات  ــوريــ شـــمـــال ســ
المطروحة فعلاً، إحياء اتفاق أضنة 
الذي وقع في ١٩٩٨ وسمح للجيش 
ــتـــركـــي بـــالـــتـــوغـــل بــعــمــق خــمــســة  الـ
كــيــلــومــتــرات فـــي الــعــمــق الـــســـوري 
ــقـــة مـــقـــاتـــلـــين أكـــــــــراد. طــبــعــاً،  لمـــلاحـ
ــم تــغــيــر  ـــيــ ــلـ ــيـــرت والإقــ ــغـ ــا تـ ــ ــوريـ ــ سـ
والعالم تغير. المفاوضات المدفوعة 

روسيا ترمي إلى البحث عن صيغة 
مــعــدلــة لــلاتــفــاق. ولا شــك أن القمة 
الثلاثية في طهران التي لامستها 
زيارة وزير خارجية سوريا فيصل 
المــقــداد، أعطت دفعة إضافية لخط 
أنقرة - دمشق تحت خيمة موسكو.
ــر المــــفــــاجــــئ، أن  الـــــلافـــــت وغــــيــ
موسكو تقوم بالوقت نفسه برعاية 
اتـــفـــاق آخـــــر، بـــين دمـــشـــق و«قـــــوات 
سوريا الديمقراطية» (قسد) التي 

يفترض أن الخط الأول من الوساطة 
ــل ضــد  ــ ــا أو عـــلـــى الأقــ ــدهـ يـــقـــوم ضـ
المكون الأساسي فيها وهي «وحدات 
حماية الشعب» الكردية. هنا، رعت 
قاعدة حميميم محادثات لتطبيق 
مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم كـــانـــت أنــــجــــزت فــي 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، بين 
قائد «قــوات سوريا الديمقراطية» 
مظلوم عبدي ومدير الأمن الوطني 
اللواء علي مملوك. وقتذاك، ترددت 
«قسد» في تطبيق كل بنود الاتفاق 
- المذكرة بعدما وافقت أميركا على 
تأجيل الانسحاب وتمديد البقاء. 
فــبــاتــت «قــســد» مستعدة  أمـــا الآن، 
لتنفيذ هذه البنود، بحيث تم نشر 
ــا فــــي مــنــاطــق  ــوريــ ٥٧٤ جـــنـــديـــاً ســ
مــخــتــلــفــة قــــــرب المـــالـــكـــيـــة والمـــثـــلـــث 
السوري - العراقي - التركي، وعين 
الــــعــــرب (كــــوبــــانــــي) وعـــــين عــيــســى 
ومنبج في ريف حلب، بحيث تكون 

«رادعا» للشهوات التركية.
يــــواكــــب كــــل ذلـــــــك، تــفــكــيــر فــي 
ــرورة الـــبـــدء  ــ ــــضـ ـــم غـــربـــيـــة بـ ــواصـ عــ
ــطـــــة بــــــــي» كــــــي يـــكـــون  ــع «خـــ بـــــوضـــ
الانسحاب العسكري الغربي منظما 
ــعــــدم تـــكـــرار  ــال حــــصــــولــــه، لــ ــ فــــي حــ
تجربة أفغانستان. كما تواكب ذلك، 
«قــســد» بــضــرورة  لـــ نصائح غربية 
البحث عن اتفاقات وترتيبات مع 
دمــشــق «لأنــنــا ســنــغــادر عــاجــلاً أو 
آجلاً». أما دمشق، فإن كل المعلومات 

ــوافــــق إلـــــى الآن  تــفــيــد بـــأنـــهـــا لــــم تــ
عــلــى إجـــــراء مـــحـــادثـــات ســيــاســيــة. 
الترتيبات العسكرية ممكنة، لكن 
الــتــنــازلات الــســيــاســيــة غــيــر واردة. 
صحيح أن مــفــاوضــات بــين دمشق 
فــــي ٢٠١٨، أظـــهـــرت  ــلـــي  ــامـــشـ ــقـ والـ
خــــلافــــات حـــــول مــســتــقــبــل «قـــســـد» 
والإدارة الذاتية والمعابر الحدودية 
واللغة والرموز، لكن إلى الآن لا تزال 
دمشق متمنعة على جرعات اللقاح 
الروسي الذي تكرره موسكو في كل 

مناسبة.
أمــــــيــــــركــــــا أجــــــــــــرت تـــــدريـــــبـــــات 
واســتــنــفــارات وإنــــزالات واغتيالات 
شـــــرق الـــــفـــــرات. إســــرائــــيــــل قــصــفــت 
«مــســيــرات إيـــرانـــيـــة» قـــرب دمــشــق. 
«مـــســـيـــرات تــركــيــة» قــصــف أهــــداف 
ــا. ومــســيــرات  كـــرديـــة شــمــال ســـوريـ
ــاعــــدة  ــهــــدفــــت قــ ــتــ «مـــــعـــــارضـــــة» اســ
ــرات  ــائــ ــــلاد. طــ ــبـ ــ ــــرب الـ حــمــيــمــيــم غــ
روســيــة قــصــف «المــنــطــقــة التركية» 
شــمــال غــربــي الـــبـــلاد. كـــل هـــذا يتم 
في سوريا، بعد ساعات من القمة 
الـــثـــلاثـــيـــة فــــي طــــهــــران والـــوســـاطـــة 
التركية بين أوكرانيا وروسيا لعقد 
«صفقة الحبوب»، ونجاح موسكو 
في «وأد» مسار جنيف بين الأطراف 
الــســوريــة. عــنــاصــر مــعــقــدة تساهم 
فــي تعقيد شــيــفــرة الــلــغــز الــســوري 
بدلا من تفكيكها، وتعظيم المعاناة 

وسراب المآلات السورية.

رؤساء روسيا وإيران وتركيا في طهران ١٩ الشهر الجاري (إ.ب.أ)

لندن: ابراهيم حميدي

أحد عناصر الدفاع المدني السوري قرب أنقاض منزل دمرته غارة جوية روسية
 على أطراف مدينة جسر الشغور الجمعة (أ.ف.ب)
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ملف العدد:
< إيران ومحاربة الوعي: سجن المبدعين نموذجاً

< إيران... وتستمر حكاية الاعتقالات والقمع بحق المنتقدين 
 واقرأ أيضًا:

< جولة بايدن... صفحة جديدة  في العلاقات العربية الأميركية
< بين المزايدة والاستهلاك السياسي... عودة ملف 

النازحين إلى الواجهة في لبنان
< جان العلية لـ المجلة : لا خصومة مع أي جهة 

سياسية وأستغرب الحملة ضدي
< الدولار يعادل اليورو... قوة اقتصادية أم 

«كورتيزون» سيتلاشى تأثيره؟

> Turning New Page in Arab-
American Affairs
> A Tiny Minority Will Decide Who 
Will Be Britain’s New PM
> Tehran Summit is Attempt to 
Activate Regional Cooperation 
Against Washington
> From Linguistic Debate to Cultural 
Confrontation: Al-Azhar in the Face of 
Gayness, in Other Words, “Homosexuality”!
> Social Media Weakening Democracies?
> Hot-Summer Mercato for Arab 
Players in Europe
> Arab Cinema Striving to Survive
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سينما عربية تسعى للبقاء على قيد الحياة

جولة بايدن...

 صفحة جديدة  في العلاقات 

العربية الأميركية

«المجلة»:  جان العلية لـ

لا خصومة مع أي جهة سياسية 

وأستغرب الحملة ضدي

إيران ومحاربة الوعي:

سجن المبدعين نموذجا

«المجلة» واحدة من أهم الإصدارات الدولية الرائدة في الشؤون السياسية 
في العالم العربي... «٤٢ عامًا من التميز». وتصدر أسبوعياً من لندن

العدد الأسبوعي 
الجديد

 من مجلة
  English Editionاقرأ في النسخة العربية:

< نلبي تطلعات القراء باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والفارسية < نخبة من أبرز الكتاب 
والمحللين والخبراء العالميين في السياسة والاقتصاد < تغطية متميزة للأحداث العالمية... 

تحقيقات وتقارير حصرية...  وفيديوهات من قلب الحدث عبر الموقع الإلكتروني الجديد
(PDF)  المتوفرة على الموقع الإلكتروني < يمكنك «تنزيل» العدد الأسبوعي «مجانًا»  من خلال نسخة الـ
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Rishi Sunak: The Frontrunner 

in The Race to Downing Street

A Weekly Political News Magazine 

Turning New Page in 

بروفايل:
إسماعيل عمر جيلة.. 
رئيس جيبوتي أحد 
أطول الحكام خدمة 

في أفريقيا

قضاياهم.. قضاياكم.. وقضايانا

بقلم: عالية منصور

قلق جزائري متزايد على مصير «اتفاق السلام» في مالي
الجزائر: «الشرق الأوسط»

تبدي الجزائر قلقاً بالغاً على 
مصير «اتفاق السلم والمصالحة 
بــمــالــي»، بعد الاعــتــداء الإرهــابــي 
أمـــس  ــــن  ــتــــهــــدف أول مـ الـــــــذي اســ
ثكنة عسكرية يقيم بها الرئيس 
الانتقالي عاصيمي غويتا. علماً 
بــأن الــجــزائــر هــي راعــيــة الاتــفــاق، 
الذي وقعته على أرضها الأطراف 
المالية المتصارعة منذ عام ٢٠١٥، 
والذي من أهدافه إنهاء تهديدات 
الإرهـــــــاب عـــن طـــريـــق طـــي الأزمــــة 
الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة الــداخــلــيــة، 

ونشر التنمية في البلاد.
الـــخـــارجـــيـــة  وعــــبــــرت وزارة 
الــجــزائــريــة، فــي بــيــان، عــن «قلق 
الجزائر الشديد حيال الاعتداءات، 
التي وقعت فــي العاصمة المالية 
بـــامـــاكـــو»، مـــجـــددة الــتــأكــيــد على 
ــادة تعبئة المجتمع  ــ ضــــرورة «زيـ
الدولي بأسره، من أجل الوقاية من 
الإرهــاب والقضاء عليه». وأكدت 
أنها تدين الإرهــاب في كل مكان، 
وفي جميع الظروف، وتشدد على 
الأهــمــيــة الاستراتيجية للتنفيذ 
الــفــعــال والــــــدؤوب لاتـــفـــاق السلم 
والمصالحة في مالي، المنبثق عن 
مسار الجزائر بجميع مكوناته، 

وتــــدعــــو الأطــــــــــراف المــــوقــــعــــة إلـــى 
«تجديد التزامها في هذا الصدد، 
والـــبـــقـــاء مــتــحــديــن لـــرفـــع جــمــيــع 

التحديات معاً».
وأعـــــــلـــــــن الـــــجـــــيـــــش المــــــالــــــي، 
الجمعة، أنه صد هجوماً إرهابياً 
بسيارات ملغمة على قاعدة كاتي 
الــعــســكــريــة، الــتــي تبعد نــحــو ١٥ 
كيلومتراً عــن العاصمة باماكو، 
وتـــعـــد قـــلـــب الـــجـــهـــاز الــعــســكــري 
ومــكــان إقــامــة الــرئــيــس الانتقالي 
العقيد أسيمي غويت. ولم يذكر 
الجيش تفاصيل أكثر عن الاعتداء 
لــم تتبنه أي جهة،  الــذي  المسلح، 
فيما ينسبه متتبعون بالمنطقة 
لـــلـــتـــنـــظـــيـــمـــات المــــتــــطــــرفــــة، الـــتـــي 
وجــدت فــي أرض مالي مــلاذاً لها 
منذ سنين طويلة، مستفيدة من 

ضعف قدرات هذا البلد.
وتعد الجزائر تكرار الهجمات 
الإرهابية على الجيش والمدنيين 
في مالي تقويضاً لجهودها في 
ــة الــــدولــــيــــة، الــتــي  ــاطـ ــار الـــوسـ ــ إطــ
تقودها لحل النزاع في مالي. فيما 
يــقــول الــجــزائــريــون إن «ســيــاســة 
ــالـــحـــة» الـــتـــي طـــبـــقـــوهـــا مــع  المـــصـ
الجماعات المتطرفة في بلادهم، 
منذ عام ٢٠٠٥، يريدون تصديرها 
إلى جارهم الجنوبي، ويتهمون 

الــحــكــومــة والمـــعـــارضـــة الــطــرقــيــة 
المـــســـلـــحـــة بــــعــــدم الـــتـــقـــيـــد بــبــنــود 

الاتفاق الموقع منذ ٧ سنوات.
ــر المــــــــاضــــــــي، دعـــــت  ــ ــهــ ــ ــشــ ــ والــ
الــــــجــــــزائــــــر الاتـــــــحـــــــاد الأفــــريــــقــــي 
والمجتمع الدولي، إلى «رد حازم» 
بــعــد الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة، التي 
شــنــهــا تــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة» عــلــى 
منطقتين سكنيتين بوسط مالي، 
مخلفة مقتل ١٣٢ مدنياً. وشددت 
على «ضرورة الإسراع في تنفيذ 
اتفاق السلم والمصالحة في مالي، 
بغية تعزيز قدرات الدولة المالية، 
ــامــــل تـــرابـــهـــا  ــلـــى كــ وســـلـــطـــتـــهـــا عـ

الوطني».
ــر اجـــتـــمـــاع عــقــدتــه  ــ ــان آخـ ــ وكــ
«لـــجـــنـــة مــتــابــعــة تــطــبــيــق اتـــفـــاق 
الــســلــم»، فـــي الــثــانــي مـــن أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠٢١، وتــرأســه 
ســفــيــر الــجــزائــر بــمــالــي بوجمعة 
ديلمي. وقال مصدر سياسي تابع 
«الشرق الأوســط»، إن  الاجتماع لـ
«الوساطة الدولية لاحظت تأخراً 
كبيراً في تنفيذ اتفاق دمج ٢٦ ألف 
مقاتل مــن المعارضة فــي الجيش 
النظامي، الذي ينص على أن يتم 
ذلــك على موجتين، خــلال فترة ٣ 

سنوات بدءاً من ٢٠١٧».
وتــتــعــامــل المـــعـــارضـــة، الــتــي 

ــى مـــــــــدن الــــشــــمــــال  ــ ــلـ ــ ــر عـ ــيــــطــ تــــســ
الــــحــــدودي مـــع الـــجـــزائـــر، بــريــبــةٍ 
ــفـــاق يــنــص على  مـــع بــنــد فـــي الاتـ
وضــــع ســلاحــهــا عـــربـــون ثــقــة من 
جانبها. وترى أن الحكومة أخلت 
بتعهدات مــحــددة، منها توسيع 
مــقــاعــد الــبــرلمــان إلـــى ممثلين عن 
الشمال، ومنح مناصب حكومية 
لأعيانه، ما لا يشجعها حسبها 

على التخلي عن سلاحها.
ــــح المـــصـــدر الــســيــاســي  وأوضـ
«لجنة  لـ أن آخـــر اجــتــمــاع عــقــدتــه 
متابعة تطبيق الاتــفــاق» فــي ١٠ 
مايو (أيار) الماضي بباماكو «لفت 
الأعضاء إلى التأخر الكبير الذي 
الــوثــيــقــة، وأكــــدوا  يــشــهــده تنفيذ 
عـــلـــى مـــســـؤولـــيـــة أطـــــــراف الـــنـــزاع 
بــخــصــوص احــتــرام تــعــهــداتــهــم». 
كما شـــددوا على حــاجــة السكان 
إلى السلام، الذي ينتظرونه منذ 
أمــد بعيد، وأنــهــم يتطلعون إلى 
وضع حد للعنف متعدد الأشكال 
الــــــذي يـــقـــع عــلــيــهــم، وإلــــــى حــفــظ 
حقوق الإنسان ومحاربة الإفلات 
من العقاب. وأضاف المصدر ذاته 
ــاً بــالــوســاطــة  ــنــــاك إجـــمـــاعـ أن «هــ
الدولية بأن تفعيل اتفاق السلام 
ــــروط الأســـاســـيـــة  ــشـ ــ ـــد الـ يـــظـــل أحــ

لعودة الاستقرار إلى مالي».

مجموعات تشادية متمردة تقرر استئناف محادثات السلام في الدوحة
نجامينا: «الشرق الأوسط»

أعلنت عدة جماعات متمردة 
في تشاد مع حلفائها السياسيين 
فـــــــي بــــــيــــــان أنــــــهــــــا ســـتـــســـتـــأنـــف 
المحادثات مع المجلس العسكري 
الــحــاكــم، بــعــد تعليق مشاركتها 
في محادثات السلام في الدوحة 

الأسبوع الماضي.
في اليوم التالي لمقتل الرئيس 
التشادي إدريس ديبي في الجبهة 
في خضم معارك مع المتمردين في 
أبريل (نيسان) ٢٠٢١ أعلن الجيش 
ابــنــه مــحــمــد إدريـــــس ديــبــي إتــنــو 
لــيــقــود مــجــلــســاً عسكرياً  رئــيــســاً 

انتقالياً يضم ١٥ جنرالاً.
ــراء  ــ ــإجــ ــ ــــس بــ ــيــ ــ ــرئــ ــ ــ ووعـــــــــــد ال
«انــتــخــابــات حـــرة وديــمــقــراطــيــة» 
خـــلال فــتــرة انــتــقــالــيــة تستمر ١٨ 
شهراً، عقب «حوار وطني شامل» 
مع المعارضة السياسية والمسلحة 
تسبقه مفاوضات سلام مع نحو 

خمسين جماعة مسلحة.
وقال الكولونيل أدوم يعقوب 
المتحدث باسم مجموعة تضم ١٩ 

جــمــاعــة مـــن أصــــل نــحــو خمسين 
تشارك في المفاوضات منذ أكثر من 
أربعة أشهر في العاصمة القطرية 
لوكالة الصحافة الفرنسية أمس: 
«أجــريــنــا مــحــادثــات مــع الوسيط 
وعــبــرنــا لــه عــن شــكــاوانــا كتابياَ 

وحصلنا على كل الأجوبة».
يـــــولـــــيـــــو (تـــــــمـــــــوز)،  فـــــــي ١٦ 
قــــــــــررت نــــحــــو عــــشــــريــــن جـــمـــاعـــة 
ــهـــا  ــتـ ــشـــاركـ مـــــتـــــمـــــردة تـــعـــلـــيـــق مـ
فـــي المــــحــــادثــــات، مــتــهــمــة الــنــظــام 
«مــضــايــقــات، وشـــراء  الــتــشــادي بـــ
الضمائر، والترهيب، والتهديد، 

والتضليل».
كــمــا شــجــبــت اخــتــيــار المــوعــد 
الــجــديــد لإجــــراء الــحــوار الوطني 
فـــي ٢٠ أغــســطــس (آب)  الـــشـــامـــل 
بدون تشاور، مؤكدة أنه محاولة 
«استبعاد» العديد من الجماعات  لـ
المسلحة من الحوار. وقال إبراهيم 
حــســين عــضــو الــوفــد فــي الــدوحــة 
والمسؤول عن العلاقات الخارجية 
في «جبهة التغيير والوفاق» في 
تــشــاد (فــاكــت) لــوكــالــة الصحافة 
الفرنسية: «تحدثنا وجهاً لوجه 

مع الوسيط الخميس في الفندق 
لأكثر من أربع ساعات، ما دفعنا 
إلــى رفــع تعليقنا وإعــطــاء فرصة 
ــاد  ــ ــات». وأشــ ــفــــاوضــ ــلــــمــ ـــرى لــ أخــــ
المتحدث باسم المجلس العسكري 
عبد الرحمن كلام الله، من جانبه 

«بصيرة إخوانه». بـ
ــــط الـــقـــطـــري  ــيـ ــ ــــوسـ ــم الـ ــ ــلـ ــ وسـ
الـــخـــمـــيـــس، مـــخـــتـــلـــف الـــحـــركـــات 
المـــتـــمـــردة والـــحـــكـــومـــة الــتــشــاديــة 
مــســودة اتــفــاق ســلام. وقــال زعيم 
«جبهة التغيير والوفاق» محمد 
ــة الــصــحــافــة  ــالـ ــدي عـــلـــي لـــوكـ مـــهـ
ــنــــاك نــقــطــتــان أو  الـــفـــرنـــســـيـــة: «هــ
لــن نبيع  ثــلاث تجب مناقشتها، 
ــــاس جــيــد».  قــنــاعــاتــنــا، لــكــن الأسـ
الـــتـــغـــيـــيـــر  ــة  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــر أن «جـ ــ ــ ــذكـ ــ ــ ويـ
والــــــوفــــــاق» (فـــــاكـــــت) هــــي إحــــدى 
الـــجـــمـــاعـــات الــرئــيــســيــة المــســلــحــة 
المشاركة في الهجوم الذي أدى إلى 
مقتل المــارشــال إدريــس ديبي في 
١٩ أبريل ٢٠٢١ بعد أن حكم تشاد 

بقبضة من حديد لمدة ٣٠ عاماً.
مــنــذ ١٣ مـــارس (آذار) ٢٠٢٢ 
بــدأت الجماعات المتمردة البالغ 

عـــددهـــا ٥٢ مـــحـــادثـــات ســــلام مع 
الحكومة التشادية برعاية قطر 
لــلــتــوصــل إلـــى عــقــد حــــوار وطني 
ــتــــرض أن يــمــهــد  ــفــ شــــامــــل مــــن المــ
لإجراء انتخابات. وقدم المجتمع 
الــــــــدولــــــــي وفـــــرنـــــســـــا والاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبــــــــــي والاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي 
الــتــشــادي الجديد،  دعــمــاً للزعيم 
إذ إن جيشه أحــد أعــمــدة الحرب 
ضد المقاتلين في منطقة الساحل 
إلى جانب قوة برخان الفرنسية. 
ومع ذلك، طلبت باريس والاتحاد 
الأوروبي والاتحاد الأفريقي عدم 
ـــ١٨ شــهــراً لإجـــراء  تــمــديــد مهلة الــ
الانـــتـــخـــابـــات. ومــــن المــفــتــرض أن 
الــــ١٨ فــي أكتوبر  تنتهي الأشــهــر 
لــكــن من  (تــشــريــن الأول) ٢٠٢٢، 
الصعب تنظيم انتخابات رئاسية 
وتشريعية خلال مهلة قصيرة إلى 
هذا الحد. وتعد تشاد إحدى أفقر 
الــعــالــم، وقــالــت الحكومة إن  دول 
المحادثات تهدف إلى إنهاء عقود 
من الاضطرابات وعدم الاستقرار 
في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 

١٦ مليون نسمة.

نقابة الصحافيين السودانيين 
تجيز نظامها الأساسي

الخرطوم: محمد أمين ياسين

ــيــــة الـــعـــمـــومـــيـــة  أجــــــــــــازت الــــجــــمــــعــ
ــقــــابــــة الـــصـــحـــافـــيـــين  ــنــ الـــتـــأســـيـــســـيـــة لــ
السودانيين، النظام الأساسي وميثاق 
الشرف الصحافي ولجنة الانتخابات، 
في خطوة تمهّد الخطوة لانتخاب نقابة 
الصحافيين بعد أكثر مــن ٣ عقود من 
تغييبها قــســراً فــي ظــل نــظــام الرئيس 
ــعــــزول عــمــر الــبــشــيــر، الـــــذي حــــلّ كل  المــ
الــنــقــابــات المــهــنــيــة الــعــمــالــيــة واســتــبــدل 
«الجبهة القومية  بها اتحادات موالية لـ

الإسلامية».
وعـــقـــدت الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة في 
الخرطوم أمس، بمشاركة أكثر من ٧٠٠ 
صــحــافــي، مــن الــعــامــلــين فــي الصحافة 
الورقية والقنوات التلفزيونية العالمية 
والمحلية والإذاعات إلى جانب الوكالات 

الرسمية والمصورين.
وجرى نقاش مستفيض في بنود 
الـــنـــظـــام الأســـــاســـــي، بـــوصـــفـــه المــرتــكــز 
الرئيسي لكيان النقابة وقيمها، مثل 
الــبــنــد الــــذي تــحــدد مــن هــو الصحافي 

الذي تحق له عضوية النقابة.
وانـــتـــخـــبـــت الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
لجنة للإشراف على الانتخابات من ٨ 
الثقافة والإعلام  أعضاء، أبرزهم وزير 
السابق فيصل محمد صالح، ومراسل 
«الشرق الأوسط» أحمد يونس. وراعت 
تمثيل غالبية وسائل الإعلام المختلفة، 
ومنحت اللجنة تفويضاً لإعداد لائحة 
انتخابات وفق أحكام النظام الأساسي.

كـــــمـــــا مــــــــــدد أعـــــــضـــــــاء الـــجـــمـــعـــيـــة 
الــعــمــومــيــة، لــلــجــنــة الــحــالــيــة مــتــابــعــة 
تسيير الأوضاع حتى إجراء الانتخابات 
واخــتــيــار نقيب الصحافيين وأعــضــاء 

مجلس النقابة.
وقدمت اللجنة التمهيدية لنقابة 
الــتــي انتُخبت فــي مــارس  الصحافيين 
(آذار) الماضي، خطابي دورة وميزانية 
عن أعمال اللجنة في حصر وتسجيل 
العضوية والنظام الأساسي إلى جانب 
الأنشطة التي قامت بها خــلال الفترة 

الماضية.
وشـــــارك فـــي الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
لـــــتـــــأســـــيـــــس الــــــنــــــقــــــابــــــة صــــحــــافــــيــــون 
وصــحــافــيــات يمثلون أجــيــالاً وأعــمــاراً 
مــخــتــلــفــة فـــي كـــل الـــوســـائـــط الإعــلامــيــة 

ــروءة، منهم  ــقــ المــرئــيــة والمــســمــوعــة والمــ
أعضاء في النقابة السابقة.

واستبقت اللجنة انعقاد الجمعية 
الــعــمــومــيــة بــتــنــظــيــم ونـــــــدوات وورش 
عــمــل لــلــتــوافــق عــلــى الــنــظــام الأســاســي، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى كــتــابــة مــيــثــاق الــشــرف 
الصحافي وحصر وتسجيل العضوية 
والإشــــــــــراف عـــلـــى عـــقـــد المـــؤتـــمـــر الـــعـــام 

لانتخاب النقابة.
وقــال عضو الجمعية، الصحافي 
ماهر أبو الجوخ، إنه تمت إجازة النظام 
الأساسي مع بعض التعديلات وأغلبها 
المـــواد وترتيبها،  فــي صياغة وأحــكــام 
كما أُجيز ميثاق الشرف الصحافي الذي 
لم يكن حوله خــلاف يُذكر بين أعضاء 

الجمعية.
وأضــــــاف أبــــو الـــجـــوخ فـــي حــديــث 
«الــشــرق الأوســـــط»: «بـــإجـــازة النظام  لـــ
الأساسي وتكوين لجنة للانتخابات، 
تــكــون نقابة الصحافيين قــد تــجــاوزت 
الــعــقــبــات الــقــانــونــيــة المــرتــبــطــة بالنظم 
الحاكمة لتأسيسها» حيث حضر أعمال 
الجمعية العمومية ممثل لمنظمة العمل 
الدولية. وأوضح أبو الجوخ أنه يبقى 
فقط إجراء الخطوة النهائية بانتخاب 
مجلس النقابة لاستعادة الدور النقابي 
ــارســــات  ــمــ ــاف المــ ــ ــقــ ــ لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، وإيــ
السابقة لنظام الإخــوان المسلمين الذي 
مكّن لكوادره السيطرة على كل النقابات 

المهنية خلال فترة حكمه.
ورأى أبو الجوخ أن نجاح الجمعية 
الـــعـــمـــومـــيـــة لـــنـــقـــابـــة الـــصـــحـــافـــيـــين فــي 
الــوصــول إلــى هــذه المرحلة يعدّ هزيمة 
الــتــي شهدتها  كبيرة لمــســار المتغيرات 
البلاد بعد استيلاء الجيش على السلطة 
«وهـــذه الــخــطــوة تــدعــم الــبــنــاء النقابي 
وتحفز بقية النقابات الأخـــرى فــي كل 
القطاعات المهنية، كما تعزز من مطالب 
الــســودانــي فــي تحقيق أهــداف  الشعب 
الــثــورة، باعتبار أن نقابة الصحافيين 

نقابة رأي وترسيخ للحريات».
وعــــقــــب انـــتـــصـــار ثـــــــورة ديــســمــبــر 
الــوســط  انــقــســم  (كـــانـــون الأول) ٢٠١٩، 
الصحافي إلى ٣ أجسام، قبل أن يتقدم 
عدد من الصحافيين بمبادرة لتوحيد 
ــانــــات عـــبـــر عـــقـــد جـــمـــعـــيـــة تــتــيــح  ــيــ ــكــ الــ
المشاركة لكل الصحافيين السودانيين 

بالداخل والخارج.

تساءلت عما إذا كان سيدمج قواته في الجيش أم لا؟

«المراوغة» للاستمرار في السلطة المعارضة السودانية تتهم حميدتي بـ
الخرطوم: أحمد يونس

 ومحمد أمين ياسين

تباينت ردود الفعل في الأوساط 
السياسية السودانية إزاء موقف نائب 
رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة الانــتــقــالــي، 
مــــحــــمــــد حـــــــمـــــــدان دقــــــلــــــو المــــــعــــــروف 
«حميدتي»، الذي أكد فيه مشاركته  بـ
ودعمه للخطوات التي اتخذها الجيش 
بــالانــســحــاب مــن المــشــهــد الــســيــاســي. 
ــــدّت بــعــض فــصــائــل المــعــارضــة أن  وعـ
الموقف الذي أعلنه حميدتي لا يحمل 
جـــديـــداً، بــل هــو عــبــارة عــن اســتــمــرار 
المــــراوغــــة للتشبث  فـــي  «الــعــســكــريــين 
ــل، رحــبــت  ــابــ ــقــ ــي المــ ــ ــة». وفــ ــطـ ــلـ ــسـ ــالـ بـ
«الجبهة الثورية» المكونة من حركات 
مسلحة، بالخطوة، معتبرة أنه يمكن 
البناء عليها لخروج البلاد من الأزمة 
السياسة الراهنة بعد أكثر من ٩ أشهر 

على عدم وجود حكومة في البلاد.
وتـــعـــهـــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
السيادة، قائد قوات «الدعم السريع»، 
في بيان مساء الجمعة، بالتخلي عن 
السلطة للمدنيين، مؤكداً أن المؤسسة 
العسكرية «لن تتمسك بسلطة تؤدي 
ــا إلـــى تفرغ  إلـــى إراقــــة الـــدمـــاء»، ودعــ
الــنــظــامــيــة لأداء مهمتها في  الــقــوات 
ــا يــمــلــيــه  ــاً لمــ ــقـ ــن الــــوطــــن وفـ ــاع عــ الــــدفــ
الــقــانــون والــدســتــور، وتــكــويــن جيش 
وطــنــي مــوّحــد تُــدمــج فــيــه كــل الــقــوات 
ــاف أنـــه  ــ ــ ــســــلاح. وأضـ ــتـــي تــحــمــل الــ الـ
ورئيس مجلس السيادة قــررا إتاحة 
الــفــرصــة لــلــقــوى الــثــوريــة والــوطــنــيــة 
لـــلـــتـــوافـــق عـــلـــى حـــكـــومـــة مـــدنـــيـــة مــن 
دون تدخل مــن المؤسسة العسكرية، 
قائلاً: «على كل قوى الثورة والقوى 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــوطـــنـــيـــة الإســـــــــراع فــي 
الــــوصــــول إلــــى حـــلـــول عــاجــلــة تـــؤدي 
لتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي».

وأكـــد حــمــيــدتــي الــتــزامــه بالعمل 
مع الجيش السوداني وكل الوطنيين، 
ــل قـــيـــام المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة  مـــن أجــ
ــــلاح  ــ ــة، وإصـ ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــــدسـ بـــمـــهـــامـــهـــا الـ
المؤسسة العسكرية والأمنية، وإكمال 
بــنــد الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة المــنــصــوص 
ــفـــاقـــيـــة ســــــلام جـــوبـــا،  ــي اتـ ــ عـــلـــيـــهـــا فـ
وتكوين «جيش واحــد مهني يعكس 
تـــعـــدد الــــســــودان وتـــنـــوعـــه، ويــحــافــظ 

عــلــى أمـــن الـــبـــلاد وســيــادتــهــا ويــصــد 
كـــل أشـــكـــال الـــعـــدوان ضـــدهـــا». ودعـــا 
حميدتي من أطلق عليهم الوطنيين 
ــــوى الــســيــاســيــة  ــقـ ــ ــن الـ ــ ــاء مـ ــ ــرفـ ــ ــــشـ والـ
والثورية والمجتمعية إلى التوحد في 
مواجهة المخاطر التي تواجه البلاد، 
والـــتـــوافـــق عــلــى حـــل ســيــاســي عــاجــل 
لأزمـــــــات الــــبــــلاد، وقـــــــال: «حــــــان وقـــت 
تحكيم صوت العقل، ونبذ كل أشكال 
الصراع غير المجدي الذي لن يربح فيه 
أحد غير أعداء الوطن ومن يتربصون 

به شراً».
لــه  تـــصـــريـــح رســــمــــي  وفــــــي أول 
بـــــشـــــأن إجـــــــــــــــراءات رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الفتاح البرهان  السيادة الفريق عبد 
في ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١، 
الــتــي اعــتــبــرتــهــا المـــعـــارضـــة «انــقــلابــاً 
عسكرياً» على الحكومة المدنية، قال 
حــمــيــدتــي إن قـــــرارات رئــيــس مجلس 
السيادة بخروج الجيش من العملية 
السياسية في ٤ يوليو (تموز) الحالي، 

تمت بالتشاور بينهما، لتوفير حلول 
الــوطــنــيــة، مــهــمــا كلفتهم من  لــلأزمــة 
تــنــازلات. وحــذر حميدتي مما أطلق 
عليها «مخططات داخلية وخارجية 
تتربص بــالــبــلاد»، ومــن الأزمـــة التي 
يمر بها السودان باعتبارها الأخطر 
فـــي تــاريــخــه الـــحـــديـــث، والـــتـــي تــهــدد 
ــه ونــســيــجــه  ــنـ ــدتـــه وســـلامـــتـــه وأمـ وحـ
الاجتماعي، وحــذر أيضاً من انتشار 
الــــصــــراعــــات الــقــبــلــيــة فــــي كــــل أنـــحـــاء 
البلاد، وإراقة الدماء، وتعالي أصوات 
الكراهية والعنصرية، ومــن تدحرج 
البلاد نحو الانهيار بسببها. وتعهد 
حـــمـــيـــدتـــي بـــعـــدم الـــســـكـــوت عـــلـــى مــا 
يجري في البلاد، ويهدد استقرارها 
وإنـــســـانـــهـــا، وبــالــعــمــل عــلــى حــمــايــة 
أهــداف ثــورة ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٨، والمرحلة الانتقالية للوصول 
إلى تحول ديمقراطي حقيقي ينتهي 

بانتخابات حرة ونزيهة.
ومـــن جــانــبــه، قـــال عــضــو المكتب 

الــســيــاســي لـــحـــزب «الأمـــــة الــقــومــي»، 
«الــشــرق الأوســـط»، إن  ياسر جــلال، لـــ
مــوقــف حــمــيــدتــي الأخــيــر «لــيــس فيه 
أي جــديــد، وهـــو اســتــمــرار للمراوغة 
ــتـــــيـــــكـــــات الــــــتــــــي يـــنـــتـــهـــجـــهـــا  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والـ
الــــعــــســــكــــريــــون» فــــــي الــــتــــعــــاطــــي مــع 
الأزمــة السياسية التي تسببوا فيها 
بـــالانـــقـــلاب عـــلـــى الـــحـــكـــم المــــدنــــي فــي 
أكتوبر الماضي. وأضاف: «في الوقت 
الذي يتحدث فيه المكون العسكري عن 
الانسحاب من الحياة السياسية، لا 
يــزال يــؤدي وظــائــف سياسية ليست 
مــــن مـــهـــام المـــؤســـســـات الــعــســكــريــة»، 
مشيراً إلى حديث حميدتي عن عودته 
إلى دارفور لمتابعة ملف السلام، وهو 
بــذلــك يــمــنــح نــفــســه ســلــطــة سياسية 

ليست من شأنه.
وأضــــــاف جــــلال أن حـــديـــث قــائــد 
«قوات الدعم السريع»، عن بناء جيش 
مــهــنــي مـــوحـــد، لـــم يــكــن واضـــحـــاً إزاء 
مصير قواته التي تتمتع باستقلالية 

ــا إذا كــان  واضـــحـــة عـــن الــجــيــش، ومــ
سيقبل بدمجها في القوات المسلحة، 
أم أنه يتحدث عن الفصائل المسلحة 

الأخرى، ويستثني قواته من الدمج.
وأوضح جلال أنه على الرغم من 
أن قوات الدعم السريع جزء من القوات 
المــســلــحــة وفـــقـــاً لــلــقــانــون، فــإنــهــا في 
الوقت ذاتــه مستقلة تماماً وتمارس 
مهامها باستقلالية تامة عن الأجهزة 
النظامية الأخـــرى وتتبع فــي ولائها 
إلـــــى حـــمـــيـــدتـــي شـــخـــصـــيـــاً. وأضـــــاف 
الــقــيــادي فــي حــزب الأمـــة: «لــن يحدث 
انــتــقــال ديــمــقــراطــي فـــي الـــبـــلاد، دون 
دمــج الفصائل المسلحة في الجيش، 
وإخــضــاعــهــا لــلــقــرار الــســيــاســي الــذي 

تمثله السلطة المدنية».
ومـــن جــهــة ثــانــيــة، قــالــت فصائل 
مــوقــعــة عــلــى اتــفــاق «جــوبــا لــلــســلام» 
ومــنــضــويــة فـــي «الــجــبــهــة الــثــوريــة»، 
إن بيان قائد الدعم السريع، أكد ترك 
الــقــوات  أمــر الحكم للمدنيين وتــفــرغ 
الــوطــنــيــة  الــنــظــامــيــة لأداء مــهــامــهــا 
الــواردة في الدستور والقانون، وهو 
موقف يمكن البناء عليه لحل الأزمة 

الراهنة.
وقـــــال المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
الثورية، أسامة سعيد، في تصريح 
لوكالة السودان للأنباء «سونا»، إن 
موقف الجبهة الثورية هو العمل مع 
ــقـــوى الــســيــاســيــة عــلــى إصـــلاح  كـــل الـ
المؤسسة العسكرية والأمنية وصولاً 
ــيــــش مـــهـــنـــي واحـــــــــد يــعــكــس  إلـــــــى جــ
تــنــوع الــــســــودان. وفـــي غــضــون ذلـــك، 
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي 
بــالــتــعــلــيــقــات عــلــى بــيــان قــائــد الــدعــم 
الــــســــريــــع، وجـــــــاءت غــالــبــيــتــهــا بــأنــه 
موقف يتسق تماماً مع القرارات التي 
اتخذها قائد الجيش، وأن حمل بعض 
لــلــداخــل والــخــارج.  الــرســائــل المبطنة 
ــارع الــســيــاســي حــيــال  ويــنــقــســم الــــشــ
قــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع، فــيــمــا يــطــالــب 
تحالف «الحرية والتغيير» بدمجها 
وكــــل الــفــصــائــل المــســلــحــة فـــي جيش 
واحد، تتخذ لجان المقاومة الشعبية 
التي تقود الاحتجاجات في الشارع، 
ــدداً، حـــيـــث تــطــالــب  ــشــ ــر تــ ــثـ مـــوقـــفـــاً أكـ
بــعــودة الجيش للثكنات وحــل قــوات 

الدعم السريع.

جانب من الاحتجاجات الشعبية في الخرطوم المطالبة بالحكم المدني (رويترز)
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اشتباكات مسلحة في مصراتة... وارتفاع حصيلة مواجهات طرابلس

انــتــقــل أمــــس الـــصـــراع الــســيــاســي 
والــعــســكــري عــلــى الــســلــطــة فـــي ليبيا 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى إلـــــى مـــديـــنـــة مــصــراتــة 
(غــــــرب)، مــوطــن رئــيــســي الــحــكــومــتــين 
المتنازعتين، بعدما اندلعت اشتباكات 
ــادرة فــي المــديــنــة بــين قــوات  مسلحة نــ
الــطــرفــين. وفـــي غــضــون ذلـــك ارتــفــعــت 
حــصــيــلــة الاشـــتـــبـــاكـــات الـــدامـــيـــة الــتــي 
شـــهـــدتـــهـــا الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، بــين 
جهازي الــردع والحرس الرئاسي إلى 
١٦ قتيلاً و٥٢ جريحاً، وفقاً لإحصائية 
رسمية، وهو ما أجبر السلطات هناك 
ــتــــصــــاص الــغــضــب  عـــلـــى مــــحــــاولــــة امــ
الشعبي بالإعلان عن تغييرات أمنية 

وعسكرية محدودة.
واندلعت اشتباكات مسلحة في 
ضواحي مصراتة بالقرب من الطريق 
ــيــــســــي، المـــــــــؤدي إلـــى  ــرئــ الـــســـاحـــلـــي الــ
طــرابــلــس، حــيــث شــهــد مــفــرق «زريـــق» 
عـــلـــى الـــطـــريـــق الـــســـاحـــلـــي مـــنـــاوشـــات 
ــــين «الــــــقــــــوة المـــشـــتـــركـــة»  مــــــحــــــدودة بــ
ــواء المحجوب»  التابعة للدبيبة، و«لــ
التابع لغريمه باشاغا، لكنها سرعان 
ــــر وســــاطــــة مــــن مــخــتــار  ــا تـــوقـــفـــت إثـ مــ
الجحاوي، آمر شعبة الاحتياط «بقوة 

مكافحة الإرهاب».
ــة»  ــركــ ــتــ ــشــ واتـــــهـــــمـــــت «الـــــــقـــــــوة المــ
ــة عــن  ــ ــارجــ ــ ــة مـــجـــمـــوعـــة خــ ــراتــ ــمــــصــ بــ
الــقــانــون، قــالــت إنــهــا تــابــعــة لباشاغا 
بإطلاق النار على عناصر لدورياتها 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة، مـــشـــيـــرة إلــــــى أن هـــذه 
المــجــمــوعــة أقــامــت بــوابــة غــيــر مصرح 
بــهــا عــلــى الــطــريــق الــســاحــلــي، وقــامــت 
نــيــران أسلحتها مــبــاشــرة على  بفتح 
الدوريات، ما أدى إلى وقوع إصابات 
بــين عناصر الــقــوة. لكن تــم فــي الحال 
الــتــعــامــل مــعــهــا، وإخــــلاء المــكــان حيث 
بــالــفــرار بين  الــعــصــابــة المسلحة  لاذت 
المزارع. واعتبرت القوة أن «هدف هذه 
الأفعال الاستفزازية واضح، ولا يمكن 

تــأتــي فــي وقت  الصمت عنها، كونها 
حـــــرج، تــســعــى فــيــه عــــدة أطــــــراف إلــى 

إدخال المدينة في نار الفتنة».
ــــت «الـــــقـــــوة المــــشــــتــــركــــة» قــد  ــانـ ــ وكـ
دافعت عن محاولتها اعتقال باشاغا، 
مــن مــنــزلــه مــؤخــراً بــمــديــنــة مــصــراتــة، 
وقالت إنها تلقت تعليمات من الدبيبة، 
ــاع بــحــكــومــة  ــ ــدفــ ــ ــبــــاره وزيــــــــر الــ ــتــ ــاعــ بــ
«الـــوحـــدة» الــتــي يــتــرأســهــا، بالتحري 
والقبض على باشاغا لانتحاله صفة 

رئيس الوزراء.
وبعدما حذرت أي شخص أو جهة 
مــن الاقــتــراب مــن الــدوريــات أو المقرات 
المــديــنــة، هـــددت بالتعامل بكل  داخـــل 
حــزم وقــوة، وقالت إنها لا تتحرك إلا 

بتعليمات من وزير الدفاع.
لــه على  وفـــي أول تعليق رســمــي 
اشــتــبــاكــات طــرابــلــس الأخـــيـــرة، تمنى 
محمد الـــحـــداد، رئــيــس أركــــان الــقــوات 
المــوالــيــة لــحــكــومــة الــدبــيــبــة، أن تــكــون 
هذه الأحداث آخر حادثة، واعتبر خلال 
المُكلف،  الــداخــلــيــة  تفقده برفقة وزيـــر 
بــدر الــديــن التومي، وعــدد مــن رؤســاء 
الأجهزة الأمنية بالوزارة، منطقة عين 
انــخــرطــوا في  زارة والــســبــعــة، أن مـــن 
الاشتباكات «هم أولادنــا ويحتاجون 
إلى التصويب والتصحيح»، مؤكداً أن 
الدولة لن تعود للاستقرار إلا بإعطاء 

الشعب الثقة لمؤسساتها.
لـــكـــن الـــتـــومـــي اتــــهــــم فــــي المـــقـــابـــل 
وسائل إعلام محلية ودولية بالمبالغة 
فــي تغطيتها لاشــتــبــاكــات طــرابــلــس، 
وقال إنه تم الاتفاق على وقف نهائي 
ــاب الــــقــــوات  ــ ــحـ ــ لإطــــــــلاق الـــــنـــــار وانـــــسـ
المتقاتلة. وقال إن «الوضع بات تحت 

السيطرة». 
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، امـــتـــنـــعـــت نـــجـــوى 
وهــــيــــبــــة، المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم المــجــلــس 
إقــالــة مسؤولين  الــرئــاســي، عــن تأكيد 
بـــــجـــــهـــــاز الـــــــحـــــــرس الــــــرئــــــاســــــي بـــعـــد 
الــتــي شهدتها  الــدامــيــة  الاشــتــبــاكــات 
العاصمة على مدى اليومين الماضيين، 

والتي أعلنت وزارة الصحة بحكومة 
ــاة ١٦  ــ ــفــــرت عــــن وفــ الـــدبـــيـــبـــة أنـــهـــا أســ

شخصاً وإصابة ٥٢ آخرين.
وقالت وهيبة مساء أول من أمس 
في تصريحات تلفزيونية إن الإقالات 
الــحــرس الرئاسي «تأتي  داخــل جهاز 
وفق التحقيق»، وأكدت فتح تحقيق في 
أسباب وملابسات الاشتباكات، مؤكدة 
أن المجلس الرئاسي «في حالة انعقاد 
ــم، ونــحــن نسعى إلــى وقــف إطــلاق  دائـ
ــنـــار، وتـــأمـــين طــرابــلــس، ولـــن يــكــون  الـ
هــنــاك تــســامــح أو حــصــانــة لمــن عــرّض 

أرواح الناس للخطر».
مــن جانبه، اعتبر عقيلة صالح، 
رئيس مجلس النواب، الذي قدم تعازيه 
لـــذوي ضــحــايــا هـــذه الاشــتــبــاكــات، أن 
مــا حـــدث لــلــمــواطــنــين بــطــرابــلــس «مــن 
ترويع واستهداف لأرواحهم، وتدمير 
ممتلكاتهم غير مقبول»، ودعا الجهات 
التي تَدّعي تبعيتها لهذه المجموعات 

ل مسؤولياتها. المتقاتلة إلى تحمُّ
بدورها، عبرت المستشارة الأممية 
ــن شـــعـــورهـــا  ــ ــز عـ ــامـ ــيـ ــلـ ســـتـــيـــفـــانـــي ويـ
الــتــي  الـــعـــنـــف  ــمــــال  أعــ بــالــغــضــب إزاء 
اندلعت في طرابلس، وقالت في بيان 
إن «الاستخدام العشوائي للسلاح في 
منطقة سكنية مكتظة بالسكان، دون 
توفير الحماية للمدنيين، يعد خرقاً 
الــدولــي،  لــلــقــانــون الإنــســانــي  جسيماً 
وجريمة يعاقب عليها القانون، ويجب 
القتال، وتجب حماية  أن يتوقف هذا 

المدنيين ومحاسبة الجناة».
الــســفــارة البريطانية  كما أعــربــت 
ــاكـــات  ــبـ ــتـ قــلــقــهــا إزاء الاشـ ــغ  ــالــ بــ عــــن 
المسلحة في طرابلس وسقوط ضحايا 
مــدنــيــين، وقــالــت فــي بــيــان إن المملكة 
ــال الــعــنــف  ــمـ المـــتـــحـــدة تـــديـــن بـــشـــدة أعـ
الأخيرة في طرابلس، وتدعو إلى عودة 
هادئة إلى الحوار السياسي، مشددة 
على أنه «يجب على قادة ليبيا تنحية 
الخلافات جانباً، والاتفاق على أساس 

دستوري للانتخابات».

القاهرة: خالد محمود

السلطات الليبية تحاول استعادتها من مالطا... وأرملة العقيد تتحرك قضائياً لاستردادها

حكاية الـ٩٥ مليون يورو التي تصرّ أسرة القذافي على استرجاعها
القاهرة: جمال جوهر

تسعى السلطة التنفيذية في ليبيا 
مـــنـــذ ســــنــــوات لـــــدى نــظــيــرتــهــا المــالــطــيــة 
لاســتــعــادة أمـــوال محتجزة لــدى مصرف 
«بـــنـــك أوف فــالــيــتــا» مــنــذ انـــــدلاع «ثــــورة 
١٧ فبراير (شــبــاط)»، لكن أســرة الرئيس 
الراحل معمر القذافي تقول إن هذه الأموال 
المجمدة «تعود إليها ولن تتنازل عنها».

ومنذ تولي حكومة «الوحدة» المؤقتة 
الدبيبة،  السلطة، برئاسة عبد الحميد 
وهي تُجري مباحثات مع كبار المسؤولين 
فـــي مــالــطــا لاســـتـــعـــادة قـــرابـــة ٩٥ مــلــيــون 
الــودائــع المصرفية المجمدة في  يــورو من 
المصرف، يعتقد أنها مرتبطة بالمعتصم 

بالله نجل القذافي.
ــــي بـــــــــوزارة  ــونـ ــ ــانـ ــ ــــؤول قـ ــــســ وقـــــــــال مــ
الخارجية والتعاون الدولي في حكومة 
«الشرق الأوسط» إن «الجهود  «الوحدة» لـ
التي تبذلها جهات عدة في الدولة جارية 
لاستعادة أمــوال الــدولــة»، مشيراً إلــى أن 
مــؤســســات ليبية مختلفة نجحت خلال 
الـــســـنـــوات المــاضــيــة فـــي اســـتـــعـــادة أمــــوال 

كثيرة، «كانت قاربت على الضياع».
وتكشفت قصة هذه الأموال المحتجزة 
بــعــد إقـــــدام مــصــرف «بــنــك أوف فــالــيــتــا» 
المالطي، على الكشف عن ودائع وحسابات 
مصرفية امتلكها المعتصم بالله القذافي، 
بلغت ٩٤ مليون يورو، وذلك وفقاً لما نقلته 
حينها جريدة «مالطا تــوداي» منتصف 
عام ٢٠١٦. وقالت الصحيفة إن حسابات 
المعتصم بالله كان يديرها أمين صندوق 
حزب العمل السابق، جو ساموت، الذي 
واجـــــــه تـــهـــمـــاً بــــإنــــشــــاء شــــركــــات وهــمــيــة 
لمساعدة رجال أعمال ليبيين في الحصول 

على تأشيرات إقامة بمالطا.
بــيــنــمــا أوضـــــح مـــصـــرف «بـــنـــك أوف 
لــلــمــحــكــمــة،  قـــدمـــهـــا  فــــي أوراق  فـــالـــيـــتـــا» 
النائب  بناءً على دعــوى قضائية رفعها 

العام الليبي المستشار صديق الصور أن 
ساموت ساعد المعتصم في إنشاء شركة، 
تحت اسم «كابيتال ريسورس» في يونيو 

(حزيران) ٢٠١٠ وفقاً للصحيفة ذاتها.
النائب العام  الفترات، قال  وفي تلك 
الليبي إن النيابة العامة تكشف لها عملية 
استيلاء على أموال عمومية كانت مودعة 
في حسابات مجلس الأمن الوطني، حيث 
تـــم غــســلــهــا مـــن قــبــل مــوظــفــين عموميين 
معنيين بإدارتها خلال عام ٢٠١٠، مشيراً 
الليبية أصــدرت  إلــى أن سلطة التحقيق 
قراراً يقضي بتتبع هذه الأموال. موضحاً 
أن النيابة العامة لجأت في تاريخ سابق 
إلــــى اتـــخـــاذ تــدابــيــر الاســــتــــرداد المــبــاشــر 
ــتــــي تــبــين  ــة؛ الــ ــمــ ــريــ لـــــلأمـــــوال مـــحـــل الــــجــ
ــا فـــي مـــالـــطـــا. كــمــا لــفــت إلــــى أن  وجــــودهــ
الــقــضــاء هــنــاك طــالــع الأســــاس القانوني 
لطلب الاســـتـــرداد المــبــاشــر لــلأمــوال محل 
التحقيقات؛ فاستجاب لطلب اســتــرداد 
ــــورو «تــعــمــد الــجــنــاة  مــبــلــغ ٩٦ مــلــيــون يـ
تــحــويــلــهــا إلـــى هــنــاك مــن خـــلال الــقــنــوات 

الموازية».
ونـــوه الــنــائــب الــعــام إلـــى أنـــه إعــمــالاً 
لمــقــتــضــيــات اتــفــاقــيــة مــكــافــحــة الــتــهــريــب 
والمــــخــــدرات، والــجــريــمــة المــنــظــمــة المــبــرمــة 
بين ليبيا ومالطا؛ بجانب اتفاقية الأمم 
المتحدة لمكافحة الفساد؛ طلبت النيابة 
العامة في تاريخ سابق من النائب العام 
إنــفــاذ أمــرهــا غير المباشر، بحجز  لمالطا 
مــتــحــصــلات الــجــريــمــة وتــجــمــيــدهــا، لكن 

أسرة القذافي اعترضت على هذا القرار.
وقــال مسؤولون قضائيون أمس إن 
أرملة القذافي، صفية فركاش، طعنت في 
قــرار أصــدرتــه محكمة فــي مالطا يقضي 
بإعادة بنك فاليتا هذه الأموال إلى ليبيا، 
ــم أن مــن أودعـــهـــا هــو المــعــتــصــم بالله  رغـ
ــل. ودفــعــت فــركــاش  ــراحـ نــجــل الــرئــيــس الـ
ومحاموها في طعنهم بأن محاكم مالطا 
غير مختصة بنظر القضية، ولا يمكنها 

البت في القضية بشأن الأموال.
ــايـــة يــونــيــو  ــكـــم فــــي نـــهـ وصـــــــدر الـــحـ
بــدأت في  المــاضــي، عقب معركة قانونية 
عام ٢٠١٢ بعد عام من الإطاحة بالقذافي 
ــك. وعـــثـــر ثــــائــــرون على  ــ ومــقــتــلــه بــعــد ذلـ
النظام السابق بحوزة المعتصم، عندما 
تل عقب اندلاع «ثورة ١٧ فبراير»، على 

ُ
ق

العديد من البطاقات الائتمانية الصادرة 
عــن مصرف «بنك أوف فاليتا»، بصفته 

مالكاً لشركة مسجلة في مالطا.
وكـــانـــت المــحــكــمــة الأصــلــيــة قـــد أيـــدت 
دفوع النائب العام الليبي، بأنه بموجب 
القانون الليبي، فإن المعتصم ممنوع من 
الاستفادة من أي مصالح تجارية بصفته 

ضابطاً في الجيش.
ومـــن بـــين المـــحـــاولات الــســابــقــة الــتــي 
بذلتها حكومة الدبيبة لاســتــعــادة هذه 
الأموال، مباحثات أجراها وكيل الشؤون 
القنصلية بوزارة الخارجية مراد أحميمة، 
مع سفير مالطا ومبعوثها الخاص إلى 
لــيــبــيــا تــشــارلــز صــلــيــبــا. وقـــالـــت الـــــوزارة 
نـــاقـــش مـــع صليبا  حــيــنــهــا إن أحــمــيــمــة 
آلــيــات رفــع التجميد عــن الأمـــوال الليبية 
فــــي مـــالـــطـــا وكـــيـــفـــيـــة اســـــتـــــردادهـــــا. ولـــم 

الــخــارجــيــة آخــر الترتيبات التي  تــوضــح 
الــطــرفــان. لكن مــصــدراً قال  توصل إليها 
«الشرق الأوسط» إن «هناك تفاهماً كبيراً  لـ
حول وضعية هذه الأموال؛ خصوصاً أن 
الدبيبة ووزيرة خارجيته نجلاء المنقوش 
سبق أن بحثا هــذا الأمـــر مــع إيفاريست 

بارتولو وزير الخارجية المالطي».
ــة عــــن ورثــــة  ــابـ ــيـ وتــــقــــدم بـــالـــطـــعـــن نـ
القذافي، وفقاً لوكالة «رويترز»، المحامي 
المالطي لويس كاسار بوليسينو. ولم يتم 

تحديد موعد لجلسة بعد.
الثالث للقذافي  والمعتصم هو الابــن 
الثانية صفية فركاش، وكان  من زوجته 
مسؤولاً كبيراً بالجيش، وشغل منصب 
مستشار الأمن القومي في ليبيا من عام 
٢٠٠٨ وحتى ٢٠١١؛ قبل أن يُقتل في معركة 

سرت على يد مناهضين لحكم والده.
وفـــي مــعــرض طــعــنــهــا، قــالــت أرمــلــة 
القذافي نقلاً عن بوليسينو إن «القوانين 
ــاد إلــيــهــا في  ــنـ ــتـ الــلــيــبــيــة الـــتـــي تـــم الاسـ
القضية هي قوانين جنائية، في حين لم 
يتم رفع أي دعوى جنائية ضد المعتصم 

أو ورثته».
وعقب سلسلة من مفاوضات سابقة، 
قــالــت مالطا إنــهــا لــن تسلم هــذه الأمـــوال 
إلى ليبيا إلا «بعد موافقة الأمم المتحدة، 
على أن تتسلمها مؤسسة مالية موحدة».

وعقب إسقاط نظام الرئيس الراحل 
ــذافــــي، فــــي عـــــام ٢٠١١ أصــــدر  ــقــ الــ مــعــمــر 
مجلس الأمن الدولي قراراً بتجميد أموال 
ســـيـــاديـــة لمــؤســســة الاســتــثــمــار الــلــيــبــيــة، 
قـــدرتـــهـــا بـــعـــض الـــجـــهـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
حينها من ١٥٠ إلى ١٧٠ مليار دولار، لكن 
رئيس المجلس الرئاسي السابق لحكومة 
«الوفاق الوطني»، فائز السراج، قال في 
٢٠١٧ إن الأرقام المحجوز عليها للصندوق 
تقدر بـ٦٧ مليار دولار. كما سبق للدبيبة 
أن اتهم بلجيكا بمحاولة الاستيلاء على 

الأموال المُجمدة لديها.

صفية فركاش (تويتر)

المعارضة انتقدت «افتقاده للمسار التشاركي والحوار مع مكونات المجتمع»

نعم أو لا... اختبار حاسم للرئيس التونسي بعد الاستفتاء على الدستور الجديد

تونس: «الشرق الأوسط»

عندما ينتهي التونسيون من 
الــتــصــويــت عــلــى مــشــروع الــدســتــور 
الجديد في الاستفتاء الشعبي يوم 
ــد (الاثــــنــــين)، ســــوف يــتــعــين على  غـ
الرئيس قيس سعيد بعد ذلك إثبات 
عكس ما كــان يؤمن به في السابق 
حول وظائف الاستفتاء في الأنظمة 
الــعــربــيــة، حــيــث قـــال عـــام ٢٠١٧ في 
إحــدى مــداخــلاتــه، إن الاستفتاءات 
في العالم العربي «ليست سوى أداة 
من أدوات الديكتاتورية المتنكرة»، 
يـــتـــمـــنـــى أن يــشــهــد  ــه  ــ ــ أنـ مــــوضــــحــــاً 

استفتاء سلبياً في بلد عربي.
ــة  ــرئـــاسـ ــى الـ ــ ــعـــد صــــعــــوده إلــ بـ
الـــدور الثاني  بأغلبية ساحقة فــي 
مــن انــتــخــابــات ٢٠١٩، بـــدا واضــحــاً 
أن الــرئــيــس ســعــيــد يــعــد تــدريــجــيــاً 
لــلانــتــقــال إلــــى نـــظـــام حــكــم جــديــد، 

طالما لمح إليه في حملته الانتخابية، 
بعد سلسلة من الأزمات السياسية 
والــــــدســــــتــــــوريــــــة المـــســـتـــحـــكـــمـــة مــع 
الحكومة والبرلمان، ساعدت كثيراً 
في تعبيد الطريق للإطاحة بجميع 
خــصــومــه مـــن مــؤســســات الــســلــطــة. 
ولا يــبــدو الــرئــيــس مــســتــعــداً الــيــوم 
لرؤية مشروعه السياسي يتهاوى، 
من خلال مشروع الدستور الجديد 
الــذي، وضع بصمته الكاملة عليه، 
افــتــقــاده إلى  انــتــقــادات بشأن  ولقي 
المسار التشاركي والحوار مع باقي 
مــكــونــات المــجــتــمــع الــتــونــســي، وقــد 
جاءته سهام النقد حتى من أقرب 
مستشاريه في اللجان المكلفة إعداد 

مشروع الدستور.
وعلى الرغم من حملة المقاطعة 
للاستفتاء، والتحفظات المعلنة من 
قــبــل الــطــيــف الأكـــبـــر مـــن المــعــارضــة 
بشأن ما جاء في الدستور الجديد، 
ــة  ــعــ ــــات واســ ــيـ ــ ــــلاحـ ــنــــح صـ الـــــــــذي مــ
للرئيس، فإنه يتوقع أن يكون سلوك 
ــــلان الــنــتــائــج  قــيــس ســعــيــد بــعــد إعـ

المرتقبة مؤشراً للجزم بما إذا كان 
الاستفتاء أداة فعلية للديكتاتورية، 
أم عكس ذلك. وتشمل حالة الترقب 
بشكل خاص مصير عهدات الرئيس 

سعيد في منصبه.
بهذا الخصوص يقول أستاذ 
القانون الدستوري في كلية العلوم 
القانونية بتونس، عطيل ظريف، 
لوكالة الأنباء الألمانية، إن «الوضع 
الطبيعي والقانوني عند فوز (نعم) 
في الاستفتاء هو أن يتبع اعتماد 
دستور جديد الإعلان عن انتخابات 
قـــرر  ــه «إذا  ــ أنـ ــة»، مــضــيــفــاً  ــيــ ــاســ رئــ
الرئيس إكمال عهدته، معتمداً على 
دستور ٢٠١٤، قبل بدء العد الجديد 
في مشروع الدستور الجديد، فإنه 
يــكــون قـــد ســمــح لــنــفــســه الــبــقــاء في 
المنصب مدة أطول مما هو مسموح 

له قانونياً».
ويــــــتــــــابــــــع أســـــــتـــــــاذ الـــــقـــــانـــــون 
الــدســتــوري مــوضــحــاً أن الــدســتــور 
«لا يتضمن حكماً انتقالياً يتعلق 
بــالانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة. المــســألــة 

سياسية تتوقف على سرعة رد فعل 
الرئيس، فقد يعلن مثلاً انتخابات 
رئــاســيــة مــتــزامــنــة مــع الانــتــخــابــات 
التشريعية المقررة في ١٧ ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل».
قـــالـــت سلسبيل  مـــن جــهــتــهــا، 
القليبي، أستاذة القانون الدستوري 
ــــوة بـــالـــجـــمـــعـــيـــة الــتــونــســيــة  ــــضـ وعـ
للقانون الدستوري، لوكالة الأنباء 
الألمانية، إن «الأحكام الانتقالية غير 
واضحة وجــاءت مقتضبة. وهناك 
عـــدة احــتــمــالات، إذ يمكن للرئيس 
إكمال المدة الأولى، ثم يرشح نفسه 
للعهدة الثانية. كما أنه ليس هناك 
ما يمنع الرئيس من تصفير العداد 

مع بدء سريان الدستور الجديد».
فـــي ســيــاق ذلــــك، يــســتــبــعــد عد 
المــراقــبــين فشل التصويت على  مــن 
مـــــشـــــروع الـــــدســـــتـــــور، رغـــــــم حــمــلــة 
المــقــاطــعــة مـــن المـــعـــارضـــة، وضــعــف 
نسبة المــشــاركــة المــتــوقــعــة. لــكــن من 
الناحية السياسية والأخلاقية يتفق 
الــخــبــيــران فــي الــقــانــون الــدســتــوري 

ــادر الــرئــيــس  ــبــ عـــلـــى ضـــــــرورة أن يــ
بالاستقالة، ويعلن عــن انتخابات 
برلمانية ورئاسية مبكرة. ويستند 
فقهاء القانون الدستوري في ذلك 
ــــى اســـتـــقـــالـــة الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي  إلـ
الراحل، الجنرال شارل ديغول، من 
مــنــصــبــه بــعــد اســتــفــتــاء عــــام ١٩٦٩ 
لــتــطــبــيــق الـــلامـــركـــزيـــة فـــي فــرنــســا، 
وحصوله على نسبة تأييد بـ٤٧٫٥٩ 
في المائة من الأصوات المصرح بها.
أنــه «يتعين  القليبي  وأضــافــت 
على الرئيس أن يقرأ نتائج رفض 
ــتــــور بـــــأن يـــعـــلـــن اســتــقــالــتــه،  الــــدســ
ويدعو إلى انتخابات مبكرة رئاسية 
وبرلمانية. ومع ذلك فإن الاحتمالات 
تظل متعددة، والأحــكــام الانتقالية 
لا تقدم أجوبة صريحة عما يترتب 
من رفض الدستور في الاستفتاء». 
ــى أن الـــرئـــيـــس،  ــ تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـ
الــــذي اعــتــمــد عــلــى دعـــم مؤسستي 
الأمن والجيش القويتين عند إعلان 
التدابير الاستثنائية قبل عــام، لم 
إلــى أي فرضية فــي خطاباته  يــشِــر 

إذا سقط مشروع الدستور. كما أنه 
ليس واضحاً ما إذا كانت سياسة 
الــواقــع، التي اعتمدها لنحو  الأمــر 
عــام ونــجــح مــن خلالها فــي تحييد 
المعارضة، ستصمد، أم لا، في حال 

فازت «لا».
بهذا الخصوص، يقول ظريف 
ــي بــقــاء  ــر هـــنـــا يــكــمــن فــ ــطـ إن «الـــخـ
ــدم مـــشـــروعـــيـــتـــه.  ــ ــم عــ ــ الــــرئــــيــــس رغــ
ونــخــشــى هــنــا مــن إمــكــانــيــة حــدوث 
اضطرابات قد تفتح الباب لتدخل 
الــجــيــش مـــثـــلاً. كــمــا أنــنــا لا نــعــرف 
الاحــتــمــالات المــمــكــنــة. والـــســـؤال هو 
ما إذا كــان الرئيس سيحافظ على 
دعم المؤسستين الأمنية والعسكرية 
عند إسقاط الدستور الجديد، أم لا».

وفـــي ظــل الــغــمــوض الــقــانــونــي 
عــنــد إســـقـــاط الـــدســـتـــور، وصــعــوبــة 
الـــــعـــــودة ســـيـــاســـيـــاً وواقــــعــــيــــاً إلـــى 
البرلمان المنحل، ومؤسسات ما قبل 
٢٥ يوليو (تموز) ٢٠٢١، فإن الأقرب 
القليبي،  لــلــقــانــون والمــنــطــق، وفـــق 
ــتـــور  ــقـــف دسـ هــــو الــــبــــقــــاء تـــحـــت سـ

٢٠١٤ المعلق، واستمرار الرئيس في 
المــنــصــب إلـــى حـــين انــتــخــاب بــرلمــان 
ورئيس (في حال استقالة الرئيس)، 
ورفـــــع الـــتـــدابـــيـــر الاســتــثــنــائــيــة في 
البلاد. لكن القليبي تقول إن الأمر 
بــقــراءات مختلفة، وإن عدة  يتعلق 

احتمالات تظل واردة.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، لا تـــــــزال 
المــــعــــارضــــة تـــتـــهـــم الــــرئــــيــــس قــيــس 
ســعــيــد بــالــتــأســيــس لــحــكــم فــــردي، 
والاســتــحــواذ على سلطات واسعة 
في مؤشر على نسف الديمقراطية، 
ــداول عــلــى الــحــكــم، كما  ــتــ ــبـــدأ الــ ومـ
كـــان الـــحـــال فـــي حــقــبــتــي الــرئــيــســين 
الــراحــلــين الــحــبــيــب بــورقــيــبــة، ومــن 
بــعــده زيـــن الــعــابــديــن بــن عــلــي قبل 

ثورة ٢٠١١.
لــكــن الــرئــيــس ســعــيــد نــفــى أي 
نــوايــا لــلــعــودة إلـــى الــديــكــتــاتــوريــة، 
مـــســـتـــنـــداً إلـــــــى نـــــص فـــــي مــــشــــروع 
الــدســتــور الــجــديــد يقيد الــبــقــاء في 
الــرئــاســة لفترة لا تتجاوز  منصب 
عــــــهــــــدتــــــين، مــــــــن خـــــمـــــس ســـــنـــــوات 

متصلتين، أو منفصلتين، ولا يمكن 
تــعــديــل الــفــصــل. فـــي هـــذا الــســيــاق، 
تقول القليبي إن «القراءة العقلانية 
ــتــــور لا  والـــقـــانـــونـــيـــة هــــي أن الــــدســ
يقبل أكثر مــن عهدتين فــي منصب 
ــر الــجــديــد فـــي هــذا  ــ الـــرئـــاســـة. والأمـ
الــدســتــور أنــه وضــع منعاً صريحاً 
لأي تــعــديــل فــي هـــذا الــفــصــل عكس 

دستور ١٩٥٩ بعد الاستقلال».
ــرة الـــجـــامـــعـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــن الـ ــ ــكـ ــ لـ
للرئيس سعيد  السابقة  والزميلة 
في كلية العلوم القانونية، لا ترى 
في هذا المنع ضمانة مطلقة، وذلك 
بالعودة إلى سوابق الرئيس سعيد 
ــتــــور ٢٠١٤، ومـــــع مـــســـودة  مــــع دســ
الدستور الجديد، حيث نشر نسخة 
ــران)  ــ ــزيـ ــ أولــــــى يـــــوم ٣٠ يـــونـــيـــو (حـ
الماضي، ثم نسخة ثانية مصححة 
يــوم ٨ يوليو (تموز) الحالي، دون 

أي سند قانوني.
يــقــول عطيل ظريف:  وبــــدوره، 
«دستورياً لا يمكن تعديل الفصل، 
لكن سياسياً يمكن توقع كل شيء».

في ظل تواصل انقسام الشارع حول جدوى الاستفتاء

التونسيون يبدأون التصويت على الدستور الجديد وسط احتجاجات واعتقالات

ــيـــون المــقــيــمــون  ــتـــونـــسـ ــدأ الـ ــ بــ
بالخارج، أمس، الإدلاء بأصواتهم 
ــتـــــفـــــتـــــاء عــــلــــى مــــشــــروع  ــ فــــــي الاسـ
الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد، فـــي ظـــل جــدل 
ــاء  ــتــ ــفــ ــتــ حــــــــاد بــــــين مــــــؤيــــــدي الاســ
والـــرافـــضـــين لــــه، ومـــواجـــهـــات بين 
الأمن والمحتجين، خلفت عدداً من 
الــجــرحــى والمــصــابــين فــي صفوف 
عــــنــــاصــــر الأمــــــــــن والــــصــــحــــافــــيــــين 
والمـــدنـــيـــين، وأســـفـــرت عـــن اعــتــقــال 
عــدد مــن المحتجين مــن قبل رجــال 

الشرطة.
ــــات  ــئـ ــ وتــــــــظــــــــاهــــــــر، أمــــــــــــــس، مـ
الأشخاص في العاصمة التونسية، 
احتجاجاً على مــشــروع الدستور 
الــــجــــديــــد، الـــــــذي طــــرحــــه الـــرئـــيـــس 
قيس سعيّد للاستفتاء عليه غداً 
(الإثنين)، مطالبين برحيل الرئيس 
فــوراً، حسب صحافيين من وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ــتـــظـــاهـــرون، الــذيــن  وأطـــلـــق المـ
ــوا بــــــدعــــــوة مــــــن ائــــتــــلاف  ــعــ ــمــ تــــجــ
المـــــــعـــــــارضـــــــة «جـــــبـــــهـــــة الـــــخـــــلاص 
الـــوطـــنـــي»، هــتــافــات غــاضــبــة، من 
ــل»، و«الـــشـــعـــب يــريــد  ــ ــ بــيــنــهــا «ارحـ
إسقاط الرئيس»، و«الشعب يريد 
إسقاط الدستور»، ملوحين بالعلم 
الوطني، وكــان من بينهم أعضاء 
مـــنـــتـــخـــبـــون فــــي حــــــزب الــنــهــضــة، 
اتهموا مجدداً الرئيس سعيد بأنه 

قام «بانقلاب» قبل عام.
وقـــال رئــيــس جبهة الــخــلاص 
الـــوطـــنـــي، أحــمــد نــجــيــب الــشــابــي، 

ــلـــقـــى صـــفـــعـــة،  ــتـ إن «ســــعــــيــــد ســـيـ
الإثـــنـــين، لأن الــشــعــب ســيــظــهــر له 
عدم اهتمامه بالدستور الجديد». 
فــيــمــا دعـــت المــعــارضــة ومــنــظــمــات 
غــيــر حــكــومــيــة عــــدة إلــــى مــقــاطــعــة 
الاستفتاء، موضحة أنها تخشى 
العودة إلى نظام «الحكم الفردي».

فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، قـــــــــال فـــــــــاروق 
بــوعــســكــر، رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
ــز  مــــركــ أول  إن  لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات، 
اقــتــراع فتح أبــوابــه أمــام الناخبين 
التونسيين كان في مدينة سيدني 
بأستراليا، ونشرت الهيئة فيديو 
مــبــاشــراً لمــشــاركــة أول نـــاخـــب في 
الاستفتاء على الدستور الجديد، 
فـــي وقــــت يــتــواصــل فــيــه تــصــويــت 
المهاجرين التونسيين داخــل ٢٩٧ 
مركز اقتراع، موزعة على ٤٧ دولة، 
بــدءاً من يــوم أمــس (السبت) وإلى 

غاية يوم غد (الاثنين).
وتحتل فرنسا المركز الأول في 
عدد مكاتب الاقتراع بـ١١٦ مكتباً، 
على اعتبار أنها تؤوي نحو مليون 
تونسي، ولإنجاح هذا الاستحقاق 
وقـــعـــت الــهــيــئــة الــعــلــيــا المــســتــقــلــة 
ــرة تـــفـــاهـــم مــع  ــذكــ لـــلانـــتـــخـــابـــات مــ
الــتــونــســيــة في  الــخــارجــيــة  وزارة 
ــار) المـــاضـــي مـــن أجـــل أن  ــ مــايــو (أيــ
تــــكــــون الانــــتــــخــــابــــات نـــاجـــحـــة فــي 
ــارج. كــمــا تعهد  ــخــ ــم الــ كـــل عـــواصـ
عثمان الجرندي، وزير الخارجية 
الـــتـــونـــســـي، مـــن جـــانـــبـــه، بــإنــجــاح 

الاستفتاء.
ومع ذلك، تخشى عدة أطراف 
ــعــــف مـــشـــاركـــة  ســـيـــاســـيـــة مـــــن ضــ

الجالية التونسية في الاستفتاء، 
ــــب تــــــــزامــــــــن مــــوعــــد  ــبـ ــ ــــسـ وذلـــــــــــــك بـ
الانتخابات مع عودة المغتربين إلى 
تــونــس لقضاء العطلة الصيفية، 
وهــــو مـــا طــــرح عــــدة أســئــلــة حــول 
إمــكــانــيــة تــغــيــيــر مـــراكـــز الاقـــتـــراع 

والمشاركة في الاستفتاء.
في غضون ذلــك، قال الرئيس 
سعيد معلقاً عــلــى تــعــرض النقل 
ــبــــاشــــر لـــلـــمـــظـــاهـــرات الـــخـــاصـــة  المــ
بالاستفتاء إلى التشويش، بسبب 
اســتــعــمــال خـــارجـــي غــيــر مــرخــص 

ــــى تـــوزيـــع  ـــادوا إلـ ــ ــقـــد عــ ــقـــولـــه: «لـ بـ
الأمـــوال فــي الأحــيــاء، وهــا هــم الآن 
يوزعونها في الخارج للتشويش 
عــلــى قـــواعـــد الــبــيــانــات عـــن طــريــق 
الأقــــــمــــــار الــــصــــنــــاعــــيــــة»، مــضــيــفــاً 
بنبرة تهكمية: «لم يكفهم الذباب 

فــي الأرض، فــراحــوا يبحثون عن 
الذبذبات في السماء».

وتابع سعيد موجهاً تحذيراً 
لمحاولي عرقلة الاستفتاء: «الشعب 
التونسي على علم بما يــدبــرون، 
ــــة ســتــتــصــدى  ــــدولـ ومــــؤســــســــات الـ

ــل مــــــن ســـيـــخـــل بــــواجــــبــــه يــــوم  ــكــ لــ
الاســـتـــفـــتـــاء». وأضـــــاف مــتــســائــلاً: 
«لمــاذا يخافون إرادة الشعب طالما 
أن لــديــهــم مــشــروعــيــة كــمــا يــدعــون 

ويزعمون؟».
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، طــالــب 
حــزب الــعــمــال، الــذي يتزعمه حمة 
ــراح جميع  ــ الــهــمــامــي، بـــإطـــلاق سـ
المــعــتــقــلــين، الـــذيـــن أوقــفــتــهــم قـــوات 
الــوقــفــة الاحتجاجية  الأمـــن خـــلال 
المنادية بمقاطعة الاستفتاء، ووقف 
كل المتابعات ضدهم، وحمل رئيس 
الجمهورية ووزيـــر الداخلية «أي 
أذى يمكن أن يلحقهم، خصوصاً 
بــعــد مــنــع المــحــامــين مــن زيــارتــهــم، 
ــان بــعــض المـــتـــضـــرريـــن من  ــرمــ وحــ

تلقي الإسعافات».
وأكد الحزب «اعتقال ما لا يقل 
عن تسعة مشاركين، والتنكيل بهم، 
ونقلهم لاحقاً إلى منطقة القرجاني 
إلــى أن  بنية محاكمتهم»، مشيراً 
الاعتداءات طالت الصحافيين، وفي 
مقدمتهم نقيب الصحافيين مهدي 
الجلاصي. كما اعتبر حزب العمال 
أن الأجهزة الأمنية «ورطت نفسها 
مــرة أخــرى في الدفاع عن مشروع 
اســـتـــبـــدادي، وهـــي الــتــي لــم تحرك 
ســاكــنــاً لإيــقــاف تـــجـــاوزات أنــصــار 
الرئيس سعيد، وتحريضهم على 
العنف وممارستهم له في أكثر من 

مناسبة»، على حد تعبيره.
وكانت أجهزة الأمن قد تصدّت 
للمحتجين بعنف واضح، بحسب 
ــاز المـــشـــل  ــ ــغـ ــ ــالـ ــ شــــهــــود عـــــيـــــان، وبـ
للأعصاب والغاز المسيل للدموع، 

ما أدى إلى جرح عدد من المشاركين، 
واختناق البعض الآخر الذين نقل 

عدد منهم إلى المستشفى.
من ناحيتها، اعتبرت النقابة 
الوطنية للصحافيين التونسيين 
ــــي شـــــــــارع الـــحـــبـــيـــب  ــل فــ ــا حــــصــ ــ مــ
بورقيبة، مساء الجمعة، «جريمة 
نكراء في حق الديمقراطية، وفي 
ــــق شـــــعـــــارات الـــــثـــــورة لا يــمــكــن  حـ
بــــأي حــــال تـــبـــريـــرهـــا، أو الــتــقــلــيــل 
مــن خــطــورتــهــا، أو الــتــغــاضــي عن 
تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى المـــــســـــار الــــثــــوري 
والديمقراطي في تونس». وحملت 
وزير الداخلية والقيادات الأمنية، 
الـــتـــي أعـــطـــت الأوامـــــــــر ونـــفـــذتـــهـــا، 
المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عــمــا حــصــل، 
رغــم وجــود سوابق سيئة وإيهام 
بحصول تحقيقات إدارية من أجل 
مواجهة الانفلات الأمني، على حد 

قولها.
ــا، أكـــــــدت وزارة  ــهـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
الــداخــلــيــة الــتــونــســيــة أن الــنــيــابــة 
ــة أذنــــــــت بـــفـــتـــح بـــحـــث فــي  ــامــ ــعــ الــ
الأحــــــــــداث، الـــتـــي أعـــقـــبـــت الــوقــفــة 
الاحتجاجية ضد الدستور، كما 
تم الاحتفاظ بـ١١ شخصاً. وأعلنت 
عن تأمين تحرك احتجاجي بشارع 
بورقيبة، وتقدم عدد من المحتجين 
فــي اتــجــاه مــقــر وزارة الــداخــلــيــة، 
وتعمدوا إزالة الحواجز الحديدية 
والاعتداء على الوحدات الأمنية، 
ورشـــقـــهـــم بـــالـــحـــجـــارة وقــــواريــــر 
المياه واللافتات، ما نتج عن ذلك 
إصابات مختلفة الخطورة لـ٢٠ من 

عناصر الأمن.

تونس: المنجي السعيداني

جانب من مواجهات الرافضين للاستفتاء مع قوات الأمن وسط العاصمة مساء أول من أمس  (د.ب.أ)
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سوليفان: الفجوة بين قدرات روسيا العسكرية وأهدافها في أوكرانيا تتزايد كل شهر

ر وتيرة الحرب في دونباس مساعدات أميركية بـ٢٧٠ مليون دولار... وصواريخ «هيمارس» تغيِّ
واشنطن: إيلي يوسف

يـــــــؤكـــــــد مــــــــســــــــؤولــــــــون دفــــــاعــــــيــــــون 
الــــــقــــــوات الأوكـــــرانـــــيـــــة،  أمــــيــــركــــيــــون، أن 
ــام والأســابــيــع الأخــيــرة،  تمكنت فــي الأيــ
بـــعـــد اســـتـــخـــدامـــهـــا الـــنـــاجـــح لمــنــظــومــات 
«هيمارس» الصاروخية، من استهداف 
ــكـــري روســــي  ــثــــر مــــن ١٠٠ هــــــدف عـــسـ أكــ
«عـــالـــي الـــقـــيـــمـــة». ويـــؤكـــد هــــذا الإعـــــلان، 
ادعـــاءات سابقة للجيش الأوكــرانــي، عن 
اســتــهــداف مـــواقـــع روســـيـــة، كـــان عــددهــا 
أقـــل. وقـــال مــســؤول دفــاعــي كبير، مساء 
ــيـــا قــصــفــت بــالــفــعــل  الــجــمــعــة، إن أوكـــرانـ
أكثر من ١٠٠ هدف عسكري، بما في ذلك 
الــقــيــادة، ومستودعات الذخيرة،  مــواقــع 
ــرادار وعقد  ــ ومــواقــع الــدفــاع الــجــوي، والـ
الاتصالات، ومواقع المدفعية بعيدة المدى. 
في هــذا الوقت، قــال جــون كيربي منسق 
الاتصالات في مجلس الأمن القومي، إن 
الـــولايـــات المــتــحــدة قــدمــت حــزمــة جــديــدة 
أربعة  بقيمة ٢٧٠ مليون دولار، تشمل 
أنــظــمــة صـــواريـــخ «هـــيـــمـــارس»، مــا يرفع 
إلــى ١٦. وتتضمن الحزمة أيضاً  عددها 
٣٦ ألف طلقة من الذخيرة لمدافع الهاوتزر، 
وما يصل إلى ٥٨٠ طائرة من دون طيار 
مــن طـــراز «فينيكس غـــوســـت»، مــا يرفع 
قيمة المساعدات الأميركية الإجمالية إلى 
٨٫٢ مليار دولار حتى الآن. وقال كيربي 
إن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، «هو عملية 
مـــســـتـــمـــرة»، وتـــتـــم «فـــــي الــــوقــــت الــفــعــلــي 
تقريباً، حيث نواصل متابعة الأحداث في 
ساحة المعركة والتحدث مع الأوكرانيين 
ــتـــاجـــون إلـــــيـــــه». ويـــطـــالـــب  حــــــول مــــا يـــحـ
المــســؤولــون الأوكــرانــيــون بالعشرات من 

أنظمة «هــيــمــارس» لمساعدتهم فــي شن 
هجوم مضاد على القوات الروسية. غير 
أن كيربي امتنع عــن ذكــر الحد الأقصى 
الــذي ستقدمه الولايات المتحدة من تلك 
المنظومات، علماً بأن رئيس أركان القوات 
الــجــنــرال مـــارك ميلي، كــان قد  الأميركية 
ــار قــبــل يــومــين إلـــى احــتــمــال أن يصل  أشـ
العدد قريباً إلى ٢٠ منظومة. وقال كيربي: 
«كما سمعتني أقول مرات كثيرة، نحن في 
حوار دائم مع الأوكرانيين، كل يوم تقريباً 
فــي التسلسل  عــلــى مــســتــويــات مختلفة 
القيادي، ونتحدث عن احتياجاتهم من 
القدرات حتى نتمكن من الاستجابة قدر 

الإمكان».
وأشـــــــــــــــــاد الـــــــرئـــــــيـــــــس الأوكــــــــــرانــــــــــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، بـــالمـــســـاعـــدة 
العسكرية الأميركية الجديدة، ممتدحاً 
فــي تغيير  دور مــنــظــومــات «هــيــمــارس» 
مــســار الــحــرب فــي إقليم الــدونــبــاس، من 
خلال عمليات التسليم المقبلة للمزيد من 
الصواريخ والمركبات والطائرات من دون 
ــر زيلينسكي فــي تــغــريــدة له  طــيــار. وذكـ
على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، 
الــســبــت: «أشـــكـــرك أيــهــا الــرئــيــس بــايــدن 
على حزمة المساعدات الدفاعية الجديدة 
لأوكرانيا. الأسلحة القوية، ذات الأهمية 
الحاسمة، ستنقذ أرواح جنودنا وتسرع 
من تحرير أرضنا من المعتدين الروس. أنا 
أقدّر الصداقة الاستراتيجية بين بلدينا. 

معاً لتحقيق النصر!».
مــن جانبها، حــذرت روســيــا أميركا 
ــو) مـــن أن  ــاتـ وحــلــف شــمــال الأطــلــســي (نـ
ــداد الأســلــحــة لأوكــرانــيــا لــن يـــؤدي إلا  إمــ

لإطالة أمد الحرب.

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن 
القومي يوم الجمعة، خلال مشاركته في 
منتدى «آســبن» الأمني: «إن الفجوة بين 
الــروســيــة وأهــدافــهــا  الـــقـــدرات العسكرية 
في أوكرانيا، تتزايد مع مرور كل شهر». 
وأضــــــاف أن الــفــضــل يـــعـــود إلــــى كـــل من 
الأوكرانيين، و«الكم الهائل من الأسلحة 
المتطورة والتدريب عليها التي قدمتها 
الــــــدول الـــغـــربـــيـــة». وقـــــال ســولــيــفــان إنــه 
لـــو كـــان مـــســـؤولاً أوكـــرانـــيـــاً كــبــيــراً، فــإنــه 
المــزيــد مــن الأسلحة لبلده، كما  سيطلب 
فعل الرئيس زيلينسكي وإدارتـــه. وقال: 
«من لن يكون وطنياً لبلده؟»، «هذه هي 
وظيفتهم». وأكد سوليفان أنه لا يعتقد 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة لــديــهــا «نــقــص في 

الإمداد» لأوكرانيا.
في هذا الوقت، قال مسؤول دفاعي 
أمــيــركــي كــبــيــر، إن الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة، 
نجحت في الضغط على القوات الروسية، 
التي تكبدت ما لا يقل عن ١٥ ألــف قتيل 
فــبــرايــر (شــبــاط)، وتعاني  عسكري منذ 
مـــن مـــئـــات الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى كـــل يـــوم، 
وفقاً لتقديرات أميركية وغربية. وكشف 
المـــســـؤول الـــدفـــاعـــي لــلــصــحــافــيــين مــســاء 
أن تلك الخسائر تشمل مقتل  الجمعة، 
آلاف الضباط من رتــب عــدة والكثير من 
ــا قصفت  ــيـ ــرانـ ــد أن أوكـ ــ ــنـــرالات. وأكـ الـــجـ
بــالــفــعــل أكـــثـــر مــــن ١٠٠ هـــــدف عــســكــري 
روسي «عالي القيمة»، بما في ذلك مواقع 
القيادة، ومستودعات الذخيرة، ومواقع 
الدفاع الجوي، والرادار وعقد الاتصالات، 
ومواقع المدفعية بعيدة المــدى. وقــال إنه 
بينما تواصل روسيا إطلاق آلاف القذائف 
المدفعية يومياً، فإن موسكو «لا تستطيع 

الاستمرار في ذلك إلى الأبد»، بعدما زجّت 
بنحو ٨٥ في المائة من جيشها في الحرب، 
وتركت مناطق أخرى من روسيا من دون 
قوات عسكرية. وأضاف: «لقد استهلكوا 
ــر ذكــــــــاءً...  ــثــ الــكــثــيــر مــــن ذخـــائـــرهـــم الأكــ
قدراتهم تزداد غباءً». وفيما تكرر روسيا 
الـــقـــول إنـــهـــا تــمــكــنــت مـــن تــدمــيــر بعض 
منظومات «هــيــمــارس»، أكــد المــســؤول أن 
القوات الروسية لم تتمكن حتى اليوم من 
إصابة أي منظومة صاروخية من طراز 
«هــيــمــارس»، (الــتــي تتمتع بــقــدرة تحرك 
وهــروب عالية)، على الرغم من أنــه «من 
المحتمل أن يحالفهم الحظ، ويفعلوا ذلك 
فــي مرحلة مـــا». وأضـــاف أن البنتاغون 
يــرى مــؤشــراتٍ على أن الجيش الروسي 
يحاول التكيف مع الهجمات الأوكرانية، 
للتخفيف من قدرة الجيش الأوكراني على 
الهجوم، عبر تحريك قواته بشكل متكرر 
واســـتـــخـــدام الــتــمــويــه لإخـــفـــاء الـــوحـــدات 
والأسلحة. ورغم ذلك، قال إن تأثير هذه 
التكتيكات «لا يبدو جــيــداً... نحن نعلم 
مــــن الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي يـــقـــاتـــل بـــهـــا الـــــروس 
أنــهــم بــحــاجــة إلـــى شــخــص مــا ليخبرهم 
بــمــا يــجــب عليهم فــعــلــه، وعــنــدمــا تكون 
ــادراً عــلــى قــتــل الــشــخــص الـــذي يعطيك  قــ
الأوامر، يمكنك منعهم أيضاً من مواصلة 
الحرب»، في إشــارة إلى عمليات التمرد 
الــتــي تــحــصــل فـــي الــكــثــيــر مـــن الـــوحـــدات 
أفــرادهــا مواصلة  الروسية التي يرفض 
القتال. وكرر المسؤول الدفاعي تأكيدات 
المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين، الـــذيـــن أشــــاروا 
إلى أن صواريخ «هيمارس» ليست حلاً 
عــجــائــبــيــاً، ولــيــســت «رصـــاصـــة فــضــيــة»، 
المــعــركــة، لكنها تجعل  ستقلب مـــوازيـــن 

من الصعب على روسيا القيام بعمليات 
هجومية، فيما المعلومات تشير إلى أنها 
بدأت حفر الخنادق في مكان تموضعها، 
ما يشير إلى أن الهجوم قد لا يتواصل. 
وقال المسؤول إن روسيا لم تحقق مكاسب 
ــبــــوع المــــاضــــي، وإن الـــقـــوات  كــبــيــرة الأســ
ــتـــعـــادة أجــــزاء  ــيــــة بـــــدأت فـــي اسـ الأوكــــرانــ
مــن بعض الــقــرى حــول مدينة خيرسون 
الجنوبية، التي استولت عليها روسيا 
في الأيام الأولى من الحرب. وأضاف أنه 
تجري مناقشات مع الحلفاء حول كيفية 
إمداد أوكرانيا بطريقة مستدامة وطويلة 
الأجــل، بما فيها تقديم الطائرات، الأمر 
ــان  ــار إلـــيـــه رئـــيـــس أركــ ــ ــان قـــد أشـ ــذي كــ ــ الـ
القوات الجوية الأميركية الجنرال تشارلز 

براون، قبل أيام.
ــة  ــريـ ــكـ ــعـــسـ وكــــتــــبــــت المــــــخــــــابــــــرات الـ
البريطانية فــي تــغــريــدة لها على موقع 
التواصل الاجتماعي «تويتر»، السبت: 
«تسببت الضربات الأوكرانية الإضافية 
فـــي إلـــحـــاق المـــزيـــد مـــن الأضـــــــرار بجسر 
(أنــتــونــيــفــســكــي) الــرئــيــســي، عــلــى الــرغــم 
مــن أن روســيــا أجــرت إصــلاحــات مؤقتة. 
واعتباراً من الجمعة كان من شبه المؤكد 
أنه مفتوح لبعض حركة المرور». وتابعت 
المخابرات: «لم يكن من الممكن التحقق من 
مزاعم المسؤولين الأوكرانيين بأن روسيا 
تستعد لبناء جسر عائم عسكري بديل 
عبر نهر دنــبــرو»، وأضــافــت المــخــابــرات: 
«يعطي الجيش الروسي أولوية للحفاظ 
على قدرته العسكرية الخاصة بالجسور، 
 لبناء معبر على نهر دنبرو 

ً
لكن محاولة

ستكون عملية محفوفة بمخاطر عالية 
للغاية».

غرائب وعجائب
 الحرب الأوكرانيّة

ل العسكري
ّ
كتب: المحل

ــة مــنــذ حــرب  ــويّـ حـــــربٌ، هـــي الأكـــثـــر دمـ
تُـــخـــاض عــلــى الأرض  الــبــلــقــان عـــام ١٩٩٠، 
الأوروبيّة بين جبار وقزم، بالمعنى العسكري 
والاقــتــصــاديّ. الــقــزم يعي وجـــوده وكيانه 
عــلــى أنــــه مــســتــقــلّ وحـــــرّ، والـــجـــبـــار يــرفــض 
حتى ذكر اسم عدوه. الجبار يدمّر ويقتل، 
على غرار الفيل في محلّ بيع الخزف. وإذا 
تجرّأ القزم على الاعتراض، يُنعت بالنازيّة 
والعنصريّة لتبرير قتله وإلغائه. وإذا أراد 
 طبيعيّ، 

ّ
القزم الدفاع عن نفسه، وهذا حق

هم بأنه معتدٍ، وبأنه يقصف المدنيين أو  اتُّ
يتمترس وراءهم كدروع بشريّة.

الــقــزم، يتعهّد جبار آخر  وللدفاع عــن 
بمهمّة الحفاظ على الحقوق. وهكذا يُصبح 
القزم غارقاً في المعضلة التالية: إذا انصاع 
للجبار الأول، فهو يفقد كيانه وصيرورته، 
وإذا لجأ للجبار الثاني، فهو يصبح أسيره، 
على غرار القول: «احتجْ إلى مَن شئت تكن 

أسيره».
ــلــــى الــــحــــرب  ــة أشــــهــــر عــ ــمـــسـ وبــــعــــد خـ
الروسيّة على أوكرانيا، توصّل الفريقان، 
بوساطة تركية ومواكبة من الأمم المتحدة، 
إلى اتفاق يسمح بتصدير القمح الأوكراني 

والروسي، كما السماد الروسي.

رابح وخاسر من الاتفاق
ــا الـــجـــبـــار، وقــبــل  ــيـــاع بـــرضـ ــــح الـــجـ ربـ
ــذي لــقــبــه  ــ ــو الــ ــ الـــرئـــيـــس بــــوتــــين. لمـــــــاذا؟ وهـ
الكثيرون بالثعلب الجيوسياسيّ؟ فرحت 
أفــريــقــيــا المـــهـــدّدة بــالمــجــاعــة، ورحّــــب الــغــرب 
بحذر نظراً للتجارب السيئة السابقة مع 

بوتين.
الواقع الميداني فرض الآليّة. فالطريق 
الأســهــل للتصدير هــو عبر البحر الأســود 
ــرن الـــحـــادي  ــقــ ــن قــيــصــر الــ ــلـــق بـــأمـــر مــ ــغـ المُـ
والــعــشــريــن فلاديمير بــوتــين. مـــدّة الاتــفــاق 
ع من الأفرقاء الأساسيين هي ١٢٠ 

ّ
غير المُوق

يوماً، قابلة للتجديد. والهدف تصدير نحو 
٢٠ مليون طن من الحبوب التي بقيت من 
الموسم السابق، وذلك بمعدّل ٥ ملايين طن 
شهريّاً. والمدة اللازمة على هذه الوتيرة هي 

أربعة أشهر.
إن تــصــديــر هـــذه الــكــمــيّــة ســـوف يــؤمّــن 
ــا  ــيــ ــرانــ ــــي أوكــ أهـــــــــــراءات وأمـــــاكـــــن أوســـــــع فـ
لتخزين حصاد هذا العام. ومركز القيادة 
والسيطرة المشترك موجود في إسطنبول، 
كــلّ الأفـــرقـــاء، وضمنهم  لون عــن 

ّ
وفــيــه ممث

الأمم المتحدة.
وتنطلق السفن من ٣ مرافئ أوكرانيّة 
هـــي (انـــظـــر الـــخـــريـــطـــة): يـــوزنـــي وأوديـــســـا 
ــفـــن نــحــو  ــة الـــسـ ــهــ ــــك. وجــ ــــورسـ ــومـ ــ ــــورنـ وشـ
إسطنبول لتفريغ الحمولة، ومن ثمّ شحنها 
إلــى حيث يجب. وتُفتّش هــذه السفن عند 
وصولها ومغادرتها إسطنبول للتأكّد من 
خلوّها مــن الأســلــحــة. وقــد تــكــون الأولــويّــة 
في التنفيذ للسفن التي هي أصلاً محجوزة 
قــســراً منذ بــدء الــحــرب فــي ميناء أوديــســا. 
وتتبّع هذه السفن ممراً بحريّاً آمناً تحدّده 
البحرية الأوكرانيّة، بعد التعامل مع الألغام 
الــبــحــريّــة. ولا مــواكــبــة روســيّــة للسفن، ولا 

ل عن روسيا في أوديسا.
ّ
ممث

لماذا قبل بوتين؟
> إفهام العالم أنه هو مَن يقرّر من يأكل 
ومــن يــجــوع. إنــه «البرستيج». وهــنــاك من 
يــقــول إنــه وافـــق بسبب الضغط مــن بعض 
الـــدول الصديقة، كتركيا ومــصــر. هــذا إلى 
جانب ضغط الكثير من دول القارة الأفريقيّة 
الأكثر تضرّراً من أزمة الغذاء؛ حيث لروسيا 
مصالح مهمّة، تبدأ من بيع السلاح، وتصل 

إلى الاستثمار بالطاقة والثروات الطبيعيّة. 
ألـــيـــســـت جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا فـــــي مــجــمــوعــة 

«البريكس»؟
> يـــقـــول بــعــض الـــخـــبـــراء إن الــعــمــلــيّــة 
العسكريّة الخاصة الروسيّة في أوكرانيا 
بـــدأت تخسر مــن اندفاعتها، وذلـــك بسبب 
الــروســي، في  لــدى الجيش  النقص الكبير 
العتاد والعديد. إذاً، لا بد من الذهاب إلى 
مكان آخــر يشغل العالم، بعيداً عن ساحة 
المعركة. فهل هناك مــوضــوع أهــمّ مــن أزمــة 

الغذاء؟
> هــل قبل بوتين بالاتفاق لأنــه خسر 
البارجة موسكو، أو لأنــه خــرج من جزيرة 
الأفعى، أو لأنه أصبح لدى أوكرانيا سلاح 
غربي جديد برّ - بحر، مثل «الهاربون» الذي 

يهدّد السفن الحربيّة الروسيّة؟
> يــــعــــرف الـــرئـــيـــس بــــوتــــين جــــيّــــداً أن 
ــذ عــلــى الــقــمــح 

ّ
الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيّـــة لا تــنــف

والـــســـمـــاد وعـــلـــى غــيــرهــمــا مــــن الـــحـــبـــوب. 
فلماذا لا يستغلّ هذه المناسبة لقبض بعض 
العملات الصعبة التي سوف تلتهمها نار 

الحرب في مرحلة لاحقة؟
> أخيراً وليس آخراً، هل استبق الرئيس 
بوتين إمكانيّة شحن الحبوب الأوكــرانــيّــة 
عبر طرق بديلة عن البحر الأسود، سواءً في 
الدانوب؟ وهذه عمليّة  البرّ أو البحر، عبر 

ستكون خارج سيطرته كلّياً.

ماذا يريد إردوغان؟
> إن مــــــروحــــــة أهـــــــــــداف إردوغـــــــــــان 
واســعــة جـــدّاً. فهو الــوحــيــد الــقــادر حالياً 
على التواصل مع كــلّ من بوتين وبايدن 
ورئـــيـــســـي وزيـــلـــيـــنـــســـكـــي، وغـــيـــرهـــم مــن 
قــــادة الـــعـــالـــم. وهــــو فـــي «الـــنـــاتـــو» ولــديــه 
استراتيجيّة تتعارض مــع استراتيجيّة 
حلف «الــنــاتــو». وهــو يضع «فيتو» على 
انضمام كلّ من فنلندا والسويد إلى حلف 
«الناتو»، إلا إذا تحققت أهدافه في شمال 

سوريا ضد الأكراد.
الـــجـــغـــرافـــي يعطيها  تــركــيــا  > وقــــع 
ــذا الـــتـــأثـــيـــر. فــهــي تـــطـــلّ عــلــى ٣  حــالــيــاً هــ
بــحــار: المــتــوسّــط، والأســـود حيث الحرب 
على أوكــرانــيــا، وقــزويــن، لكن بالواسطة 
ــان، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد حـــرب  ــيــــجــ عـــبـــر أذربــ
نوغورنو كاراباخ. وأخيراً، تتحكم تركيا 
بـــمـــداخـــل ومــــخــــارج الــبــحــر الأســــــود عبر 

.١٩٣٦(Montreux) اتفاقيّة مونترو
> إن مركز إدارة شحن الحبوب هو 
ــل أنــظــار  فـــي إســـطـــنـــبـــول؛ حــيــث تــتــجّــه كـ
ــل عـــن روســيــا. 

ّ
ــيـــوم، وفــيــه مــمــث الــعــالــم الـ

لكن إردوغــان يبيع مسيّرات «البيرقدار» 
لــلــجــيــش الأوكــــرانــــي الــتــي تــقــتــل العسكر 

الروسيّ.

بعض المتفرّقات والثغرات
ــم المــتــحــدة كــــراعٍ، ولكن  > عـــودة الأمـ
ــــات الــتــي تــهــدّد  لــيــس كــمــبــادر لــحــلّ الأزمـ
الأمــن والسلم العالميين، أرادهــا إردوغــان 

إلى جانبه لأنها تعطيه شرعيّة عالميّة.
ــا  ــسـ الـــشـــحـــن مــــن أوديـ > إن عــمــلــيــة 
تعني الاستقرار في أوديسا. فهل سيكون 
الاستقرار في المرفأ أو المحافظة؟ هذا مع 
ف 

ّ
التذكير بأن ضرب المحافظة يعني توق

العمل في المرفأ.
> هل سيتزامن الشحن مع استكمال 
الــعــمــلــيّــة الــعــســكــريّــة الــروســيّــة فــي إقليم 
دونيتسك؟ وهــل يمكن أن يحلّ الصيف 
والشتاء على السطح نفسه وفــي الوقت 
نفسه؟ وهل سيشمل وقف النار في البحر 

الأسود، كلّ البحر الأسود؟
> مــــــــاذا ســـيـــكـــون مــــوقــــف شـــركـــات 

التأمين للسفن؟ وما هي الكلفة؟

الأمم المتحدة وواشنطن تدينان الهجوم... وتركيا تعرض المساعدة لإزالة الألغام من الممر الآمن بالبحر الأسود

كييف تحمّل موسكو المسؤولية حال فشل اتفاقية الحبوب بعد قصف ميناء أوديسا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

غــــداة تــوقــيــع اتــفــاقــيــة تصدير 
الــــحــــبــــوب والمــــنــــتــــجــــات الــــزراعــــيــــة 
والأســــمــــدة فـــي إســطــنــبــول بــرعــايــة 
ــة تــركــيــة،  ــ ــاطـ ــ الأمــــــم المـــتـــحـــدة ووسـ
أعلنت أوكرانيا السبت، أن صواريخ 
روســــيــــة أصــــابــــت مـــيـــنـــاء أوديــــســــا 
ــود، إلا  ــ الــرئــيــســي عــلــى الــبــحــر الأسـ
أن الــضــربــة لــم تتسبب فــي أضـــرار 
جسيمة. ووصــفــت كييف الهجوم 
ــانــــة»  الــــروســــي بـــأنـــه «صـــفـــعـــة وإهــ
لتركيا والأمــم المتحدة بعد توقيع 
الاتـــفـــاقـــيـــة، ودعــتــهــمــا إلــــى ضــمــان 
الالــــتــــزام بــالــتــعــهــدات الــــــــواردة في 
ــل عــن  ــ ــقـ ــ ــبــــول. ونـ ــنــ ــطــ ــة إســ ــيــ ــاقــ ــفــ اتــ
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  المــتــحــدث 
الـــرئـــيـــس  نــيــكــولــيــنــكــو، أن  أولــــيــــغ 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين «بــصــق 
في وجه الأمين العام للأمم المتحدة 
ــيـــريـــش والـــرئـــيـــس  ــيـــو غـــوتـ أنـــطـــونـ
ــيــــب إردوغــــــــــــان،  الــــتــــركــــي رجـــــــب طــ
الــلــذيــن قــامــا بجهود للتوصل إلى 
الاتـــفـــاقـــيـــة»، عــبــر إطــــلاق صــواريــخ 

على ميناء أوديسا.
ــخ  ــواريــ كـــيـــيـــف إن صــ ــت  ــ ــالـ ــ وقـ
روســـيـــة أصـــابـــت مــصــنــعــاً لمعالجة 
الــحــبــوب فـــي المــيــنــاء، وفـــق مـــا أكــد 
ــــوات الــجــويــة  ــقـ ــ المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـ
الأوكــــرانــــيــــة يـــــوري إغـــنـــات لــوكــالــة 
ــال ممثل  الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وقــ
منطقة أوديسا سيرغي براتشوك، 
في بيان، إن «العدو (روسيا) هاجم 
ميناء أوديــســا البحري بصواريخ 

كــروز من طــراز كاليبر... وأسقطت 
ــــين  ــاروخـ ــ ــات الــــجــــويــــة صـ ــ ــاعــ ــ ــدفــ ــ الــ
وأصاب صاروخان البنية التحتية 

للميناء».
ــة الإذاعـــــــــــــــــــة  ــ ــ ــئـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وقـــــــــــالـــــــــــت هـ
والــتــلــفــزيــون الأوكـــرانـــيـــة نـــقـــلاً عن 
الجيش الأوكراني، إن الصاروخين 
الـــروســـيـــين الـــلـــذيـــن أصــــابــــا مــيــنــاء 
أوديـــــســـــا لــــم يــتــســبــبــا فــــي أضــــــرار 
كبيرة. ونقلت عــن المتحدثة باسم 
القيادة العسكرية الجنوبية ناتاليا 
هــومــنــيــوك قــولــهــا إن مــحــطــة ضخ 
تعرضت للقصف وتسببت الغارة 
في نشوب حريق دمــر منازل حول 
الميناء. وأضافت أن منطقة تخزين 
الحبوب لم تتعرض لأذى. ولم يتم 

تسجيل مزيد من الخسائر.
ــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  ــ ــال وزيــ ــ وقــ
الأوكــــرانــــي أولــكــســنــدر كــوبــراكــوف 
ــا  ــعــــدادهــ ــتــ تـــــواصـــــل اســ بـــــــــلاده  إن 
لاســتــئــنــاف صـــــادرات الــحــبــوب من 
موانئها المطلة على البحر الأسود 
رغم الضربة الصاروخية الروسية. 
وكتب كوبراكوف على «فيسبوك»: 
ــدادات الــفــنــيــة  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــل الاســ ــ ــواصــ ــ «نــ
لانطلاق صادرات المنتجات الزراعية 

من موانئنا».
وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الأوكـــــــرانـــــــي 
فولوديمير زيلينسكي إن الضربة 
الــروســيــة على ميناء  الــصــاروخــيــة 
أوديسا أظهرت أن موسكو ستجد 
طــــريــــقــــة لـــــعـــــدم تـــنـــفـــيـــذ الاتــــــفــــــاق. 
ــــي مــقــطــع  وأضـــــــــاف زيـــلـــيـــنـــســـكـــي فـ
فيديو على «تليغرام»: «هــذا يثبت 

شيئاً واحـــداً فقط، وهــو أنــه بغض 
النظر عما تقوله روسيا ووعودها، 
فــإنــهــا ســتــجــد طــريــقــة لــعــدم تنفيذ 

(الاتفاق)».
وكــــــــــان الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
ــيـــو غـــوتـــيـــريـــش،  ــتــــحــــدة، أنـــطـــونـ المــ
دعــا فــي كلمة خــلال مــراســم توقيع 
الاتــفــاقــيــة فـــي إســطــنــبــول، أول من 
أمس، كلاً من روسيا وأوكرانيا إلى 
الالتزام بها والعمل على إنجاحها، 
معتبراً أنها الطريق لإنقاذ ملايين 
ــفـــقـــراء فـــي الـــعـــالـــم وتــجــنــب أزمـــة  الـ
الــعــالمــيــة. ودان غــوتــيــريــش  الـــغـــذاء 

ووزيــر خارجية الاتــحــاد الأوروبــي 
جوزيب بوريل الهجوم الصاروخي 
على الميناء الأوكــرانــي. وقــال بيان 
صادر عن الأمم المتحدة إن «الأمين 
الــــعــــام يــــديــــن بـــشـــكـــل لا لـــبـــس فــيــه 
الــضــربــات الــتــي أعــلــن عــنــهــا الــيــوم 
عــلــى مــيــنــاء أوديـــســـا الأوكــــرانــــي». 
ــن الــتــنــفــيــذ  ــد مــ ــه «لا بــ ــ وأضـــــــاف أنـ
الكامل (لــلاتــفــاق) مــن قبل الاتــحــاد 

الروسي وأوكرانيا وتركيا».
وفي بروكسل، كتب بوريل في 
تغريدة على «تويتر»: «ضرب هدف 
مــهــم لــتــصــديــر الـــحـــبـــوب بــعــد يــوم 

اتــفــاق إسطنبول  واحـــد مــن توقيع 
أمــر مستهجن ويبرهن مــرة أخــرى 
على ازدراء روسيا الكامل بالقانون 

والالتزامات الدولية».
ووصـــــفـــــت ســـفـــيـــرة الـــــولايـــــات 
المتحدة في كييف بريدجيت برينك 
القصف بأنه «شنيع». وقالت على 
«تــويــتــر»: «روســيــا تقصف مدينة 
أوديــســا الساحلية بعد أقــل مــن ٢٤ 
ســـاعـــة مـــن تــوقــيــع اتـــفـــاق لــلــســمــاح 
ــادرات زراعـــيـــة. يــواصــل  ــ بــشــحــن صـ
الكرملين استخدام الطعام سلاحاً. 

تجب محاسبة روسيا».

ــنـــت تـــركـــيـــا اســـتـــعـــدادهـــا  ــلـ وأعـ
للمساعدة في إزالة الألغام بالبحر 
الأســــــــود بــــهــــدف تــســهــيــل تــصــديــر 
الـــــحـــــبـــــوب الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة بـــمـــوجـــب 
ــال المـــتـــحـــدث بــاســم  ــ ــة. وقــ ــيـ ــاقـ ــفـ الاتـ
الــرئــاســة الــتــركــيــة إبــراهــيــم كــالــين، 
في مقابلة تلفزيونية، إن الاتفاقية 
تــنــص عــلــى أنــــه، فـــي حـــال اقتضت 
الحاجة، يمكن أن يتولى بلد ثالث 
عملية إزالة الألغام، مؤكداً أن تركيا 

مستعدة لتقديم مساعدتها.
ــيــــا،  ــيــــا وروســ ووقــــعــــت أوكــــرانــ
فــــي إســـطـــنـــبـــول الـــجـــمـــعـــة، اتــفــاقــين 

منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة 
بشأن تصدير الحبوب والمنتجات 
ـــدة عـــبـــر الــبــحــر  ـــمــ ــة والأســ ــيــ ــزراعــ الــ
الأســــــــود، اســـتـــهـــدفـــا المـــســـاعـــدة فــي 
تــجــنــب مــجــاعــة عـــالمـــيـــة، وذلـــــك من 
خـــلال ضــخ مــزيــد مــن الــقــمــح وزيــت 
دوار الشمس والأسمدة والمنتجات 
الأخـــرى فــي الأســــواق العالمية، بما 
فــي ذلـــك تلبية احــتــيــاجــات الإغــاثــة 
الإنسانية بأسعار رخيصة نسبياً، 
عــبــر الـــعـــودة إلـــى مــســتــوى مـــا قبل 
الحرب في أوكرانيا، وهــو تصدير 
خمسة مــلايــين طــن مــتــري شهرياً، 
حيث أعلن برنامج الأغذية العالمي 
أن نحو ٣٧ مليون شخص وصلوا 
إلى مرحلة من الجوع الشديد بسبب 
تبعات الحرب الروسية - الأوكرانية.

وتــحــتــاج أوكــرانــيــا إلــى تفريغ 
ــم الــحــصــاد  صـــوامـــعـــهـــا قـــبـــل مـــوسـ
المــقــبــل، فــي حــين ســيــكــون مــن شــأن 
زيادة صادرات الأسمدة من روسيا 
ــل فــي  ــ ــة أقــ ــيـ ــالمـ ــة عـ ــيـ ــتـــاجـ تـــجـــنـــب إنـ

المواسم الزراعية المقبلة.
ــــدة ١٢٠  ــيـــة لمـ ــفـــاقـ وتــــســــري الاتـ
ــع الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ ــاً، وتـ ــ ــومــ ــ يــ
الــحــرب  انــتــهــت  تــجــديــدهــا، إلا إذا 
بحلول ذلك التاريخ. وسيبدأ العمل 
فوراً لتشكيل فرق التفتيش وتعيين 
العاملين في مركز التنسيق المشترك 
الــذي سيشرف عليه  في إسطنبول 
أعــــضــــاء مــــن كــــل الأطــــــــراف الأربـــعـــة 
ــا،  المـــوقـــعـــة عــلــى الاتـــفـــاقـــيـــة (روســـيـ
وأوكرانيا، وتركيا والأمم المتحدة).

ــيــــة  ــــوانـــــئ الأوكــــرانــ ــلـــب المـ وتـــطـ

نحو عشرة أيام للاستعداد، ولذلك 
ستمضي أســابــيــع قــبــل أن تتحرك 
الــســفــن دخــــولاً وخـــروجـــاً. وتضمن 
الاتفاقية مروراً آمناً من وإلى ميناء 
يـــن أوكـــرانـــيـــين  أوديـــــســـــا، ومـــيـــنـــاء
آخرين، هما على الأرجح خريسون 

وماريوبول.
وعلى الرغم من تلغيم أوكرانيا 
المياه القريبة منها في إطار الدفاع 
عــــن نـــفـــســـهـــا، يـــقـــول خــــبــــراء إنـــــه لا 
حاجة لنزع ألغام، ذلك لأن مرشدين 
أوكــرانــيــين سيوجهون السفن إلى 
قـــنـــوات آمـــنـــة فـــي المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة 
الأوكرانية. وستكون هناك كاسحة 
ــتــــصــــرف إذا دعـــت  الــ تـــحـــت  ــام  ــ ــغـ ــ ألـ
لــن يــرافــق عسكريون  الحاجة، لكن 
الــــســــفــــن الــــتــــي ســيــتــتــبــعــهــا مـــركـــز 
التنسيق المشترك في البحر الأسود 
إلى مضيق البوسفور في إسطنبول 

ومنه إلى الأسواق العالمية.
واتــفــقــت كـــل الأطـــــراف عــلــى ألا 
تــكــون هــنــاك هــجــمــات عــلــى السفن 
المــوانــئ المخصصة  أو المنشآت فــي 
للتصدير، وإذا ظهر نشاط محظور 
ــز الــتــنــســيــق  ــركــ ــلـــى مــ فــســيــتــعــين عـ
المشترك في إسطنبول إيجاد الحل 

له.
الــدفــاع الروسي،  وتعهد وزيــر 
ــغــــو، عـــقـــب تــوقــيــع  ســـيـــرغـــي شــــويــ
الاتفاقية، بأن بلاده لن تستغل إزالة 
الألـــغـــام وفــتــح المـــوانـــئ الأوكــرانــيــة، 
مــــــؤكــــــداً أن روســــــيــــــا أخـــــــــذت عــلــى 
عاتقها الالتزامات المنصوص عليها 

بوضوح في هذه الاتفاقية.

     رجال إطفاء أوكرانيون يحاولون إخماد الحرائق في موقع الهجمات الصاروخية الروسية في ميناء أوديسا (رويترز)

واشنطن تؤكد مقتل أميركيَين في دونباس

القوات الأوكرانية تدعي أنها تحاصر ألف جندي روسي في خيرسون
كييف: «الشرق الأوسط»

قالت السلطات الأوكرانية إن قواتها 
تحاصر أكثر من ألف جندي روسي في 
إقليم خيرسون الواقع بجنوب أوكرانيا 
ـــ٤٨ ســاعــة  ــ ــتـــداد المـــعـــارك خـــلال الـ مـــع اشـ
الــقــوات الأوكرانية  الماضية، إذ واصلت 
ــي  ــ ــروســ ــ ــــش الــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ ــا عـ ــهــ ــومــ ــجــ هــ
غـــرب نــهــر دنــيــبــرو فــي الإقــلــيــم. وقــالــت 
المــخــابــرات العسكرية البريطانية أمس 
السبت إن قتالاً عنيفاً اندلع في الإقليم 
خــلال الساعات الأخــيــرة. وذكــرت وزارة 
الــقــوات الروسية  الــدفــاع البريطانية أن 
تستخدم نيران المدفعية على طول نهر 
ــد نــهــر دنــيــبــرو.  إنــجــولــيــتــس، أحـــد روافــ
وقالت الوزارة في تحديث استخباراتي: 
ــداد الـــقـــوات الــروســيــة غــرب  «خــطــوط إمــ
النهر معرضة بشكل متزايد للخطر». 
الــــضــــربــــات الأوكــــرانــــيــــة  وأضــــــافــــــت أن 
الإضافية تسببت في مزيد من الأضرار 
لجسر أنتونيفسكي الرئيسي، رغــم أن 

روسيا أجرت إصلاحات مؤقتة.
وقــال مستشار الرئيس الأوكــرانــي 
ــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، أولــيــكــســي  فـــولـــوديـــمـ
أريــســتــوفــيــتــش، إنـــه عــقــب مــحــاولــة غير 
نــاجــحــة مــن الـــقـــوات الــروســيــة لاخــتــراق 
ــيـــس، تــم  ــمـ ــة الـــخـ ــ الــــخــــطــــوط الأوكـــــرانـــــيـ
ــكــــل تــكــتــيــكــي»  تــــطــــويــــق الــــــــــروس «بــــشــ
ــــن قـــريـــة  ــــي مـــنـــطـــقـــة لـــيـــســـت بـــعـــيـــدة عـ فـ
فيسوكوبيليا. وشن الجيش الأوكراني 
مــؤخــراً الــعــديــد مــن الــهــجــمــات المــضــادة 

على القوات الروسية المحتلة في إقليم 
خـــيـــرســـون، الــــذي يــخــضــع بــشــكــل كبير 
لسيطرة موسكو منذ بداية الحرب في 

فبراير (شباط) الماضي.
وشــــــهــــــد خــــــيــــــرســــــون مـــــظـــــاهـــــرات 
مناهضة للروس في الأشهر الماضية، بل 
وحتى هجمات على أفراد الإدارة الموالية 

لروسيا والمعينين من قبل موسكو.
وعـــــادت الـــضـــربـــات الـــروســـيـــة على 
وســــط أوكـــرانـــيـــا بــعــد هــــــدوء، إذ تــركــز 
القتال على منطقة دونباس (شرق) التي 
أصبحت معظم أراضيها تحت سيطرة 
القوات الروسية. وكــان رايكوفيتش قد 
شر سابقاً على شبكات 

ُ
قال في تصريح ن

الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي إن ١٣ صــــاروخ 
طلقت من البحر سقطت 

ُ
أ كــروز روسياً 

بــلــدة كروبيفنيتسكي فــي منطقة  قــرب 
ــراد. وأضــــــــاف: «اســتــهــدفــت  ــروفــــوغــ ــيــ كــ
مــرافــق بنى تحتية (تــقــع) خـــارج وسط 
ــار الـــعـــســـكـــري  ــ ــــطـ المـــنـــطـــقـــة، تــــحــــديــــداً المـ
فـــي كـــانـــاتـــوف ومــنــشــأة مــرتــبــطــة بخط 
الــســكــك الــحــديــديــة الأوكــــرانــــيــــة». وكـــان 
يقطن فــي كروبيفنيتسكي، قبل بداية 
الـــغـــزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا، نــحــو ٢٢٠ 
ألــف شخص. وتقع على بعد نحو ٣٠٠ 
كيلومتر جنوب العاصمة الأوكرانيية 
كييف. أعلنت أوكرانيا القضاء على ٣٩ 
الـــروس - بينهم  ألــفــاً و٢٤٠ مــن الجنود 
٢٤٠ يوم أمس فقط منذ اندلاع الحرب في 
٢٤ فبراير الماضي وحتى أمس السبت. 
جـــاء ذلـــك فــي أحـــدث بــيــانــات أصــدرتــهــا 

لــلــقــوات المسلحة  الــعــامــة  هيئة الأركــــان 
ــة، بــحــســب مـــا أوردتـــــــه أمــس  ــيــ ــرانــ الأوكــ
السبت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية 

(يوكرينفورم).
الــخــارجــيــة الأميركية  أكـــدت وزارة 
لوكالة الصحافة الفرنسية السبت، مقتل 
أميركيين اثــنــين فــي دونــبــاس فــي شرق 
أوكرانيا، حيث تدور معارك عنيفة بين 
قــوات كييف وموسكو، بــدون أن تحدد 
ــا مـــقـــاتـــلـــين. وقــــــال مــتــحــدث  ــانـ ــا إذا كـ مــ
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة:  بــــاســــم وزارة 
«يمكننا تأكيد وفاة اثنين من المواطنين 
الأميركيين مؤخراً في منطقة دونباس 
ــيـــة» المــتــاخــمــة لــروســيــا، بـــدون  الأوكـــرانـ
ــروف وفــاتــهــمــا، أو  ــ ــاريـــخ وظــ تــحــديــد تـ
الــبــلاد. وأضــاف:  أسباب وجودهما في 
«نحن على اتصال بالعائلات ونقدم لهم 
المساعدة القنصلية الممكنة»، موضحاً 
لــن تقدم مــزيــداً من  أن وزارة الخارجية 
التفاصيل في الوقت الحالي، «احتراماً 

للأقارب».
وفــي سياق متصل اعترفت وزيــرة 
ــة أنــالــيــنــا بــيــربــوك  ــيـ ــانـ الـــخـــارجـــيـــة الألمـ
ــدائـــري»  بــــأن اســتــراتــيــجــيــة «الـــتـــبـــادل الـ
إلــى أوكــرانــيــا لا تسري  لتوريد أسلحة 
كما كان مقرراً لها. وفي المقابل، رفضت 
الــوزيــرة الانتقادات الشديدة من جانب 
ــي اتــهــمــت  ــتــ ــة الـــبـــولـــنـــديـــة، الــ ــكـــومـ الـــحـ
ألمــانــيــا مــؤخــراً بــعــدم الــوفــاء بــوعــودهــا، 
التبادل  وممارسة مــنــاورات خادعة في 
الــــدائــــري لـــلـــدبـــابـــات. وقـــالـــت بــيــربــوك، 

كما نقلت عنها الوكالة الألمانية خلال 
ــلــــة الـــصـــحـــيـــحـــة» الــتــي  فـــعـــالـــيـــة «الأســــئــ
نظمتها صحيفة «بيلد» الألمانية: «في 
مثل هــذا الــوضــع لا يخدع أحــد جيرانه 
الــوضــع غير  ــيــــين»، مضيفة أن  الأوروبــ
مُــــــرضٍ لــلــطــرفــين، ولـــكـــن فـــي الـــحـــرب لا 
يمكن على الفور معرفة الطريقة المثلى، 
أنـــه تــم إطـــلاق استراتيجية  وأوضــحــت 
«الــتــبــادل الـــدائـــري» لأنــهــا بـــدت «أفــضــل 

وأسرع طريقة في ذلك الوقت».
وكان من المفترض أن يتيح التبادل 
الدائري للدبابات إمكانية تسليم سريع 
لمعدات حربية ثقيلة مألوفة للجنود في 
أوكــرانــيــا. وأعــلــنــت ألمــانــيــا أنــهــا ستقدم 
لشركائها داخــل حلف شمال الأطلسي 
ــا أســلــحــة أخــرى  ــ (الــنــاتــو) بــشــرق أوروبـ
بــديــلــة، أو ســتــســاعــدهــم فـــي الــحــصــول 
على بدائل. وقال نائب وزير الخارجية 
الــــبــــولــــنــــدي، شـــيـــمـــون شــيــنــكــوفــســكــي 
فــيــل ســيــك، فــي تــصــريــحــات لمجلة «ديــر 
ــة الــجــمــعــة: «أثــبــتــت  ــيـ ــانـ شــبــيــجــل» الألمـ
ــالـــتـــبـــادل الــــدائــــري  الــــوعــــود الألمـــانـــيـــة بـ
للدبابات أنها مناورة خادعة»، مضيفاً 
أن بــولــنــدا تــرى الــعــروض الألمــانــيــة غير 
مــقــبــولــة، وبـــالـــتـــالـــي تــعــتــمــد الآن على 
مساعدة شركاء آخرين في حلف شمال 

الأطلسي (الناتو).
وذكــــــــر شـــيـــنـــكـــوفـــســـكـــي أن الألمــــــان 
عرضوا في البداية على بولندا دبابات 
«أقدم من تلك التي قدمناها لأوكرانيا»، 
مضيفاً أن هذا العرض «لا يمكن قبوله 

لأنــــه لــيــس فـــي مــصــلــحــتــنــا أن تــتــدهــور 
حــالــة تسليحنا أو أن يــتــدرب جنودنا 

على معدات
تعود إلى ستينات القرن الماضي». 
ــم عــــرض عــدد  ــال شــيــنــكــوفــســكــي: «تــ ــ وقـ
رمزي من الدبابات... من الصعب اعتبار 
هذا اقتراحاً جاداً بعد أن قمنا بتسليم 
أكثر من ٢٠٠ دبابة لأوكرانيا في غضون 
شهرين»، وأوضح أن بولندا تفضل لذلك 
الــتــحــدث إلــى شــركــاء آخــريــن فــي الناتو 
«يــرغــبــون حــقــاً فــي مــســاعــدتــنــا فــي هــذا 
الأمر». وبحسب بياناته، تتلقى بولندا 
ــات مــــن الــــولايــــات  ــابــ حـــالـــيـــاً بــالــفــعــل دبــ
المتحدة وبريطانيا. وقالت بيربوك، في 
معرض ردهــا على مزاعم بولندا: «كان 
واضــحــاً منذ الــبــدايــة أنــنــا لــن نستطيع 
استبدال كل دبابة بين عشية وضحاها 
بلمسة إصبع... بالطبع يمكنهم القول: 
«نريد المزيد منكم. لكن الدبابات التي 
يـــزال مــن الممكن تسليمها  بحوزتهم لا 
مباشرة إلى أوكرانيا». وذكرت بيربوك 
أنــه نظراً لعدم سريان التبادل الدائري 
كما هو مقرر له، تدرس الحكومة الألمانية 
الآن «سبب عدم حدوث ذلك بوضوح وما 
إذا كان يتعين علينا بعد ذلك تقديم دعم 
المــســاعــدة المسلحة  آخــــر»، مــوضــحــة أن 
لأوكرانيا لا تتعلق بالدبابات فحسب، 
بــل أيــضــاً بــمــعــدات ثقيلة أخـــرى، وقــال: 
«لقد أوضــحــت عــدة مــرات أننا يجب أن 
ننظر إلى المدفعية على وجه الخصوص 

لنرى كيف يمكننا دعمها أكثر».
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تراس تعهدت إلغاء قوانين «الأوروبي»... وسوناك لإعلان «حالة تأهب قصوى»

بريطانيا وفرنسا تتبادلان الاتهامات حول «فوضى دوفر»
دعـــــــت وزيــــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
البريطانية، ليز تــراس، فرنسا 
إلـــــى الـــتـــحـــرك بــــشــــأن عــمــلــيــات 
الــتــأخــيــر «الــتــي يمكن تجنبها 
ــدود، فــي  ــ ــحـ ــ بـــالـــكـــامـــل» عـــلـــى الـ
وقـــــت يــــواجــــه فـــيـــه المـــســـافـــرون 
وسائقو الشاحنات يوماً آخر 

من الازدحام الشديد في دوفر.
ــاء  ــ ــبــ ــ ــة الأنــ ــ ــ ــالـ ــ ــ وذكـــــــــــــرت وكـ
الــبــريــطــانــيــة (بــــي إيــــه مــيــديــا) 
الــطــويــلــة تشكلت  الــطــوابــيــر  أن 
مــجــدداً، الــســبــت، عــقــب يـــوم من 
الــــتــــكــــدس المـــــــــــروري الـــجـــمـــعـــة. 
وتُــعــدّ الإجـــازة الصيفية إحدى 
أكـــثـــر الــــفــــتــــرات ازدحـــــامـــــاً عــلــى 
حـــدود إنــجــلــتــرا. وقــالــت تــراس 
إن عمليات التأجيل والطوابير 
«غير مقبولة»، وألقت باللائمة 
عــلــى شـــحّ مــوظــفــي الــهــجــرة من 

الجانب الفرنسي.
فــي المــقــابــل، ألــقــى سياسي 
فــرنــســي بــالــلائــمــة عــلــى خـــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
(بـــريـــكـــســـت) فــــي حـــــــدوث هـــذه 
الــفــوضــى. وقــــال بــيــيــر - هنري 

دومـــــــون، الــعــضــو الــجــمــهــوري 
بـــالـــبـــرلمـــان عــــن مــنــطــقــة كــالــيــه 
على الجانب المقابل من الكنال 
المـــشـــاكـــل عند  الإنـــجـــلـــيـــزي، إن 
ــــت ســـــــوف تـــتـــكـــرر.  ــنـ ــ ــاء كِـ ــنــ ــيــ مــ
ــهـــــيـــــئـــــة الإذاعـــــــــــــــة  ــ وأضــــــــــــــــــاف لـ
البريطانية (بي بي سي): «هذه 
تـــداعـــيـــات بــريــكــســت. يــجــب أن 
نقيم نقاط تفتيش أكثر من ذي 
قــبــل». وتــابــع دومـــون أن ميناء 
دوفــر «صغير للغاية»، وهناك 
أكشاك قليلة بسبب محدودية 
المساحة، مشيراً إلى أن الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة رفـــضـــت مــقــتــرحــاً 
فرنسياً بزيادة أكشاك موظفي 

الهجرة الفرنسيين قبل أشهر.
وأخــذت قضية «بريكست» 
و«اســـــتـــــعـــــادة الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الــــــــحــــــــدود» حــــــيّــــــزاً مــــهــــمّــــاً فــي 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة المــحــافــظــة 
الـــوزراء بوريس  لخلافة رئيس 
جــــونــــســــون، والـــــتـــــي أصــبــحــت 
مــــحــــصــــورة الــــيــــوم بــــين تــــراس 
ووزيـــر الخزانة السابق ريشي 

سوناك.
ــإلـــغـــاء  ــهــــدت تــــــــراس بـ ــعــ وتــ
جميع قوانين الاتحاد الأوروبي 

التي لا تزال سارية في بريطانيا 
فـــازت  بــحــلــول عــــام ٢٠٢٣، إذا 
فــي الــســبــاق عــلــى زعــامــة حــزب 
المــــحــــافــــظــــين. وتــــتــــقــــدم تـــــراس 
عـــــلـــــى ســـــــونـــــــاك فـــــــي الــــســــبــــاق 

لــلــفــوز بـــأصـــوات أعــضــاء حــزب 
المحافظين البالغ عددهم نحو 
ألـــف، والــذيــن سيصوتون   ٢٠٠
لاخـــتـــيـــار رئـــيـــس وزراء جــديــد 
للبلاد. ولا تزال علاقة بريطانيا 

ــلـــق كــبــيــراً  ــدر قـ ــا مــــصــ ــ ــأوروبــ ــ بــ
لأعضاء حزب المحافظين، الذي 
يوصف عموماً بأنه أكثر تشككاً 
فــــي أوروبـــــــــا مــــن بــــاقــــي ســكــان 

البلاد.

ــي مـــحـــاولـــة لــلاســتــفــادة  وفــ
مــن ذلــــك، وعــــدت تــــراس بــإلــغــاء 
جميع قوانين الاتحاد الأوروبي 
المـــتـــبـــقـــيـــة فـــــي لـــــوائـــــح الـــنـــظـــام 
ــانــــت تــــــراس قــد  ــي. وكــ ــ ــاسـ ــ الأسـ

دافعت عن «البقاء» في الاتحاد 
الأوروبــي باستفتاء عام ٢٠١٦، 
ولكن يُنظر إليها الآن على أنها 
وريثة موقف جونسون المؤيد 
للخروج من الاتحاد الأوروبي. 
ولــتــجــنــب الــغــمــوض والارتـــبـــاك 
مـــــع انــــفــــصــــال بـــريـــطـــانـــيـــا عــن 
الاتحاد الأوروبي بعد ٤٠ عاماً 
من العضوية، دمجت الحكومة 
تلقائياً آلافاً من قوانين ولوائح 
الاتــحــاد الأوروبــــي فــي القانون 
البريطاني، حتى تظلّ سارية 
ــا مــن  ــيــ ــانــ ــريــــطــ بــــعــــد خــــــــــروج بــ

الاتحاد الأوروبي.
وقــالــت تـــراس فــي بــيــان، إن 
«لوائح الاتحاد الأوروبي تعرقل 
أعمالنا ويجب أن يتغير هذا». 
وتـــابـــعـــت: «ســـأنـــتـــهـــز الــفــرصــة 
فــــي داونـــيـــنـــغ ســـتـــريـــت لإلـــغـــاء 
قوانين وأطر الاتحاد الأوروبي 
القديمة والاستفادة من الفرص 
التي أمامنا». وأبــدت الحكومة 
بالفعل عزمها على استبدال أو 
إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي 
الحالية، ولكنها لم تحدد إطاراً 

زمنياً لذلك.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال وزيــــــــر 

ــه سيضع  الـــخـــزانـــة الــســابــق إنــ
الــــحــــكــــومــــة فــــــي حـــــالـــــة تـــأهـــب 
قصوى منذ «أول يــوم» لتوليه 
منصبه، كما نقلت عنه صحيفة 
«التايمز» البريطانية الجمعة. 
وقــــــــــال ســـــــونـــــــاك، فــــــي مـــقـــابـــلـــة 
ــه يــعــتــقــد أن  مـــع الــصــحــيــفــة، إنــ
بريطانيا تواجه حالة طــوارئ 
عــامــة على خمس جــبــهــات، من 
ــة  ــاد والـــصـــحـ ــ ــــصـ ــتـ ــ بـــيـــنـــهـــا الاقـ
والــهــجــرة. واعتبر أن التضخم 
الـــــــذي  هـــــــو «الــــــتــــــحــــــدي الأول 
أنــه بموجب  نواجهه»، مضيفاً 
ــــراس يــمــكــن أن تــرتــفــع  خــطــط تـ
أسعار الفائدة في البلاد بشكل 
كبير. وأضاف سوناك أنه يعتزم 
خــفــض الـــضـــرائـــب، ولـــكـــن بعد 
الــســيــطــرة عــلــى الــتــضــخــم الــذي 
يــبــلــغ الآن نــحــو ١٠ فـــي المــائــة. 
واتهم منافسيه بتقديم وعود 
من قبيل «القصص الخيالية» 
بشأن التخفيضات الضريبية. 
وقــــدمــــت تــــــراس وعـــــــوداً أخــــرى 
بـــإجـــراء تــخــفــيــضــات ضريبية، 
ســتــتــكــلــف مـــا يـــقـــدر بــنــحــو ٣٠ 
مليار جنيه إسترليني (٣٦٫٠١ 

مليار دولار) سنوياً.

سيارات وشاحنات عالقة في ازدحام مروري في دوفر أمس (د.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

تدريبات أميركية ـ كورية جنوبية 
تثير استياء بيونغ يانغ

رت كوريا الشمالية الولايات المتحدة 
ّ
حذ

وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة مــــن تــنــظــيــم تـــدريـــبـــات 
مـــيـــدانـــيـــة مـــشـــتـــركـــة، مــــن المــــقــــرر أن تــجــرى 
الشهر المقبل، قائلة إن «واشنطن وأتباعها» 

سيواجهون توترات أمنية غير مسبوقة.
وقـــــال تـــشـــوي جــــين، نـــائـــب رئـــيـــس أحــد 
المعاهد التابعة لوزارة الخارجية، إن الولايات 
المتحدة وكوريا الجنوبية تمضيان قدما في 
تدريب عسكري مشترك، في ٢٢ أغسطس (آب) 
المقبل، وإنه من الواضح أن المناورات المرتقبة 
هي تدريب على هجوم نووي استباقي على 
كــوريــا الشمالية. وذكّـــر تــشــوي، وفــق وكالة 
الأنباء الألمانية، بأن الولايات المتحدة تعهّدت 
في وقــت سابق بتقديم ردع موسّع لكوريا 
الجنوبية، بحشد جميع الوسائل، بما في 
ذلك الأسلحة النووية. وحذر المسؤول من أنه 
إذا اختارت واشنطن وأتباعها المواجهة مع 
بيونغ يانغ، فإنهم سيواجهون اضطرابات 

أمنية «لم يواجهوها من قبل».
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، يـــون  ــان رئـــيـــس كــــوريــ ــ وكــ
سوك يول، قد دعا إلى نظام دفاع صاروخي 
مــحــكــم وفـــعّـــال لــلــرد عــلــى تـــهـــديـــدات كــوريــا 
الشمالية، خلال بيان موجز حول السياسة 
أصدرته وزارة الدفاع الجمعة. وذكر المتحدث 
الرئاسي، كانغ إين - سون، أن يون وجّه وزير 
«تطبيع» المناورات  الدفاع لي جونغ - سوب بـ
الميدانية مع الولايات المتحدة، طبقا لما ذكرته 
شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية 

الجنوبية.
الــســلــس» لمــنــاورة  وطــلــب يــون «التنفيذ 
«درع الحرية أولتشي»، وهو الاسم الجديد 
للتدريبات العسكرية بين الحليفين، التي تم 
تعليقها في عام ٢٠١٧. وطلب الرئيس أيضا 
ــــوزارة الــعــمــل عــلــى إصــلاحــات دفاعية  مــن الـ
قائمة على التكنولوجيا، من خلال دمج الذكاء 
الاصــطــنــاعــي وتــعــزيــز تــدريــس السيبرانية 
الرقمية فــي الأكــاديــمــيــات العسكرية. وحــثّ 

أيضا الوزارة على النجاح في تحقيق تعهده 
دين الواعدين 

ّ
فــي حملته، حيث وعــد المجن

بمليوني وون في صورة أجور شهرية.
ومنذ بداية العام الحالي، أجرت كوريا 
الشمالية ١٨ اختبارا صاروخيا، بما في ذلك 
اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات يوم 
٢٥ مايو (أيار) و٨ صواريخ باليستية قصيرة 

المدى في الخامس من يونيو (حزيران). 
في سياق آخــر، نــدّدت كوريا الشمالية، 
الــســبــت، بــتــصــريــحــات مــســؤولــة كــبــيــرة في 
البيت الأبيض حــول قــدرات بيونغيانغ في 
مــجــال الهجمات الإلــكــتــرونــيــة، وقــالــت إنها 
ستستمر في التصدي لما وصفته بالعدوان 

الأميركي عليها.
ونقلت وكالة «رويترز» عن متحدث باسم 
وزارة الخارجية أن وصف كوريا الشمالية 
بـــأنـــهـــا «مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــجـــرمـــين» يــكــشــف 
الوجه الحقيقي لسياسة واشنطن المعادية 
لــكــوريــا الــشــمــالــيــة. وقـــالـــت آن نــيــوبــيــرغــر، 
نــائــبــة مــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمــيــركــي 
للتكنولوجيا الإلــكــتــرونــيــة والتكنولوجيا 
الناشئة، الأربــعــاء، إن الكوريين الشماليين 
هم عصابة إجرامية «في هيئة دولة» تسعى 

لكسب المال.
ويسود اعتقاد كبير بأن كوريا الشمالية 
المــدربــين، وبــأن  لديها الآلاف مــن المتسللين 
ســرقــة الــعــمــلات المــشــفــرة أصــبــحــت مــصــدرا 
بالعقوبات  المبتلى  البلد  لتمويل  رئيسيا 

وبرامج أسلحته.
المــركــزيــة الكورية  ونقلت وكــالــة     الأنــبــاء 
الشمالية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية 
قــولــه: «كشفت الإدارة الأمــيــركــيــة     أخــيــرا عن 
الصورة الحقيقية لسياستها العدائية (...) 
التي كانت مستترة تحت غطاء  ( الحوار دون 
قــيــود) و(الانــخــراط الدبلوماسي). ونسبت 
الوكالة إلى المتحدث قوله: «بطريقة مماثلة، 
ستتصدى كوريا الشمالية للولايات المتحدة، 
   وهـــي المــجــمــوعــة الــوحــيــدة دون غــيــرهــا من 

المجرمين في العالم».

سيول: «الشرق الأوسط»

إخضاع المشتبه به في اغتيال شينزو آبي لفحص نفسي

ف تهديدات روسيا والصين على قائمة أبرز تحدياتها الجيوسياسية
ّ
اليابان تصن

ــابـــان فـــي «كــتــابــهــا  ــيـ أكـــــدت الـ
ــر حــــول الـــدفـــاع،  ــيـ ــيــــض» الأخـ الأبــ
الــذي نشر الجمعة، أنها قلقة من 
التهديدات الجديدة التي تمثلها 
ــا، ولــديــهــا مـــخـــاوف بــشــأن  ــيـ روسـ
ــــذي تــمــارســه  الــضــغــط المـــتـــزايـــد الـ

الصين على تايوان.
وخــصــص الــتــقــريــر الــســنــوي 
لــــــوزارة الـــدفـــاع الــيــابــانــيــة فــصــلاً 
كـــامـــلاً لـــحـــرب أوكـــرانـــيـــا، مــعــتــبــراً 
أنها يمكن أن تنطوي على رسالة 
مفادها أن «محاولة تغيير وضع 
قائم بالقوة مــن جانب واحــد أمر 
مقبول». وعبرت الوزارة عن قلقها 
من أن روسيا قد تجد نفسها أيضاً 
ضعيفة بسبب هذا النزاع، ما يمكن 
إلــى «تعزيز علاقاتها  أن يدفعها 
مع الصين بشكل أكبر»، كما نقلت 
وكالة الصحافة الفرنسية. ويشير 
«الكتاب الأبيض» الذي يستعرض 
المــخــاطــر الجيوسياسية العالمية 
والتهديدات المحددة لليابان، إلى 
أن موسكو قد تلجأ بشكل متزايد 
ــنـــووي، مــا يــمــكــن أن  إلـــى الــــردع الـ
ــادة نــشــاطــهــا حــول  ــ يــــؤدي إلـــى زيـ
اليابان، حيث تمر غواصات نووية 
روسية بانتظام. وانضمت اليابان 
إلى العقوبات الغربية ضد روسيا، 
وشـــهـــدت مــنــذ ذلــــك الــحــين تكثف 
الوجود العسكري الروسي بالقرب 
ــار)،  مــن أراضــيــهــا. وفـــي مــايــو (أيــ
قــاذفــات روســيــة وصينية  حلقت 

بالقرب من الأرخبيل.
ويــتــنــاول «الــكــتــاب الأبــيــض» 
بــالــتــفــصــيــل مــســألــة  لـــعـــام ٢٠٢٢ 
تـــــايـــــوان، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه «مــنــذ 
الغزو الروسي لأوكرانيا، تسعى 

تايوان إلى تعزيز جهودها للدفاع 
عــن النفس»، فــي مواجهة الخطر 
الــذي تشكله بكين على أراضيها. 
ويــفــتــرض أن تــزيــد الــيــابــان التي 
ــا مــن  ــنـــهـ ــلـــى أمـ تـــشـــعـــر بـــالـــقـــلـــق عـ
الــصــين وكــوريــا الشمالية أيــضــاً، 
ميزانيتها الدفاعية بشكل كبير. 
ــذه المــيــزانــيــة ارتــفــاعــاً  وتــســجــل هــ
منذ ســنــوات، لكن مــا زال الإنفاق 
العسكري لليابان الأدنى بين بلدان 
مجموعة الدول الصناعية السبع 
الــكــبــرى مــقــارنــة بإجمالي الناتج 

المحلي لكل منها.
ويـــســـعـــى الــــحــــزب الــلــيــبــرالــي 
الديمقراطي (يمين قومي) الحاكم 
ــد الــطــويــل إلـــى مضاعفة  عــلــى الأمـ
الــدفــاع الوطني، لتبلغ ٢  ميزانية 
في المائة من إجمالي الناتج المحلي. 

ــمــــوجــــب دســــتــــورهــــا الــســلــمــي  وبــ
ــه ودخــــولــــه  ــتـ ــاغـ ــيـ الــــــــذي تــــمــــت صـ
حــيــز الــتــنــفــيــذ بــعــد فـــتـــرة وجــيــزة 
الــحــرب العالمية الثانية تحت  مــن 
الاحتلال الأميركي للبلاد، ليس من 
اليابان جيشاً  المفترض أن تمتلك 
ويفترض أن تقتصر استثماراتها 
العسكرية على الوسائل الدفاعية. 
لكن الحزب الليبرالي الديمقراطي 
وأحزاباً أخــرى ترغب في مراجعة 
بــات لديها الآن قاعدة  الــدســتــور، 
بــرلمــانــيــة كــافــيــة لــلــقــيــام بـــذلـــك، إلا 
الــعــمــلــيــة ســتــكــون طويلة  أن هـــذه 

ومعقدة على ما يبدو.
في سياق آخــر، ذكــرت تقارير 
إخبارية أن المشتبه به في اغتيال 
رئــيــس الـــــوزراء الــيــابــانــي السابق 
ــيــــخــــضــــع إلـــــى  ــزو آبـــــــــــي، ســ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ شـ

فحص نفسي لتحديد مسؤوليته 
ــاب  ــ ــكـ ــ ــــي لـــحـــظـــة ارتـ ــة فــ ــيــ ــنــــائــ الــــجــ
ــه،  الــــجــــريــــمــــة. وكـــــــــان المـــشـــتـــبـــه بــ
تيتسويا ياماغامي (٤١ عاماً)، قد 
اعتقل فوراً بعد إطلاقه النار مرتين 
ــاري صــنــعــه بــنــفــســه،  ــ مـــن ســــلاح نـ
على آبــي الـــذي كــان يــقــوم بنشاط 
انتخابي في نارا في غرب اليابان.

وبــــحــــســــب الــــــشــــــرطــــــة، أعـــلـــن 
ــامــــاغــــامــــي أنــــــه قــتــل  تـــيـــتـــســـويـــا يــ
شــيــنــزو آبــــي لاعـــتـــقـــاده أن رئــيــس 
ــابــــق كــــــان مــرتــبــطــاً  الــــــــــــوزراء الــــســ
«منظمة معينة»، كشفت وسائل  بـ
الإعـــــــــلام الـــيـــابـــانـــيـــة لاحــــقــــاً أنـــهـــا 
«كــنــيــســة الــتــوحــيــد»، وهـــي حركة 
ديــنــيــة عــالمــيــة تــأســســت فــي كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة فـــي خــمــســيــنــات الــقــرن 
ــانـــت والــــــدة يــامــاغــي  ــاضــــي. وكـ المــ

تنتمي إلى هذه الكنيسة، كما نقلت 
وكالة الصحافة الفرنسية.

ــقـــت مــحــكــمــة فـــي منطقة  ووافـ
نـــارا، الجمعة، على طلب الادعـــاء 
بــأن يخضع تيتسويا ياماغامي 
ــتــــوقــــع أن  ــــن المــ لـــفـــحـــص نـــفـــســـي مـ
ــة نـــوفـــمـــبـــر  ــايــ ــهــ ــتــــى نــ ــمـــر حــ ــتـ يـــسـ
(تــشــريــن الــثــانــي)، حسبما أفــادت 
ــيـــمـــبـــون»  ــفـــة «أســــــاهــــــي شـ ــيـ صـــحـ
ــــلام أخـــــرى، نـــقـــلاً عن  ووســـائـــل إعـ
ــادر مــطــلــعــة عـــلـــى الــقــضــيــة.  مــــصــ
وأشـــــــــــارت وســـــائـــــل الإعـــــــــلام هـــذه 
إلــــــى أن اســــتــــجــــواب المـــشـــتـــبـــه بــه 
سيتوقف خلال هذه الفترة. يشار 
ــه يــمــكــن احـــتـــجـــاز مــشــتــبــه  ــ ــــى أنـ إلـ
بــه واســتــجــوابــه مــن قــبــل الــشــرطــة 
اليابانية لمدة تصل إلى ٢٣ يوماً، 

دون توجيه تهمة رسمية إليه.
ولفتت أيضاً إلى أن الفحص 
النفسي سيتيح للمدعين تحديد 
ما إذا كان القاتل المفترض مسؤولاً 
جنائياً عن أفعاله أم لا، قبل اتخاذ 
قرار بشأن توجيه اتهامات ضده.

وآبي منحدر من أسرة عريقة 
فــي عــالــم الــســيــاســة، وكـــان أصغر 
الــبــلاد بعد  رئيس وزراء سناً فــي 
الـــحـــرب لـــدى تــولــيــه الــســلــطــة أول 
ــان يبلغ  ــام ٢٠٠٦ عــنــدمــا كـ ــرة عـ مـ
٥٢ عــامــاً. وتــولــى مــنــصــب رئيس 
الــــــــوزراء لأطـــــول فـــتـــرة فـــي تــاريــخ 
ثـــم من  فـــي ٢٠٠٦ – ٢٠٠٧  ــبـــلاد  الـ
جديد في أواخر عام ٢٠١٢ وحتى 

صيف ٢٠٢٠.
وبقي مؤثراً بشكل كبير داخل 
الـــحـــزب الــلــيــبــرالــي الــديــمــقــراطــي، 
 إعــجــاب الجميع في 

َ
لــم يــلــق لكنه 

ــه الــقــومــيــة،  ــ ــ ــان بــســبــب آرائـ ــابـ ــيـ الـ
ــيــــرتــــه الـــســـيـــاســـيـــة المــلــيــئــة  ومــــســ

بالفضائح.

يابانيون في طوكيو خلال ساعة الذروة الصباحية (أ.ب)

طوكيو: «الشرق الأوسط»

شكوك حول زيارة بيلوسي إلى تايوان 
بعد تهديد الصين بإجراءات «صارمة»

ــارة المــزمــعــة لــرئــيــســة مجلس  ــزيـ بــاتــت الـ
النواب الأميركي نانسي بيلوسي، إلى تايوان، 
مــوضــع شــك، فــي ظــلّ تــخــوف البيت الأبيض 
من احتمال قيام الصين بإعلان منطقة حظر 
طــيــران فــوق الــجــزيــرة، مــا قــد يجبر الــولايــات 
المتحدة وتايوان على الرد على هذه الخطوة، 
وفـــق مـــا نــقــلــت وســـائـــل إعــــلام عـــن مــســؤولــين 

أميركيين.
وكـــان الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، قد 
ألقى بتلك الشكوك، حين قال الأربعاء الماضي 
إن «الجيش يــرى أنها فكرة غير صائبة في 
الـــوقـــت الــــراهــــن، لــكــنــنــي لا أعـــلـــم وضــعــهــا». 
«إجــراءات صارمة» إذا  وهــددت بكين بالرد بـــ
 أن مثل تلك 

ً
زارت بيلوسي الجزيرة، مضيفة

الـــزيـــارة «ســتــقــوّض ســـيـــادة الــصــين ووحـــدة 
أراضيها بشدة». ونقلت محطة «سي إن إن» 
عن مسؤول أميركي قوله إن الصين يمكن أن 
تردّ أيضاً على الزيارة عبر إرسالها طائرات 
مقاتلة إلى منطقة الدفاع الجوي لتايوان، مما 
قد يؤدي إلى رد من الولايات المتحدة وتايوان.
لــم يعلن مكتب بيلوسي عــن أي  وفــيــمــا 
نــفــي أو تأكيد  فــي خــطــطــهــا، ورفــــض  تغيير 
قيامها برحلتها إلى الجزيرة خلال الأسابيع 
المقبلة «لأسباب أمنية»، فإنه شدد على أهمية 
«إظــهــار دعــمــنــا لــتــايــوان». ولـــن تــكــون زيـــارة 
بــيــلــوســي، فــي حـــال تـــأكّـــدت، الأولــــى لمــســؤول 
أمــيــركــي إلـــى تـــايـــوان، حــيــث دأب الــكــثــيــر من 
أعـــضـــاء الـــكـــونـــغـــرس فـــي مــجــلــســي الــشــيــوخ 
والنواب على زيارة الجزيرة. إلا أنها ستكون 

أرفع زيارة من مسؤول حكومي أميركي منذ 
ربــع قــرن. ورغــم أن بيلوسي ليست مسؤولة 
تنفيذية في الإدارة الأميركية، فإنها تشغل 
منصباً رفيعاً، يضعها في المرتبة الثالثة بعد 

الرئيس ونائبه في حال فراغ السلطة.
ــبــــق أن أرســــلــــت الــــصــــين طـــائـــراتـــهـــا  وســ
الحربية للتحليق في منطقة الدفاع الجوي 
الـــتـــابـــع لـــتـــايـــوان، خــــلال زيـــــــارات مــســؤولــين 
أميركيين آخرين في الأشهر الأخــيــرة. ورغم 
أن تحليق الطائرات لا يعد انتهاكاً للقانون 
ه عادةً ما يؤدّي إلى قيام تايوان 

ّ
الدولي، لكن

ــال طــائــرات  ــ بــاتــخــاذ إجـــــراءات دفــاعــيــة وإرسـ
حربية لمراقبة الطائرات الصينية ومنعها من 
الاقتراب من أجوائها. وقد تلجأ الصين إلى 
القيام  تكرار هــذا التحليق لمنع بيلوسي من 
بزيارتها، الأمر الذي قد يرفع حدة التوترات 
في المنطقة، ســواء بين الصين وجيرانها، أو 
مع الولايات المتحدة التي سيّرت في الأسابيع 
الأخيرة دوريات بحرية وجوية في مياه بحر 
الصين الجنوبي ومضيق تايوان، ردّت عليها 
الصين بدوريات مماثلة، كان آخرها مطاردة 
حاملة طائراتها «شاندونغ» قبل أيام للمدمرة 
الأميركية «يو إس إس بينفولد» في مضيق 

تايوان.
ويعتزم الرئيس بايدن التحدث مع نظيره 
الصيني شي جينبينغ خــلال الأيــام المقبلة، 
ــايــــوان وقــضــايــا  ــتـــوتـــرات حــــول تــ ــتــــواء الـ لاحــ
ــه  الــتــجــارة بـــين الــبــلــديــن، حــيــث تــــدرس إدارتــ
خفضاً كبيراً للتعريفات الجمركية على السلع 
الــصــين للمساعدة فــي تقليل  المــســتــوردة مــن 

ضغوط التضخم على المستهلك الأميركي.

بانون يستعد لاستئناف إدانته بعرقلة تحقيق «هجوم الكابيتول»

ترمب وبنس يحشدان لمرشحين متنافسين في أريزونا

شــــــــارك دونــــــالــــــد تــــرمــــب ونـــائـــبـــه 
ــان  ــ ــحـ ــ ـ

ّ
ــرش ــ ــــس، المـ ــنـ ــ ــك بـ ــ ــايـ ــ ــق مـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ

الــجــمــهــوريــان المــحــتــمــلان لــلانــتــخــاب 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة فـــي عــــام ٢٠٢٤، 
في تجمّعين انتخابيين متنافسين في 

ولاية أريزونا مساء الجمعة.
ــلـــين  ووقـــــعـــــت قـــطـــيـــعـــة بـــــين الـــرجـ
اللذين نجحت حملتهما في عام ٢٠١٦ 
في إيصال الملياردير الجمهوري إلى 
البيت الأبيض، بعد رفض مايك بنس 
عرقلة التصديق على فوز الديمقراطي 
جــو بــايــدن فــي انــتــخــابــات عـــام ٢٠٢٠. 
حَين متنافسَين 

ّ
وهما الآن يدعمان مرش

لمنصب حاكم ولايــة أريــزونــا، الواقعة 
في جنوب غربي الولايات المتحدة.

وفـــــي هـــــذه المـــــبـــــارزة الــــتــــي جـــرت 
عــن بــعــد، حــضــر بــنــس إلـــى العاصمة 
فينيكس لدعم المرشحة كارين تايلور 
حة 

ّ
روبــســون، بينما دعــم ترمب المرش

كاري لايك في وادي بريسكوت. وجاءت 
مشاركتهما في التجمّعين الانتخابيين 
غداة كشف لجنة التحقيق في أحداث 
الــكــونــغــرس عــن وضـــع نــائــب الرئيس 
ــاء الـــهـــجـــوم عـــلـــى مــبــنــى  ــنــ ــابـــق أثــ الـــسـ
الكابيتول بواشنطن في السادس من 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١.
وكتب ترمب الخميس على شبكته 
الاجتماعية «تروث سوشل»: «أريزونا 
الــفــرصــة أخــيــراً للحصول على  لــديــهــا 

حــاكــمــة قــويــة. انــتــخــبــوا كــــاري لايـــك». 
وبعد إبقائه الحشد منتظراً لأكثر من 
ساعتين الجمعة، بدأ خطابه بالحديث 
عن الهجرة التي تعدّ قضية رئيسية 
في حملة أريزونا، الولاية التي تشترك 
مع المكسيك بحدود طويلة. ثم انتقل 
ســريــعــاً لــلــحــديــث عـــن انــتــخــابــات عــام 
٢٠٢٠، فأعلن أن «الانــتــخــابــات مـــزوّرة 
وسُــرقــت، والــبــلاد باتت مــدمّــرة بشكل 

منهجي بسببها».
ــنــــس أمــــــام  مــــــن جــــهــــتــــه، أشـــــــــاد بــ

تجمّع داعــم لكارين تايلور روبسون، 
ــنــــوات الأربـــــــع خـــلال  ــإنــــجــــازات «الــــســ بــ
إدارة تــرمــب وبـــنـــس»، مــنــتــقــداً بشكل 
ــحــة المــدعــومــة مــن الرئيس 

ّ
عــابــر المــرش

الــســابــق عــلــى أنــهــا كــانــت مـــن أنــصــار 
السابقة  ولمعارضتها  الديمقراطيين 
لترمب. وقال بنس إن «الجمهوريين في 
ولايــة أريزونا لا يحتاجون إلى حاكم 
يدعم باراك أوباما وهيلاري كلينتون». 
وفيما أشار إلى اتهامات ترمب بشأن 
انتخابات ٢٠٢٠، قال: «إذا سمح الحزب 

الجمهوري لمرارة الماضي بأن تسيطر 
عليه، سنخسر».

ــمّـــح دونــــالــــد تـــرمـــب الــــــذي لا  ــلـ ويـ
يــــزال يــتــمــتــع بــنــفــوذ قـــوي فـــي الــحــزب 
ــح  ــ

ّ
الـــــجـــــمـــــهـــــوري، إلــــــــى فـــــكـــــرة الــــتــــرش

لــــلانــــتــــخــــابــــات الـــــرئـــــاســـــيـــــة فــــــي عــــام 
يـــضـــاعـــف مــايــك  ــقــــابــــل،  المــ ــي  فــ  .٢٠٢٤
بــنــس مــداخــلاتــه وظـــهـــوره إلـــى جانب 
ــحــين لــلانــتــخــابــات المــحــلــيــة، ولا 

ّ
المــرش

ـــح فـــي وجــــه الــرئــيــس 
ّ

يــســتــبــعــد الـــتـــرش
ــه كــاريــن  ــتـ الــســابــق، مـــؤكـــداً أنـــه وزوجـ

دعى».
ُ
سيذهبان إلى «حيث ن

وقــــبــــل ســــاعــــات مــــن الــفــعــالــيــتــين 
ــــت  ــا، دانـ ــ ــ ــزونـ ــ ــ ــــي أريـ الانـــتـــخـــابـــيـــتـــين فـ
مــحــكــمــة فـــيـــدرالـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة ســتــيــف 
الــســابــق المــقــرب من  بــانــون، المستشار 
تـــرمـــب، بــعــرقــلــة تــحــقــيــق الــكــونــغــرس 
بعد رفضه التعاون مع اللجنة المعنية 
ــلـــى مـــبـــنـــى الـــكـــابـــيـــتـــول.  ــهـــجـــوم عـ ــالـ بـ
وبــــانــــون، الـــبـــالـــغ الــثــامــنــة والــســتــين، 
شخصية يمينية شعبوية في الولايات 
المــتــحــدة، وكــان مــديــراً لحملة الرئيس 
الأميركي السابق الناجحة في ٢٠١٦. 
وتـــداولـــت هيئة المحلفين فــي محكمة 
فيدرالية بواشنطن لنحو ثلاث ساعات 
أنــه مذنب في  إلــى  الجمعة، وخلصت 
التهمتين الموجهتين إليه. وهو يواجه 
عقوبة السجن ما بين شهر وسنة لكل 
إبــعــاده عن  من التهمتين. وحتى بعد 
البيت الأبيض في أغسطس (آب) ٢٠١٧، 
ظـــل بـــانـــون قــريــبــاً مـــن تــرمــب وتــحــدث 
ــــذي ســبــق هـــجـــوم ٦  مــعــه فـــي الـــيـــوم الـ
الــكــونــغــرس.  يــنــايــر ٢٠٢١ عــلــى مــقــر 
ولــلــوقــوف على طبيعة محادثاتهما، 
قـــامـــت الــلــجــنــة المــكــلــفــة إلـــقـــاء الــضــوء 
على دور الرئيس الجمهوري السابق 
في الهجوم الــذي شنه أنصار له على 
الكابيتول، باستدعاء ستيف بانون 
للإدلاء بشهادته وتقديم وثائق. لكنه 
رفض متذرعاً بحق الرؤساء في إبقاء 
بعض محادثاتهم سرية، وهو ما أدى 
«عرقلة» عمل الكونغرس. إلى اتهامه بـ

ترمب يخاطب أنصاره خلال تجمّع انتخابي بأريزونا في ٢٢ يوليو (أ.ف.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط» واشنطن: إيلي يوسف
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تعاون الإدارة الذاتية مع الأسد لا يمكن أن ينقذها من تركيا
شـــــــرعـــــــت تــــــركــــــيــــــا مــــــــجــــــــدداً فـــي 
التخطيط لشن هجوم عسكري جديد 
شمال سوريا. ويقترن خطابها الآن 
بــتــعــبــئــة عــســكــريــة كــبــيــرة عــلــى طــول 
الــحــدوديــة، مــا يجعل تنفيذ  المنطقة 
تهديد أنقرة أمــراً محتملاً. فالمناطق 
المـــــهـــــددة تـــخـــضـــع لـــســـيـــطـــرة «قــــــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» الــتــي يقودها 
الأكــــراد، والــتــي تعدّها أنــقــرة جماعة 
إرهابية، بسبب انتمائها إلى جماعة 
«حزب العمال الكردستاني» المتمردة، 
ومقرها تركيا. ونــظــراً لعدم قدرتها 
على الاعتماد على حليفها الولايات 
ــــوات  ــــإن «قـ المـــتـــحـــدة فــــي الـــحـــمـــايـــة، فـ
ــام خــيــار  ــ ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» أمــ

واحد: عقد صفقة مع الشيطان.
المــفــاوضــات مع  التفاصيل حــول 
النظام السوري شحيحة، لكن يبدو 
أن دمشق وافقت على نشر قوات على 
الخطوط الأمامية مع تركيا. ومع ذلك، 
من غير المرجح أن تكون هذه الخطوة 
لــردع تركيا أو وقــف هجومها  كافية 
بــعــد إطــــلاقــــه. وقــــد تــنــاقــلــت وســائــل 
الإعــلام معلومات متضاربة حول ما 
اتــفــق عليه الــجــانــبــان، مــا يشير إلــى 
أنه لم يجرِ التوصل إلى اتفاق نهائي 

بعد. وصرح مسؤولو «قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» فــي ٥ يــولــيــو (تــمــوز) 
ــعــوا خطة دفـــاع مــع النظام 

ّ
بأنهم وق

الـــســـوري لمــواجــهــة أي هـــجـــوم تــركــي 
محتمل بشكل مــشــتــرك. وبــالإضــافــة 
إلـــى نــشــر المــزيــد مــن الـــقـــوات، ورد أن 
ــال أســلــحــة  ــ ــقـــت عــلــى إرســ دمـــشـــق وافـ
ثقيلة (بما فــي ذلــك المدفعية الثقيلة 
والدبابات والعربات المدرعة) لتعزيز 

القدرات القتالية للإدارة الذاتية.
وعــلــى الــنــقــيــض مـــن ذلــــك، ذكـــرت 
صحيفة «الــوطــن» الموالية للحكومة 
في ٧ يوليو أن المفاوضات لم تنجح 
بسبب عــدم اســتــعــداد «قـــوات سوريا 
الديمقراطية» لقبول مطالب دمشق. 
وقــالــت مــصــادر داخـــل «قـــوت ســوريــا 
الديمقراطية»، تحدثت شريطة عدم 
الكشف عن هويتها، لكاتب هذا المقال، 
إن دمــشــق أصــــرت عــلــى إنــشــاء غرفة 
عمليات تحت قيادتها، تكون مسؤولة 
عـــن جــمــيــع الأنـــشـــطـــة الــعــســكــريــة في 
دة من تركيا والتي يبلغ  المنطقة المهدَّ
عــمــقــهــا ٣٠ كــيــلــومــتــراً. كـــذلـــك، طــالــب 
ــنـــظـــام بـــوضـــع تـــلـــك المــنــطــقــة تــحــت  الـ
سيطرته الإدارية. لكن كان لدى «قوات 
ســوريــا الديمقراطية» خطة مختلفة 

تــتــمــثــل فـــي طــلــب إمـــــــدادات عــســكــريــة 
ثقيلة وجعل قوات النظام تلعب دوراً 
داعــمــاً عند حــلــول ســاعــة الصفر. في 
إلــى اتفاق  النهاية، لم يجرِ التوصل 
بسبب الفجوة الهائلة بين ما يحاول 
الــطــرفــان تحقيقه. ومـــع ذلـــك، اتفقت 
الأطـــــراف المــتــفــاوضــة عــلــى نــشــر ٥٥٠ 
جندياً حكومياً في المناطق المهددة، 

كبادرة حسن نية.
وليست هذه هي المرة الأولى التي 
يفشل فيها الجانبان في التوصل إلى 
اتفاق في أوقات الأزمــات. في الواقع، 
فـــإن الــجــولــة الأخـــيـــرة مــن المــحــادثــات 
هـــي تــقــريــبــاً نــســخــة طــبــق الأصــــل من 
ــتـــي ســبــقــت الــهــجــمــات  المـــنـــاقـــشـــات الـ
الــتــركــيــة ضـــد المــنــاطــق الــتــي يسيطر 
عليها الأكراد في عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩. 
وفي كلتا الحالتين، كانت المفاوضات 
غير مثمرة، بسبب محاولات النظام 
الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن الأزمـــــــــــات لــتــعــظــيــم 
مــكــاســبــه. وإذا كـــان فـــي الــتــاريــخ أي 
دليل للمستقبل، فإن الاتفاقية الحالية 

ستكون أيضاً غير مثمرة.
لــكــن، حــتــى فـــي الــســيــنــاريــو غير 
المــتــوقــع المــتــمــثــل فـــي قــــدرة الــجــانــبــين 
عـــلـــى إيــــجــــاد حــــل وســـــــط، فـــمـــن غــيــر 

المرجح أن يردع اتفاقهما هجوم أنقرة. 
فــقــد أرســـلـــت تــركــيــا رســـائـــل واضــحــة 
بأنها لــن تــتــردد فــي استهداف قــوات 
ــــك فــــي هــجــمــات  ــلّـــى ذلـ الـــنـــظـــام. وتـــجـ
الـــتـــركـــيـــة مــــن دون طــيــار  ــرات  ــائــ ــطــ الــ
الأخـــيـــرة فـــي «تــــل رفـــعـــت» و«مــنــبــج» 
على المواقع التي ينتشر فيها مقاتلو 

النظام.
ــة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ وفـــــــــــي حـــــــــــال وقـــــــــــــوع مـ
عسكرية مباشرة، فلا «قــوات سوريا 
الــنــظــام يمتلكان  الــديــمــقــراطــيــة» ولا 
ــقـــاف تــركــيــا. وتــشــيــر  الـــقـــدرة عــلــى إيـ
بيانات إلى أن وجود قوات النظام في 

شمال شرقي ســوريــا هــو أمــر رمــزي. 
بــعــبــارة أخــــرى، لا تملك تــلــك الــقــوات 
القدرة على الصمود في وجه هجوم 
تقوده تركيا. وعلى الرغم من وجود 
المــزيــد مــن الـــقـــوات والمـــعـــدات الأفــضــل 
في إدلــب، فقد تمكنت تركيا في عام 
٢٠٢٠ مــن الــقــضــاء بــنــجــاح عــلــى جــزء 
كبير من جيش الأسد في تلك المنطقة 
فـــي غـــضـــون يـــومـــين فـــقـــط، مـــن خــلال 
الاستخدام المبتكر للطائرات من دون 
طيار. والأمر نفسه ينطبق على «قوات 
سوريا الديمقراطية» التي لم تتمكن 
مــن الــدفــاع عــن أيٍّ مــن المــنــاطــق التي 

استهدفتها أنقرة في الماضي.
بــــــــدلاً مـــــن ذلــــــــك، يـــمـــكـــن لــلــنــظــام 
الــــوســــائــــل  ــدام  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ يــــــحــــــاول اســ أن 
الــدبــلــومــاســيــة لمــنــع تــحــرك هــجــومــي 
جــــديــــد. فــــي مـــثـــل هـــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو، 
يــمــكــن لــدمــشــق الــتــوســط فـــي اتـــفـــاق، 
ــوات ســوريــا  ــ ــة «قــ ــ عــبــر روســـيـــا، لإزالــ
الديمقراطية» وهياكلها الإداريــة في 
منطقة عمقها ٣٠ كيلومتراً من الحدود 
ــن الــنــاحــيــة  ــة. ومــ الــتــركــيــة - الـــســـوريـ
الــنــظــريــة، يــمــكــن أن يــكــون الــتــفــاوض 
على مثل هذا الأمر مهمة سهلة. وقد 
توسطت روســيــا وتركيا بالفعل في 

صــفــقــة مــمــاثــلــة فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
لــطــرد جــمــاعــة «حــمــايــة  الأول) ٢٠١٩ 
الشعب الكردي»، التي تشكل العمود 
«قوات سوريا الديمقراطية»،  الفقري لـ

من المنطقة الحدودية.
وبالمثل، صرح الرئيس إردوغان 
ســابــقــاً بــأنــه ســيــوافــق عــلــى الــســمــاح 
لقوات النظام باستبدال «قوات سوريا 
الديمقراطية». ومــع ذلــك، فــإن تنفيذ 
مثل هــذه الصفقة أصعب مما يبدو. 
فقد فشلت اتفاقات مماثلة في الماضي 
بسبب عدم قدرة الأطراف المعنية على 
الاتـــفـــاق عــلــى آلــيــات مــراقــبــة وتحقق 
مــقــبــولــة لــلــطــرفــين. والــجــديــر بــالــذكــر 
أن تركيا اتهمت روســيــا بالفشل في 
اتــفــاق ٢٠١٩ واستخدمت ذلك  تنفيذ 
لتبرير حاجتها لشن هجوم جديد. 
وبالتالي، سيكون من الصعب للغاية 
على موسكو بيع نفس الصفقة لأنقرة 

مرة أخرى.
إلـــى جــانــب ذلـــك، أصــبــحــت أنــقــرة 
في الوقت الحالي أكثر يأساً لتحقيق 
ــار عــــلــــى الأكـــــــــــراد الــــســــوريــــين  ــتــــصــ انــ
مــمــا كــانــت عليه فــي المــاضــي القريب 
بسبب ظروفها السياسية الداخلية. 
فنظراً لتراجع شعبيته بسبب الأزمة 

الاقتصادية، يبحث الرئيس إردوغان 
عـــن أي خــطــوة يــمــكــن أن تــســاعــد في 
الــداخــل وحشد  تحسين صــورتــه فــي 
الـــدعـــم الــســيــاســي قــبــل الانــتــخــابــات 
البرلمانية والرئاسية لعام ٢٠٢٣ فمن 
خــلال تبني موقف أكثر عدوانية في 
التعامل مع الأكـــراد السوريين، يأمل 
إردوغان في إعادة الاتصال مع كل من 
ناخبيه وحليفه الانــتــخــابــي، «حــزب 

الحركة القومية».
اختيار تركيا للمناطق المستهدفة 
المحتملة التي لا وجود أميركياً فيها، 
يــعــطــي لمــوســكــو صــلاحــيــة اســتــخــدام 
الضوء الأخضر أو منع هجوم جديد. 
وبالتالي، من المرجح أن تستفيد أنقرة 
مـــن مــوقــفــهــا المــحــسّــن تــجــاه روســيــا، 
بسبب الحرب في أوكرانيا، للحصول 
عــلــى الـــضـــوء الأخـــضـــر الــــذي تحتاج 
إلــيــه. ففي غياب موافقة ضمنية من 
موسكو، من المرجح أن يحمل الهجوم 
التركي خطراً إضافياً بوقوع ضحايا.

ــذا  ــل هــ ـــثــ ــي مـ ــ ــون فــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ســـــــــؤال المـ
أنــقــرة أن  السيناريو هــو: هــل تعتقد 
المــغــامــرة تستحق  مكاسب مثل هــذه 

المخاطرة؟
* باحث سوري

حايد حايد*

أبعد من مطران 
ومن نقل مال ودواء...

اختراع ما بات يُعرف بقضيّة 
المــطــران المــارونــيّ موسى الحاج، 
الــنــاقــورة فــي جنوب  عــلــى معبر 
لــبــنــان، تــلــخــيــص لــقــضــيّــة لبنان 
كلّها: كيف يُراد له أن يفكّر؟ كيف 
يُراد له أن يُحكم؟ كيف لا يُراد له 

أن يكون؟
ــيــــرة كـــــــان يــمــكــن  ــثــ أشـــــيـــــاء كــ
أن تـــحـــصـــل، عـــلـــى هـــامـــش هـــذه 
الحادثة، إلاّ الشيء الذي حصل. 

كــان يمكن تفاديها أســاســاً. كان 
يمكن أن تشكّل تذكيراً بأحوالنا: متعاملون 
ــارّون إلــى «كــيــان الاحــتــلال» يــرســلــون المــال  فــ
والـــدواء إلــى أهلهم فــي «بلد المــقــاومــة». كان 
يمكن الانــتــبــاه إلـــى رمــزيّــة لافــتــة وســـط هــذا 
الاستقطاب الطائفيّ الصارخ: أن ينقل رجل 
ديــن أمـــوالاً وأدويـــة إلــى لبنانيّين ليسوا من 
المـــال والــــدواء إلى  طائفته، فــضــلاً على نقله 

الذين من طائفته...
ما حصل هو، مرّة أخرى، تحويل الحادثة 
إلــى مناسبة للتوتير والتهييج والتشهير: 
عملاء وخونة وجواسيس يملأون الفضاء. 

التطبيع الغاشم يطرق بابنا!
بالمناسبة، إذا كانت إحدى حجج رفض 
التطبيع عــدم إفـــادة إســرائــيــل واقــتــصــادهــا، 
ففي هــذه المــرّة خرجت الأمـــوال والأدويـــة من 
إسرائيل في اتّجاهنا! نعم، نحن لا نريد أن 

نفيدها ولا نريد أن نستفيد منها.
بلغة أخــــرى، يــبــدو تــحــويــل الــحــادثــة إلــى 
قــضــيّــة مــغــلــقــة، رمـــوزهـــا مــتــآمــرون، مــن قبيل 
العود على بدء. فهذه المقاربة، وكما نعلم جيّداً، 
هــي دأب كـــلّ الأطــــراف الــتــي لا تـــرى الاجــتــمــاع 
إلاّ مـــجـــالاً للتعبئة  ــيّ،  ــانـ ــسـ الـــوطـــنـــيّ، أو الإنـ

والعداوة ووضع الكلّ على شفير الحرب.
والعنوان هذه المرّة، وهو ما لاحظه عدد 
اللبنانيّين، هو «توجيه رسالة  من المراقبين 
إلى البطريرك المارونيّ» الذي باتت سياسته 
تخالف على نحو صــريــح سياسة القيّمين 
عــلــى شــــؤون الــبــلــد. وهــــذا عــلــمــاً بــــأنّ ظــروفــاً 
سابقة سمحت بمعاملة عامر فاخوري، أحد 
الــخــيــام، معاملة مختلفة.  ســجّــانــي معتقل 
قل فاخوري بكلّ احترام من زنزانته إلى 

ُ
لقد ن

طائرة أميركيّة أقلّته إلى قبرص.
ــول الــعــمــالــة  ــ ـــات حـ

ّ
ـــتـــحـــت المـــلـــف

ُ
الــــيــــوم، ف

والـــتـــعـــاون الـــلـــذيـــن يـــطـــالان حـــصـــراً جــمــاعــة 
الــروحــيّــة  قــيــادتَــهــا  الــتــي يحتلّ  بعينها هــي 

البطريرك إيّاه.
هذه القدرة على العودة مرّة بعد مرّة إلى 

السلوك نفسه تنمّ عن واحد من اثنين:
الــذي يوتّر ويشهّر  إمّــا اقتناع الطرف   -
بما يقوله من أنّ الذين يخالفون رغبته ليسوا 

سوى حفنة من العملاء والجواسيس... 
ــا إدراكــــــه أنّ مــخــالــفــي رغــبــتــه هم  ــ ــ - وإمّ
جــمــاعــات أهــلــيّــة أســاســيّــة وعــريــضــة لا تــرى 
بـــدّ أن تُحكم  الــجــمــاعــات لا  ــه، وأنّ هـــذه  ــ رأيـ

بالحذاء.

الـــفـــرضـــيّـــة  أنّ  الــــظــــنّ  ــلــــب  أغــ
الـــثـــانـــيـــة هــــي المــــرجّــــحــــة، لأنّ مــا 
من أحــد الــيــوم، أكــان مع مقاومة 
«حــزب الــلــه» أم ضــدّهــا، يساوره 
الـــوهـــم بـــوجـــود إجـــمـــاع حــولــهــا 

وحول رؤيتها. 
إذاً، نحن أمام جماعة تريد أن 
تفرض رأيها وسطوتها ونظرتها 
إلــى الأمـــور على جماعة أخــرى. 

هذا هو أصل المسألة وفصلها.
ــتـــل  ــكـ ــــلاف الـ ــ ــتـ ــ ــ ــــد ظـــــــــلّ اخـ ــقـ ــ لـ
اللبنانيّة دائماً أكبر من التعبير الصريح عنه 
لأنّ خليطاً من الخجل والمــراعــاة والانضواء 
ــع الـــجـــهـــر  ــنــ ــحــــت إجـــــمـــــاعـــــات مــــزعــــومــــة مــ تــ

بالاختلاف كما هو.
والاخــتــلاف هــذا ليس آيــديــولــوجــيّــاً، كأن 
ــه بـــين كتل  ــ

ّ
يــكــون بـــين يــمــين ويـــســـار مـــثـــلاً. إن

سكّانيّة صلبة غير قابلة للتغيّر أو الانحلال 
في مدى طويل منظور. وللكتل هذه قراءاتها 
للتاريخ ومعها تجاربها وثقافاتها الفرعيّة 
التي تحدّد لكلّ منها فهمها للوطن والوطنيّة 
والعدوّ والعداوة ومدى الاستعداد للذهاب في 
هذا الصراع أو ذاك. والحال أنّ لبنانيّين كثيرين 
جــدّاً هــم، في وقــت واحــد، لا يحبّون إسرائيل 
إنّ  ولا يريدون أن تربطهم بها حالة حربيّة. 
أولويّتهم ترتبط بمصلحة بلدانهم القائمة 
كما يرونها هم. أمّا خيار هؤلاء فينبثق من 
قـــراءة خــاصّــة بهم لتاريخهم، وهــو مــا نجد 
معادلاً له في بلدان كثيرة يشبه تشكّلها تشكّل 
الوطن اللبنانيّ: في سوريّا مثلاً، تحيل كلمة 
«العدوّ» عند السوريّ الكرديّ إلى تركيّا أكثر 
ممّا إلى إسرائيل. وفي العراق، تحيل الكلمة 
يّ إلى إيران أكثر ممّا 

ّ
نفسها عند العراقيّ السن

إلى أيّ بلد آخر.
هذه خلافات لا يحلّها النقاش لأنّ عدد 
الحقائق يعادل عدد الجماعات التي تحملها، 
وإذا كان من حلّ لها فهو ما تأتي به التجربة 
الــحــيــاتــيّــة. لــكــنْ فــي هـــذه الــغــضــون، وإذا ما 
أريـــد لــتــجــارب الـــوحـــدة الــوطــنــيّــة أن تنجح، 
وللمواطنين أن يعيشوا معاً في بلد واحــد، 
كـــان المــطــلــوب الــتــوصّــل إلـــى تــســويــة تجمع 
الــقــراءات التاريخيّة والشعوريّة  بــين سائر 
البلد المعنيّ، والتوصّل تالياً إلى مدّ  لأبناء 
إلــى القوانين  الــجــمــاعــات  هــذه التسوية بــين 

والأعراف.
إنّ لــبــنــان مــا قــبــل ١٩٧٥ شــهــد المــحــاولــة 
الوحيدة لصياغة هذه التسوية التي جمعت 
بــين مــقــاطــعــة إســرائــيــل والــهــدنــة العسكريّة 
مــعــهــا، وهـــي كــانــت الأرقــــى قــيــاســاً بالصيغ 
الأخرى التي عملت على كسر التسوية وفرض 

الرؤية الواحدة على الآخرين.
الــيــوم، عــلــى أيّ حـــال، بـــات هـــذا كــلّــه فائتاً 
وقديماً، انتظاره يشبه انتظار الثلج في أواسط 
الـــصـــيـــف. مــــا يـــوجـــد هــــو حـــصـــراً رأي جــمــاعــة 
بعينها، رأيٌ يراد له أن يكون الرأي الأوحد إمّا 

بابتزاز القوّة أو بقوّة الابتزاز.

حازم صاغية

العالم في جنون
المــتــمــعــن فـــي الأخـــبـــار لا يــمــلــك إلا أن 
يقول إن العالم يعيش لحظة جنون. من 
ــة في  أيـــن نــبــدأ؟ حــســنــاً، مــن أســـاس الأزمــ
أوكــرانــيــا التي كــان يمكن تجنبها، وكما 
أقول دائماً، باجتماع «زوم» وليس جولات 

مكوكية.
واســـتـــمـــرار الـــحـــرب هــكــذا بـــلا جــهــود 
لــلــوســاطــة، مــع اســتــمــرار موجة  حقيقية 
الــعــقــوبــات غــيــر المــســبــوقــة، مــقــابــل حــرب 
ــاً، خــصــوصــا  لا تـــقـــف، يــعــد جــنــونــاً أيـــضـ
أن الــجــمــيــع مــتــضــرر. وأبــســط مــثــال قــول 
ــــين إن الـــــــروس يـــبـــتـــزونـــهـــم فــي  ــيــ ــ الأوروبــ

الطاقة.
الــتــعــجــب، فما  المـــراقـــب إلا  ولا يــمــلــك 
الذي تتوقعه أوروبا، ومن خلفها الولايات 
المتحدة؟ والعقوبات نفسها على الروس 
الأفراد تعد جنوناً أيضاً، إذ تمت من دون 
تقديم أدلـــة، ومحاكمات، حيث صــودرت 
الأملاك الشخصية بجرة قلم في دول طالما 

قيل إنها دول مؤسسات وقوانين.
وتفاصيل الأزمـــة الأوكــرانــيــة كثيرة، 
ــذاء الــــتــــي يــــوشــــك أن  ــ ــغـ ــ ــة الـ ــ ــ ــا أزمـ ــ ــرهـ ــ وآخـ
يواجهها العالم، هذا فضلا عن أزمة الطاقة 

المقبلة التي ستواجه أوروبا 
ــــول فـــصـــل الـــشـــتـــاء،  مــــع دخــ
بـــدأ يلجأ  الــبــعــض  علماً أن 
ــم، وفــــــي لــحــظــة  ــحــ ــفــ إلــــــى الــ
الحديث المتزايد عن أخطار 

التغير المناخي.
وهـــــنـــــاك أزمــــــــة تـــوزيـــع 
الأسلحة في أوكرانيا بهذا 
ــــي ســـتـــقـــود  ــتــ ــ ــ ــل، وال ــ ــكـ ــ ــشـ ــ الـ
ــال  ــقـــي حــ ــيـ ــقـ ــر حـ ــطــ ــــى خــ ــ ــ إل
الــحــرب بأوكرانيا،  وقـــوف 
وهــي أزمـــة ستعاني منها 
دول عــــدة، ولــيــس أوروبــــا 

وحدها.
ــر هــــو عـــنـــدمـــا تــجــد  ــثــ والـــجـــنـــون الأكــ
الــدولــة العظمى مشغولة بسلام بقبضة 
يــــد، ولــيــس مــصــافــحــة، إعـــلامـــاً وســاســة، 
ودون حديث عن القضايا الجادة، وفوق 
هذا وذاك يتحدثون عن قيم حقوق الإنسان 
التي يختلفون فيها في مجتمعهم... وسط 

جنون يساري.
جنون، مثلاً، عندما ترى دولة عظمى 
مثل الولايات المتحدة التي تحاضر العالم 

حول الديمقراطية، بينما لا 
يستطيع وزير خارجيتها 
الأســـبـــق، والأكـــثـــر شــهــرة، 
هنري كيسنجر، قــول رأي 
مــخــالــف حــــول الـــحـــرب في 

أوكرانيا.
واضـــــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــرت 
مـــــجـــــلـــــة رصـــــــيـــــــنـــــــة، مـــثـــل 
«الإيــــــــكــــــــونــــــــومــــــــيــــــــســــــــت»، 
لتخصيص غلافها مؤخراً 
ــتــــحــــذر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين  لــ
تــحــديــداً مــن عبث اليسار 
وخـــطـــرهـــم عـــلـــى الـــحـــزب، 
والديمقراطية. وقالت المجلة إنها عادة لا 

تسدي النصائح للسياسيين.
وكــذلــك جــنــون مــا تــشــهــده بريطانيا 
حيث الصراع على منصب رئيس الوزراء 
بينما هي تعاني من تداعيات «كورونا» 
ــروج مــن  ــ ــخـ ــ ــاد، وقـــبـــلـــهـــا الـ ــتــــصــ عـــلـــى الاقــ
الاتحاد الأوروبي، والآن تداعيات الحرب 

في أوكرانيا. 
وبالنسبة لمنطقتنا فإن الجنون هنا 
حــالــة تــــدرس، حــيــث تُختطف دولــــة، مثل 

لبنان، من قبل ميليشيا ينظر لها البعض 
فــــي المــجــتــمــع الــــدولــــي كـــمـــكـــون لــبــنــانــي، 
والميليشيا نفسها تعلن وتــعــتــرف أنها 
المــرجــع، والتمويل. والأمـــر نفسه  إيرانية 

ينطبق على «حماس».
وجــنــون مــا يــحــدث فــي الـــعـــراق، حيث 
تختطف الدولة، والانتخابات، ويخرج رجل 
مــهــدداً الجميع، وحــتــى طائفته، وكــل ذلك 
إيــران التي يعتبر جنونها حالة  بدعم من 
خاصة، ويدرّس كدراسات عليا بالجنون. 

وهــــــــــذه لــــيــــســــت مــــبــــالــــغــــة، فــــــإيــــــران، 
مــثــلاً، التي تدعي الــقــوة والمــقــاومــة، تقوم 
ــار قـــادتـــهـــا فــي  ــبـ إســـرائـــيـــل بـــاخـــتـــطـــاف كـ
الــثــوري»، وتحقق معهم داخــل  «الــحــرس 
إيران نفسها، وبالصوت والصورة، وبعد 
الاخــتــطــاف والتحقيق تعيدهم إسرائيل 
إلــى منازلهم. فهل هناك جنون أكثر من 

هذا؟
هــذا التوصيف المختصر ليس لبث 
الـــســـوداويـــة، لــكــن لــلــقــول إنــنــا فــي مرحلة 
خطرة لا يعلم عواقبها إلا الله، وتتطلب 
مــنــا الـــوقـــوف مــع دولــنــا الــعــقــلانــيــة، دول 

الاعتدال العربي.

طارق الحميد

بعد قمة جدة
نــتــائــج قــمــة جـــدة لـــم تــكــن حــصــراً على 
ــدول (٦ ٣ ١)، بل  ــ ــادات الـ ــيـ مـــن حــضــر مـــن قـ
كـــانـــت قــمــة تـــرقـــب نــتــائــجــهــا الـــعـــالـــم أجــمــع 
وحظيت باهتمام بالغ لأنها أحد المنعطفات 
التاريخية التي ستُحدد من بعدها ملامح 
الــنــظــام الــعــالمــي الــجــديــد، ونــتــائــجــهــا تمس 
تحديد القطبية إن كانت أحادية أو ثنائية 
أو مـــتـــعـــددة، وتــمــس الــعــلاقــة الإســرائــيــلــيــة 
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ ــة، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد الـ ــيــ ــربــ ــعــ - الــ
ــرأت عليها كالاتفاقية  الــتــي طـ المــســتــجــدات 
الإبراهيمية والاتفاقيات الثنائية بين عدد 
من الدول العربية وإسرائيل، وستحدد مسار 
الصراع الإيراني - الخليجي في المنطقة، لذا 
من الضروري جداً رصد التعليقات الصادرة 

من المعنيين بتلك النتائج.
ونبدأ بروسيا، حيث تلخصت نظرتها 
لزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمملكة 
العربية السعودية وقمة جــدة في تصريح 
نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، 
بأنها «زيــارة غير مجدية بالنسبة لبايدن 
ولــم تخرج بنتائج»... بالطبع فــإن روسيا 
ــادة إنــتــاج الــنــفــط من  كــانــت تــتــرقــب قـــرار زيــ
عدمه والخروج عن تفاهمات «أوبــك بلس» 
أم التمسك بــهــا، وقــد كــانــت روســيــا راضية 
ـــدول الــعــربــيــة الـــحـــاضـــرة في  ــ ــن مـــوقـــف الـ عـ
الاجـــتـــمـــاع، وأكـــــد ذلــــك فــيــتــالــي نــعــومــكــين، 
رئيس معهد الاستشراق التابع لأكاديمية 
العلوم الروسية، في مقاله المنشور بصحيفة 
«الــشــرق الأوســـط» يــوم الخميس ٢١ يوليو 
(تـــمـــوز)، إذ قــــال: إن قــــرار المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية بزيادة إنتاج النفط، هو على أي 
حال لم يسبب أي قلق في موسكو؛ أولاً، لأن 

المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
لم تتراجع عن تنفيذ صفقة 

(أوبك بلس).
ثــــــانــــــيــــــاً، لأن روســـــيـــــا 
تــــحــــتــــرم الـــــحـــــق الــــســــيــــادي 
لــلــدول المستقلة فــي تحديد 
ــا بـــــــنـــــــاءً عـــلـــى  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
مــصــالــحــهــا الـــوطـــنـــيـــة، كــمــا 

تراها حكوماتها.
ثـــــالـــــثـــــاً، لأنــــــنــــــا، وبـــعـــد 
ــتــــاج،  ــادة فــــي الإنــ ــ ــزيـ ــ ــــذه الـ هـ

ســنــواصــل جــنــي أربــــاح جيدة 
من إمدادات الطاقة لعدد كبير 

من البلدان.
رابــعــاً، لأنــه فــي الــوقــت نفسه لــم يذهب 
الـــجـــانـــب الـــســـعـــودي إلـــــى إدانـــــــة الــســيــاســة 
الروسية تجاه الأزمــة الأوكــرانــيــة، كما يود 

بايدن.
الــصــين فــإن أول تعليق للخارجية  أمــا 
الصينية عــلــى تــصــريــحــات بــايــدن فــي قمة 
جدة بأن الأميركيين لن يتركوا فراغاً تملأه 
الصين أو روسيا في المنطقة، كان: «الشرق 
الــتــي تقطنه وليس  الأوســـط ملك للشعوب 
حديقة خلفية لأي أحــد، وبالتالي لا يوجد 
فراغ ليملأه أحد». مما يقودنا لمقال السفير 
لــدى السعودية تشن وي تشينغ  الصيني 
في «الشرق الأوسط» أيضاً والذي يأتي رداً 
على تصريحات الإدارة الأميركية في أثناء 
وبعد قمة جدة وعنوانه «ما نوع العلاقات 

الخارجية التي نحتاج إليها؟».
ــاج إلـــى  ــتــ ــحــ ــن: «نــ ــشــ ــر تــ ــيـ ــفـ ــقــــول الـــسـ يــ
ــاع، نـــحـــتـــاج إلـــى  ــ ــــضـ ــيـــس الإخـ ــرام ولـ ــ ــتـ ــ الاحـ

الـــتـــفـــاهـــم ولـــيـــس الــتــحــيــز، 
نحتاج إلى الإخلاص وليس 
الافتراء، نحتاج إلى تعاون 
ــيـــــس مـــنـــافـــســـة  ــ ــتــــوح ولـ ــفــ مــ

احتكارية».
ص 

ّ
باختصار لقد شخ

الــصــيــنــي مشكلات  الــســفــيــر 
الــشــرق الأوســـط فــي العلاقة 
الأمــيــركــيــة - العربية بشكل 
عام والأميركية - الخليجية 
بشكل خـــاص، ولأن الصين 
تعرف هذه المشكلة الأميركية 
فـــــإنـــــهـــــا تــــــضــــــرب عـــــلـــــى هـــــذا 
الوتر تحديداً على مسامعنا لتقول: «نحن 
سنمنحكم ما تريدون من دون أن نتحيز ومن 
دون أن نفتري عليكم وبلا احتكار»، لتؤكد أن 
مطالب أميركا من القمة لم تتحقق كما كان 
مرجواً، وأن الصين تمد يدها للدول العربية 

لتكون أكثر قرباً من المعسكر الغربي.
أما في إيران فبعد قمة جدة أجرى فؤاد 
حــســين، وزيـــر الــخــارجــيــة الــعــراقــي، محادثة 
هــاتــفــيــة مـــع نــظــيــره الإيــــرانــــي حــســين أمــيــر 
عبداللهيان، وخلال هذه المحادثات الهاتفية 
ــعـــراق فـــي قــمــة جــدة  تــطــرق إلـــى «مــشــاركــة الـ
المــاضــي»، مؤكداً أن  التي عُقدت يــوم السبت 
«الحكومة العراقية أجرت حوارات ومشاورات 
لازمة في قمة جدة بشأن التعاون الإقليمي»، 
مشيراً إلى أن العراق يواصل جهوده لتعزيز 

السلام والاستقرار في المنطقة.
ــبــــه، أعـــــــرب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــانــ ــــن جــ مـ
الإيـــرانـــي، عــن «شــكــره لــلــعــراق عــلــى جــهــوده 
ودوره البناء في إطــلاق ومتابعة الحوارات 

الإقليمية»، مؤكداً «استعداد طهران لمواصلة 
ــات الـــثـــنـــائـــيـــة  ــفــ ــلــ ــأن المــ ــشــ ــار بــ ــ ــكــ ــ ــادل الأفــ ــ ــبـ ــ تـ

والإقليمية ذات الاهتمام المشترك».
وأكــد وزيــر الخارجية السعودي الأمير 
فــيــصــل بـــن فـــرحـــان، أن الــســعــوديــة حريصة 
على الوصول إلى علاقات طبيعية مع إيران، 
إلــى أن المحادثات بين البلدين، التي  مشيراً 
يستضيفها العراق، لم تحقق النتائج المرجوة 

بعد.
وقـــال الأمــيــر بــن فــرحــان، خـــلال مؤتمر 
صحافي في ختام قمة جدة للأمن والتنمية: 
ــــدودة إلـــــى إيـــــران  ــمـ ــ «يـــــد المـــمـــلـــكـــة لا تــــــزال مـ
ونحرص على الوصول إلى علاقات طبيعية 
معها، وهــذا مرتبط بإيجاد حلول لمصادر 

قلقنا». 
وفيما يتعلق بإسرائيل فإن هناك إحباطاً 
لفشل زيادة حجم رقعة التطبيع والقفز إلى 
مــرحــلــة متقدمة روّجــــت لــهــا وســائــل الإعـــلام 
الأمــيــركــيــة كــثــيــراً بمسمى «الــنــاتــو الــعــربــي» 
ــل تــــقــــوده غــرفــة  ــيـ ــرائـ ــان ســيــضــم إسـ ــ ــــذي كـ الــ

عمليات مركزية تخضع للقيادة الأميركية.
ــلــــى ذلـــــــــك، ذكّـــــــــر الــــزعــــمــــاءُ  وعـــــــــــلاوة عــ
الــعــرب بــايــدن بــشــدة بــضــرورة حــل القضية 
الــحــزب  لــم تــفــعــل إدارة  الــتــي  الفلسطينية، 

الديمقراطي من أجلها شيئاً حتى الآن.
لنخلص إلـــى أهـــم نــتــائــج الــقــمــة والــتــي 
حــددت موقعنا فــي النظام العالمي الجديد 
بأننا لن نكون الشريك الصامت في المعسكر 
الغربي بعد الآن، وأن مصالحنا هــي التي 
ستحدد مسافاتنا مع أي قوى عظمى عالمية 
ســتــعــتــلــي المـــســـرح الــــدولــــي وســـنـــكـــون أكــثــر 

انفتاحاً على الجميع.

سوسن الشاعر



المشرق العربي أمام محطة أخرى من مسيرة حسم هويته
كــيــف تُــتــرجــم الــهــويّــات الــديــنــيــة 
والمــذهــبــيــة والــعــرقــيــة - الــلــغــويــة في 

مشرقنا؟ 
ــرّ هــــذا الـــســـؤال فـــي ذهـــنـــي إثــر  مــ
الــلــبــنــانــيــة أسقفاً  تــوقــيــف الــســلــطــات 
المُــعــلــن لأسقفيته في  المــقــر  مسيحياً 
الفلسطينية، وهو لبناني  الأراضــي 
عربي على رؤوس الأشهاد. والظاهر 
ــــق» الـــقـــاضـــي الــــــذي أمـــر  ــلـ ــ ــا «أقـ أن مــ
بالتوقيف - وهو مسيحي من طائفة 
الأســقــف - «الاشــتــبــاه» بـــأن الأســقــف 
يـــنـــقـــل أمـــــــــــوالاً وأدويـــــــــــة مـــــن شـــمـــال 
إســــرائــــيــــل).  (أي  المـــحـــتـــلـــة  فــلــســطــين 
ــارٍ تـــداولـــه فــي لــبــنــان أن  ولــكــن مــا جــ
المتبرّعين بالأموال والأدوية إنما هم 
اللبنانيين والفلسطينيين  عــرب مــن 
الموجودين في مدينة حيفا ومنطقة 
إدراكــــــاً منهم  هــــــؤلاء،  الــجــلــيــل. وأن 
لـــصـــعـــوبـــة الأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة فــي 
ارتأوا مساعدة إخوانهم بما  لبنان، 
تيسر لهم، وكلّفوا الأسقف - على ما 

يقال - بنقل هذه الأمانة.
ــاً نــافــذة  الــــذي حــصــل أن أوســـاطـ
في لبنان اعتبرت في الأمر «رائحة» 
ــــن «الـــتـــطـــبـــيـــع» ولا تــنــتــهــي  ــدأ مـ ــبــ تــ
«الخيانة»، مع أن هذه الجهات ذاتها  بـ
لم ترَ في الأمس القريب أي غضاضة 
في مناشدة الدبلوماسي الأميركي - 

الإسرائيلي المولد آموس هوكشتاين 
الإشراف على رسم الحدود البحرية 

بين لبنان وإسرائيل.
الــتــي تحتكر  ــا،  ــهـ ذاتـ والـــجـــهـــات 
راهـــنـــاً الـــحـــق فـــي تــعــريــف الــوطــنــيــة 
والــخــيــانــة، استقبلت عــبــر ممثليها 
فـــي الــســلــطــة الــلــبــنــانــيــة هــوكــشــتــايــن 
ــة، وتــفــاوضــت  ــعـ عــلــى الـــرحـــب والـــسـ
البحرية  لــه بالمنطقة  مــعــه وتــبــرعــت 

بين الخطين ٢٣ و٢٩. 
الحريصة  الــجــهــات،  إن هـــذه  ثــم 
على تخوين اللبنانيين اللاجئين منذ 
ت 

ّ
الحرب اللبنانية إلى إسرائيل، تبن

قبل ٦ سنوات ترشح العماد ميشال 
عـــون لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، ومـــن ثم 
أن  مــع  فــرضــاً،  فرضته على المنصب 
عون نفسه كان دوماً المدافع الأول عن 

هؤلاء اللاجئين «المخوّنين».
وأكثر من كل هذا، ثمة مَن يتساءل 
اليوم... إذا كانت «سيادة لبنان» هي 
المبدأ الأساسي في القضية: هل يُعد 
نقل الأمــوال والأدويــة إلى محتاجين 
من جهات لبنانية عربية شعبية غير 
حــكــومــيــة جــريــمــة خــيــانــيــة، فــي حين 
نقل الصواريخ والمسيّرات والذخائر 
ــن جـــهـــات  ــ والأمـــــــــــوال «الـــــطـــــاهـــــرة» مـ
حكومية غير عربية بطولة ومقاومة 

ووطنية شريفة؟!

الحقيقة أن المؤامرة الاستيطانية 
ــفــــذ فـــصـــولـــهـــا  ــنــ ــديــــــدة الـــــتـــــي تــ ــ ــجــ ــ الــ
عــلــى مــســتــوى المـــشـــرق الــعــربــي كــلــه، 
وبــتــواطــؤ مــكــشــوف مــن قـــوى دولــيــة 
ــر جــزئــيــاً كيف  تــفــسِّ كــبــرى، يمكن أن 
صــــــــارت المـــنـــطـــقـــة ســــاحــــة مــفــتــوحــة 
لصراع هويات وتبعيات انهارت فيه 
المعايير، وأسقطت خيوط الفصل بين 
الوطنية والخيانة، وبين الإنسانية 

والعمالة.
عديدةٌ دول العالم التي لا تفاهم 

داخــلــيــاً عــلــى حــدودهــا الــوطــنــيــة. بل 
الحدود  كــان تغيّر خطوط  مــا  غالباً 
القاعدة لا الاستثناء عبر تاريخ  هو 
هذه الدول، لا سيما، المتحرّرة من نير 
الــخــارجــة مــن هيمنة  أو  الاستعمار، 

محاور كبرى.
حـــدود الــولايــات المــتــحــدة، مثلاً، 
كانت دائماً في حال تغير بين ولادتها 
من تجمّع الولايات الـ١٣ الأصلية في 
القرن الـ١٨ (بين عامي ١٧٨٧ و١٧٩٠) 
ــكـــا وهــــــاواي عــام  إلــــى انـــضـــمـــام آلاسـ

١٩٥٩. أما حدود الكيانات الأوروبية 
فقامت وتلاشت عبر القرون والسنين 
مع توالي الحروب وتعاقب السلالات 
الدينية  الــنــزاعــات  الحاكمة وانـــدلاع 
والإقطاعية. بل إن الهويات الوطنية 
ــرة الــــــيــــــوم كـــألمـــانـــيـــا  ــ ــــاصـ ــعـ ــ لـــــــــدول مـ
القرن  وإيطاليا وبلجيكا خلقت في 
الـ١٩ بنتيجة انقسام الإمبراطوريات 
ــد الإمــــــــــــــارات والـــــدوقـــــيـــــات  ــ ــيـ ــ ــــوحـ وتـ
والـــــــدويـــــــلات، وجـــــــلاء الإســـــبـــــان عــن 

المنخفضة». «البلاد 

فــي المــشــرق الــعــربــي، حيث دانــت 
الهيمنة للعثمانيين منذ عــام ١٥١٦ 
الــســلــطــنــة  بـــهـــزيـــمـــة  تــــنــــتــــهِ إلا  ولــــــم 
العثمانية في الحرب العالمية الأولى، 
نــــعــــرف كــــيــــف أثــــمــــر تــــفــــاهــــم الــــقــــوى 
الــغــربــيــة المــنــتــصــرة فـــي تــلــك الــحــرب 
«صفقتين» علنية وسرّية (في حينه) 
هما: اتفاقية سايكس - بيكو وإعلان 
الاتفاقيتان  بلفور. وأسهمت هاتان 
فــي نــشــوء الــكــيــانــات الــحــالــيــة... مع 

بعض التعديلات.

«ســايــكــس - بــيــكــو»، كــمــا نعرف 
الولايات والمتصرفيّات  ألغت  أيضاً، 
ــرق الـــعـــربـــي  ــ ــشــ ــ ــي المــ ــ الـــعـــثـــمـــانـــيـــة فــ
وأوجـــدت عــام ١٩٢٠ كيانات جديدة 
العراق وسوريا ولبنان وشرقي  في 
العراق  الأردن وفلسطين. إذ وضعت 
وفلسطين وإمارة شرقي الأردن تحت 
البريطاني، مقابل وضعها  الانتداب 
ســـــوريـــــا ولــــبــــنــــان تــــحــــت الانـــــتـــــداب 

الفرنسي.
تــحــت هــذيــن الانـــتـــدابـــين، وتبعاً 

الكبريين، سُلخت  لمصالح دولتيهما 
ــان) فــي  ــتــ ــســ ــربــ مـــنـــطـــقـــة الأحــــــــــواز (عــ
شرق العراق عنه عام ١٩٢٥ وسُلمت 
لــــــلإيــــــرانــــــيــــــين، ورعـــــــــــت بــــريــــطــــانــــيــــا 
فـــي فلسطين  الـــيـــهـــودي  الاســتــيــطــان 
ــة إســرائــيــل  حــيــث قــامــت رســمــيــاً دولــ
عــــام  فــــرنــــســــا  عــــــام ١٩٤٨، وتــــخــــلــــت 
لــواء الإسكندرونة بشمال  ١٩٣٩ عن 
لــتــركــيــا. وبالمناسبة،  غــربــي ســوريــا 
الفرنسي في سوريا  الانتداب  أوجــد 
لبعض الوقت كيانين صغيرين، هما 

«دولة جبال العلويين» و«دولة جبل 
الــــــــدروز»، لـــم يــعــمّــرا طـــويـــلاً بعكس 
الكبير» (رسمت حــدوده عام  «لبنان 
١٩٢٠) الذي استقل دولة مستقلة عام 

.١٩٤٣
طــبــعــاً الـــخـــرائـــط لـــم تــثــبــت عــلــى 
حالها بعد عام ١٩٤٨، فقد اجتاحت 
ى مــن فلسطين عام 

ّ
مــا تبق إســرائــيــل 

١٩٦٧ واحتلت كذلك هضبة الجولان 
الــســوريــة، وولـــد «حــكــم ذاتـــي» كــردي 
في العراق ترسّخ حضوره أكثر بعد 

احتلال العراق عام ٢٠٠٣.
المنطقة  مــن جهة ثانية، شهدت 
تغيرات ديموغرافية حقيقية بعيدة 
العراق تحت  الأثر في أعقاب سقوط 
النفوذ الإيراني. وهذا ما شق «ممراً 
برياً» يمتد من العراق إلى الشاطئين 
إيــران  اللبناني والـــســـوري... مانحاً 
ــاً عـــلـــى الـــبـــحـــر  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ مـــنـــفـــذاً اسـ
ــتــحــت 

ُ
ــتـــوســـط، وعـــبـــره ف الأبـــيـــض المـ

الطرق التجارية إلى أوروبا. 
ــوات الــقــلــيــلــة  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــــلال الـ ــ ــم، خـ ــ ــ ثـ
المـــاضـــيـــة، بــعــد مــشــاركــة طـــهـــران في 
السورية  الشعبية  ضرب الانتفاضة 
المــمــر  هـــــذا  بــتــعــزيــز  بـــوشـــر   (٢٠١١)
البوكمال (شــرق)  «استيطانياً» مــن 
للبنان (غرب)،  الفعلي  إلى الاحتلال 
الكبرى  مروراً بالإطباق على دمشق 

وعدد من المدن السورية وصولاً إلى 
حلب (شمال).

مـــا حــصــل لــلأســقــف فـــي لــبــنــان، 
بالأمس، لا يمكن إلا أن يزكّي نظريات 
ــريــــات  «نــــظــ ــقــــل  نــ لـــــم  إن  الـــــتـــــشـــــاؤم، 
المــؤامــرة». ذلــك أنــه لا يُعقل ألا تكون 
واشنطن وباريس - وطبعاً تل أبيب - 
على علم بأن «حزب الله»، ومن خلفه 
«الحرس الثوري» الإيراني، هو القوة 

المتحكمة في لبنان وأمنه وسلطته.
الغربية  العواصم  ثم، إن إصــرار 
ــفــــاق الـــنـــووي  عــلــى الــــعــــودة إلــــى الاتــ
الإيراني من دون ربط العودة رسمياً 
وعــلــنــيــاً بــوقــف الــتــمــدد الإيـــرانـــي في 
ر بمستقبل 

ّ
المنطقة العربية... لا يبش

إقليمي مستقر وآمن.
مــقــابــل، ذلـــك، ثــمــة مــحــور رأيــنــاه 
فــي «قــمــة طــهــران الــثــلاثــيــة» الأخــيــرة 
النفوذ  عــلــى صــد  كــأنــه يعمل  يظهر 
الحقيقة تحت السطح  الغربي، لكن 
تــشــي بـــوجـــود «تــقــاطــع مــصــالــح» لا 
«تضارب مصالح» بينه وبين الغرب.

وبــالــتــالــي، المــنــطــق يــقــول إن مَــن 
ســيــدفــع ثــمــن هـــذا الــتــقــاطــع الــغــريــب 
ــــين جــمــيــع  ــــف بـ ــعـ ــ ــــب الأضـ ــــلاعـ ــو الـ ــ هـ
الحالة  الذي هو في هذه  اللاعبين... 
المنطقة، بسكانها وهويتها  كيانات 

الجغرافية والسياسية. وخريطتها 

المنطقة وأميركا... موازين القوى الجديدة
الــيــس مــا بــعــد «قــمــة جــــدة» مثل 
ما قبلها في المنطقة والعالم، و«قمة 
جــــدة» كــانــت نــتــيــجــة لمـــا ســبــقــهــا من 
سياسات واستراتيجيات بالتأكيد 
وقــــد تـــكـــون ســبــبــاً لمـــا بــعــدهــا حسب 
المــتــغــيــرات، والــفــخــورون بــهــذه القمة 
مــنــهــا حــســب مواقعهم  والمــســتــاؤون 
يــعــلــمــون جــيــداً أنــهــا جــــاءت نتيجة 
الـــوعـــي والــســيــاســة والـــقـــوة وإعــــادة 

توازن القوى إقليمياً ودولياً.
مـــا قــبــل «قـــمـــة جــــدة» ولــســنــواتٍ 
ــان ثــمــة صـــراع  لــيــســت بــالــقــصــيــرة كــ
ــاردة  ــي يــتــجــه لــيــصــبــح «حـــربـــاً بـ دولــ
جــديــدة» وقـــد أصــبــحــت هـــذه الــحــرب 
اليوم،  السمع والبصر  مــلء  الــبــاردة 
مـــــن شـــــــرق الــــعــــالــــم إلـــــــى غـــــربـــــه، مــن 
تــــايــــوان وبـــحـــر الـــصـــين والمــحــيــطــين 
ــا  ــيــ ــرانــ ــنــــدي والــــــهــــــادئ إلــــــى أوكــ ــهــ الــ
وروســيــا والــــدول الــغــربــيــة وأمــيــركــا. 
لــقــد تــضــعــضــع كــل شـــيء تــقــريــبــاً من 
«الـــعـــولمـــة» و«الـــنـــظـــام الــــدولــــي» إلــى 

«أسواق الطاقة» و«الأمن الغذائي».
أوباما و«الربيع  إدارة  منذ عهد 
ــه وفــشــلــت  ــتـ ــمـ ــــذي دعـ ــ ــــي» الـ ــولــ ــ الأصــ
فــي إنــجــاحــه، وصــلــت الــعــلاقــات بين 
إلى  الــرائــدة  العربية  أميركا والـــدول 
مــرحــلــة حــســاســة، وبــــدأت مــراجــعــاتٌ 
جــــــادة ورؤيــــــــة جــــديــــدة تــــســــود لـــدى 
اع القرار في الدول العربية. لقد 

ّ
صن

ــا تعد  ــاً أن أمـــيـــركـــا لمـ أصـــبـــح واضـــحـ
الحليف الموثوق به والمعهود لعقودٍ 
الـــزمـــن؛ لــقــد جـــرت فـــي ساقيتها  مـــن 
الــســيــاســيــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــيـــاهٌ 
جـــديـــدة، وصـــار لازمـــاً الــتــفــتــيــش عن 
أسس جديدة وراسخة للعلاقات وقد 

حدث ذلك.
تمّ «إسقاط أنظمة عربية» وتسليم 
«جماعة الإخوان المسلمين»  لـ السلطة 
طــلــقــت 

ُ
فــي تــونــس ومــصــر ولــيــبــيــا، وأ

أذرع إيـــــران فـــي المــنــطــقــة فـــي الـــعـــراق 
وسوريا ولبنان واليمن، وتم توقيع 
«الاتفاق النووي» مع النظام الإيراني، 
ــيــــارات الـــــــــدولارات  ــلــ وتــــــمّ تــســلــيــمــه مــ
أميركا وغيرها ما شكّل  المجمدة في 
دعــمــاً غــيــر مــســبــوقٍ للنظام الإيــرانــي 
مــن دون أي قــيــودٍ أو مــراعــاة لمصالح 
الدول العربية وشعوبها، وشكّل ذلك 
انحرافاً سياسياً واستراتيجياً كبيراً 
ومؤثراً في موقف أميركا، وكانت دول 
الموعد  القائدة والــرائــدة على  المنطقة 

الكثير. وتغير 
قــــــــــامــــــــــت الــــــــــــــــــــــــدول الــــــعــــــربــــــيــــــة 
السياسات  لتلك  بــمــواجــهــة مــضــادة 
والاســــــــتــــــــراتــــــــيــــــــجــــــــيــــــــات الـــــقـــــاتـــــلـــــة 
والفوضوية، دعماً للشعوب والدول 
ــمّ إنـــقـــاذ  ــتـ ــا، فـ ــهـ ــاراتـ ــيـ الـــعـــربـــيـــة ولـــخـ
ــقـــاط نــظــام  ــة المــصــريــة» و«إسـ «الـــدولـ
الإخوان» وتمّ «إسقاط نظام الإخوان» 

في تونس أيضاً وتم تعطيل «الاتفاق 
الـــنـــووي» مــع الــنــظــام الإيـــرانـــي وقــام 
العربي» بدعم «الشرعية  «التحالف 
ــة  ــريــ ــكــ ــعــــســ الـــــيـــــمـــــنـــــيـــــة» بــــــالــــــقــــــوة الــ
ــادة  ــعـ ــتـ ــم «اسـ ــ ــم دعـ ــ والـــســـيـــاســـيـــة وتـ
قـــراره،  الــعــراق» لسيادته واســتــقــلال 
ولم تعد إسرائيل عدواً، بل شريكاً في 
«السلام» أو «حليفاً محتملاً» وفشل 
له  العربي الأســود وإن بقيت  الربيع 
بطبيعة الحال تبعاتٌ ستأخذ وقتها.

مــا قــبــل «قــمــة جـــدة» كـــان الــتــيــار 

ــامــــي الأمـــيـــركـــي المــســيــطــر على  الأوبــ
«الــــــــحــــــــزب الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي» يـــــــــزداد 
تــهــجــمــاً عــلــى دول الــخــلــيــج الــعــربــي 
و«الــســعــوديــة» و«الإمــــارات» تحديداً 
ــــين الـــفـــاعـــلـــتـــين  ــتـ ــ ــدولـ ــ ــا الـ ــمـ ــهـ ــفـ بـــوصـ
والمؤثرتين في إفشال تلك السياسات 
والاســتــراتــيــجــيــات المـــعـــاديـــة لــلــعــرب 
الحليف  دولاً وشعوباً والقادمة من 
ــدول  ــ ــذه الـ ــ ــن خـــصـــوم هـ الـــكـــبـــيـــر لا مــ
ــيــــين، ولا يــمــكــن  ــدولــ الإقــلــيــمــيــين والــ
وصـــف بــعــض الــتــصــريــحــات المــثــيــرة 
طـــلـــقـــت حـــيـــنـــذاك إلا 

ُ
ــتــــي أ ــلـــجـــدل الــ لـ

بــانــعــدام الــدبــلــومــاســيــة والــحــصــافــة، 
وفــــي «قـــمـــة جـــــدة» جـــــاءت الــنــتــيــجــة 
ــرز تــأثــيــر الــتــغــيــيــر الــكــبــيــر الـــذي  ــ وبـ
ــقــــوى إقــلــيــمــيــاً  ــن الــ ــوازيــ ــــرى فــــي مــ جـ
ــاً وحــــصــــدت الـــــــدول الــعــربــيــة  ــيــ ودولــ
المــؤثــرة المــكــاســب الــتــي تــحــدث عنها 

العالم أجمع.
مـــا قــبــل «قــمــة جــــدة» شــهــد تــيــار 
اليسار الليبرالي الأميركي تضعضعاً 
في مواقفه وتوالت تصريحات بعض 
رمــــــوزه بـــالمـــراجـــعـــات والـــتـــراجـــعـــات، 

سياسيين وكــتــابــاً ومــؤســســاتٍ، وقد 
الكبرى  التغييرات  رأوا جميعاً حجم 
التي جــرت فــي المنطقة والــعــالــم، وأن 
بــات  الــقــوى  لمــوازيــن  المــحــكــم  التغيير 
في غير صالح أميركا وشراكتها مع 
دول المنطقة، وكانت «قمة جدة» بكل 
السياسية والاستراتيجية  أبعادها 
التعبير الأوضــــح عن  والــرمــزيــة هــي 
المغامرات غير  العودة الأميركية عن 
ــالـــى فــيــهــا يــســار  ــتـــي غـ المـــحـــســـوبـــة الـ
الــلــيــبــرالــي وخــســر فيها بكل  أمــيــركــا 
المــقــايــيــس وجــــاء لــيــســتــدرك ويــراجــع 

ويؤكد الشراكة التاريخية والعلاقات 
الاستراتيجية مع دول المنطقة.

الــحــرب الــروســيــة – الأوكــرانــيــة، 
ــايــــوان، والـــصـــعـــود الـــراســـخ  وأزمـــــة تــ
ــارة  ــ ــقـــوة الــــصــــين، وزيــ ــتـــصـــاعـــد لـ والمـ
بايدن في «قمة جدة»، وزيارة بوتين 
وإردوغـــان لطهران... كلها مؤشراتٌ 
تؤكد أنه لا يمكن الاستغناء عن هذه 
الطرف عمّا يجري   

ّ
المنطقة ولا غــض

فيها مهما حاول اليسار الليبرالي أن 
يطرح فيما مضى.

قــواعــد جــديــدة تم  هــنــاك بالفعل 
الــحــيــة  المــنــطــقــة  ــا مــــن دول  ــ ــاؤهـ ــ إرسـ
القوى  والفاعلة، تأثرت بها موازين 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة بــشــكــلٍ ظــاهــرٍ لا 
ــد مـــشـــت كــــل دول  ــ تُــخــطــئــه الـــعـــين وقـ
ــرة عــلــى هــذه  ــؤثــ الـــعـــالـــم الـــكـــبـــرى والمــ
لــلــتــعــامــل معها  الـــقـــواعـــد واضـــطـــرت 
 

ّ
واتخاذ مواقف تجاهها فلم يعد غض
الطرف ممكناً ولا الابتعاد والتجاهل 

صائباً.
ما بعد «قمة جــدة» سيتغير كل 
شيء، لقد أصبحت أجندات ومصالح 

اع القرار 
ّ
دول المنطقة أولوية لدى صن

ــالـــم،  فــــي الــــــــدول الـــعـــظـــمـــى حـــــول الـــعـ
الغذائي»  الطاقة» و«الأمــن  و«أسعار 
و«صـــفـــقـــات الــتــســلــيــح» و«الــتــنــمــيــة» 
و«الأمــــــن» كــلــهــا يــتــم الــتــعــامــل معها 
ضــمــن مــعــايــيــر جـــديـــدة وبـــأولـــويـــات 
وشراكاتٍ وعلاقاتٍ ذات طابعٍ جديدٍ 
الفكاك عن الاشتباك مع  لا يستطيع 
أزمات المنطقة المزمنة والحديثة على 

حدٍّ سواء.
الغربي»  «الـــدلال  انخفض معدل 
للنظام الإيراني، وبعد تعطّل «الاتفاق 
ــنـــووي» فـــي فــيــيــنــا أصــبــحــت اللغة  الـ
الأمــيــركــيــة، والــغــربــيــة عــمــومــاً، أكــثــر 
جدية في التعامل مع النظام الإيراني، 
ــارج الــتــاريــخ  الــنــظــام الـــذي يعيش خـ
ــــاداتٍ  ــيـ ــ بـــآيـــديـــولـــوجـــيـــا مـــتـــطـــرفـــة وقـ
متشددة وسياساتٍ تدعم «الإرهاب» 
وصناعة وتهريب «المخدرات» ونشر 

«الميليشيات المسلحة».
ــكّ  ــا حـ ــ ــاً «مــ ــمـ ــديـ ــرب قـ ــ ــعـ ــ ــت الـ ــالــ قــ
الــدول  جلدك مثل ظــفــرك» وقــد باتت 
كــل عناصر  الــيــوم تستثمر  العربية 
قـــوتـــهـــا كــــلٌّ عـــلـــى حــــدة أو مــجــتــمــعــة 
وتحالفاتها الإقليمية والدولية بناءً 
على أولوياتها ومصالحها ومصالح 
ــلـــك رؤى شـــامـــلـــة  ــتـ ــمـ شــــعــــوبــــهــــا، وتـ
وبــرامــج عملية وخــطــطــاً مستقبلية 
مــحــكــمــة لـــعـــقـــودٍ قــــادمــــة مــــن الـــزمـــن، 

وأصــبــح عــلــى كــل الــقــوى الــدولــيــة أن 
تتعامل مع هذه المعطيات المهمة عبر 
الــقــواعــد الــجــديــدة ومـــوازيـــن الــقــوى 

المتغيرة.
لــقــد تـــم تــقــلــيــم أظـــافـــر الــهــجــمــات 
المؤدلجة التي كانت تستهدف الدول 
الــعــربــيــة ودول الــخــلــيــج الــعــربــي من 
المـــؤســـســـات المــدنــيــة  الـــحـــكـــومـــات أو 
الغربية، فقد  والحقوقية والإعلامية 
أصــبــح الــحــديــث صــريــحــاً ومــبــاشــراً 
حول «الشرعية السياسية» وطبيعة 
«أنظمة الحكم» وطبيعة «المجتمعات 
الــتــي تختلف كثيراً عن  والــشــعــوب» 
الــغــرب، وأصــبــحــت هــذه الاخــتــلافــات 
مصدر قوة لا مصدر ضعفٍ، واختلاف 
السياقات الحضارية أصبح حقيقة 
فلسفية وثــقــافــيــة وســيــاســة ناصعة 
يــجــب عــلــى الــجــمــيــع الــتــعــامــل معها 
من دون مواربة أو خجلٍ، وقد أصبح 
التنظير الغربي لها بوصفها «نهاية 
الــتــاريــخ» أو «الــحــلّ السحري» أقــرب 
لــلــدعــابــة الــســاخــرة مــنــهــا إلـــى العلم 
ــنــــطــــق عـــنـــد مـــنـــاقـــشـــتـــهـــا عــلــمــيــاً  والمــ

وفلسفياً.
«قمة جدة» كانت لحظة  أخيراً، فـ
انــكــشــاف الــحــقــائــق لمــعــادلات جــديــدة 
ومــــــوازيــــــن قــــــوى مـــخـــتـــلـــفـــة ســتــبــقــى 
ــــي أي صـــــــــراعٍ دولـــــــي أو  فـ ــرة  ــ ــــاضـ حـ

إقليمي مستقبلاً.

عبد الله بن بجاد العتيبي
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عادل درويش

هل كان محمد محمد حسين من زوّار القاهرة؟
هناك معلومة تتصل بتصدي محمد 
حــســين لمــنــح الــطــالــبــة تــغــريــد الــســيــد عنبر 
شهادة الماجستير بعد مناقشة رسالتها 
«دراســــــــة فــــي أصـــــــوات المـــــد فــــي الــتــجــويــد 
الــقــرآنــي» يــجــب أن أشــيــر إلــيــهــا، وهـــي أن 
ـــت عــلــى محمد 

َّ
أمــيــنــة الــســعــيــد الـــتـــي شـــن

محمد حسين حملة إعــلامــيــة ضــاريــة في 
مــجــلــة «المــــصــــور» اســـتـــمـــرت مـــا يـــزيـــد عن 
الشهر بأيام قليلة تحت عناوين مختلفة: 
«كرامة العلم والعلماء تضيع في جامعة 
الإسكندرية» و«حول كرامة البحث العلمي» 
و«حــــول كــرامــة الــعــلــم والــعــلــمــاء الضائعة 
في جامعة الإسكندرية»، نصرة للطالبة 
تغريد السيد عنبر التي تسبب صاحبنا 
صت 

ّ
في سحب الدرجة العلمية منها، تنق

من مجال تخصصه في رسالته للدكتوراه 
«الــهــجــاء والــهــجــاءون فــي الجاهلية وفي 
صـــــــدر الإســـــــــــــلام»، وقــــــزّمــــــت مـــوضـــوعـــهـــا 

واستهزأت به.
الناقد الأدبي أنور المعداوي - كما رأينا 
في المقال السابق - فعل ذلك على نحو أخف 
قبلها بسنوات عديدة لسبب سيكولوجي. 
وهــي فعلته بعنف وتــطــرف، لأنــهــا كانت 
الــذي ألحق كل  ثائرة على موقفه المتعنت 
الضرر بمستقبل الطالبة الأكاديمي، ولأنها 
كانت ضائقة بموقفه الرجعي المتزمت في 
رفضه تطبيق الدراسات اللغوية الحديثة.

فت بموضوع رسالته  أمينة السعيد عرَّ
لــلــدكــتــوراه بـــالأصـــالـــة عـــن نــفــســهــا ولــيــس 
بالنيابة عن غيرها، لأنها كانت من جيله 
في كلية الآداب. وهذه المعلومة عرفتها من 

سنوات عمر لويس عوض.
فهو يقول في هذا الكتاب: «وكان معي 
في السنة الأولى أمينة السعيد التي كانت 
مــحــور اهــتــمــام جميع الطلبة، أولاً، لأنها 
كانت فيما أعتقد الطالبة الوحيدة في قسم 
اللغة الإنجليزية في جيل ١٩٣١، وثانياً، 

بسبب جمالها الطاغي».
المــعــلــومــة الــتــي ذكــرهــا لــويــس عــوض 
عن محمد محمد حسين ذكرها عنه، وهو 
يتحدث عن زملائه خريجي كلية الآداب عام 
١٩٣٧. والمعلومة التي ذكرها أنور المعداوي، 
سجّلها لنفسه وهـــو يـــدون مــا فــعــل فــي ٩ 

مارس (آذار) عام ١٩٤٧.
ــتــــاريــــخــــين نــجــد  وفــــــي غـــيـــر هــــذيــــن الــ
معلومة ثالثة تمت بصلة إلى علاقة محمد 
محمد حسين بمدينة القاهرة. نجدها في 
بحث ألقي مع تسعة بحوث في نــدوة عن 
فكر محمد محمد حسين أقيمت في جامعة 
الإسكندرية عقب وفاته. هذه الندوة أقيمت 
بتاريخ ٢٤ و٢٥ ديسمبر (كانون الأول) عام 
١٩٨٣. وطبعت في كتاب عام ١٩٨٥، عنوانه 
«موقف الدكتور محمد محمد حسين من 

الحركات الهدامة».
ــتـــور مـــحـــمـــد مــصــطــفــى  ــلـــدكـ ــبـــحـــث لـ الـ
هــــدارة ومــوضــوعــه (مــحــمــد محمد حسين 
وحـــركـــة الــتــرجــمــة فـــي الــعــصــر الــحــديــث). 
والمعلومة مفادها أن أستاذه محمد محمد 
حسين زاره لأول مرة في مكتبه في الإدارة 
الثقافية بالجامعة، فأهداه قدراً من الكتب 
الــتــي ترجمتها هــذه الإدارة، وهــي الكتب 
ع عليها وعلى طــه حسين وعلى 

ّ
التي شن

تلك الإدارة في مقالاته التي كــان ينشرها 
في مجلة «الأزهر».

هــــــذه الــــحــــادثــــة الــــتــــي رواهـــــــــا يـــرجـــع 
تاريخها إلى أواخر الخمسينات الميلادية، 
وذلك حين كان محمد محمد حسين يكتب 
مــقــالاتــه الأزهـــريـــة. وكـــان محمد مصطفى 
ــم يـــنـــل درجــــة  ــتــــاريــــخ لــ هــــــــدارة فــــي ذلـــــك الــ
الدكتوراه بعد. وهو يسمي الكتب المترجمة 
الــتــي أهــداهــا لأســتــاذه «أفـــعـــوان التغريب 
الذي يستهدف محو شخصيتنا الإسلامية 

والعربية»!
فـــي ذلــــك الـــتـــاريـــخ كــــان مــحــمــد محمد 
حسين يتردد على القاهرة، ليراجع بروفات 
مـــقـــالاتـــه فـــي مــجــلــة «الأزهـــــــــر»، ولــيــحــصــل 
مجّاناً من تلميذه هدّارة على الكتب المؤلفة 
والمــتــرجــمــة والـــنـــدوات المطبوعة فــي كتب، 
التي يهاجمها هجوماً عنيفاً هو في الكثير 
منه هجوم ديني وفــي القليل منه هجوم 

قومي.
بعد ذلــك الــتــاريــخ لــم أجــد شــاهــداً في 
ــدّدت أصــنــافــهــا فـــي المــقــال  ــ الــكــتــب الـــتـــي عــ
ـــه كــان يـــزور القاهرة  الــســابــق يشير إلــى أنَّ
ثــقــافــي. فهو  أكــاديــمــي أو علمي أو  لسبب 

من عام ١٩٦٠ إلى عام ١٩٦٤ في ليبيا. ومن 
عام ١٩٦٨ إلى عام ١٩٧٦ في لبنان. ومن عام 
١٩٧٦ إلى عام ١٩٨٢ في السعودية. وإجازاته 
كان يقضيها بمدينته مدينة الإسكندرية.

ــى الــجــامــعــة  ــه إلــ ــارتــ ــنـــوات إعــ وبــــين سـ
الليبية، وسنوات إعارته إلى جامعة بيروت 
العربية، قضى أربــع سنوات في التدريس 
فــي جامعته، جامعة الإسكندرية مــن عام 
إلــى عــام ١٩٦٨. وفــي هــذه السنوات   ١٩٦٤
الأربــــع، الأثـــر والــذكــر الــوحــيــد لـــه، كـــان في 
الحملة الإعلامية التي شنتها عليه أمينة 
السعيد، والتي استضافت فيها أساتذة في 
اللغة والأدب العربي وفــي العلوم الدينية 
وفي القانون في مجلة «المصوّر» عام ١٩٦٦.
نــشــاط محمد محمد حــســين الثقافي 
ــذا  ــ ــاء المـــــحـــــاضـــــرات. وهـ ــ ــقـ ــ ــي إلـ ــ ــر فـ انـــحـــصـ
النشاط تحدث عنه تلميذه الدكتور سعيد 
منصور بغير دقة فهو يقول: «وكان يلقي 
مــحــاضــرات كــثــيــرة، ومـــن ذلـــك المــحــاضــرات 
التي جمعها في كتاب (الغرب والحضارة 
الإسلامية) والــذي طبع في وزارة الأوقــاف 

بالكويت».
محاضرات محمد محمد حسين - كما 
كتبه - قليلة. فمن عام ١٩٥٩ إلى عام ١٩٧٥، 
مجموع مــا ألــقــاه مــن مــحــاضــرات هــو دون 
الــعــشــر مـــحـــاضـــرات. وســـأســـرد أســمــاءهــا 
ــع ذكـــر  ــنـــي - مــ ــزمـ - بــحــســب تــســلــســلــهــا الـ
أماكن إلقائها واسم الكتاب الذي يضمها. 
وسيلحظ القارئ أنه لم يلق أي محاضرة 

منها في القاهرة.
عام ١٩٥٩. ألقى محاضرة موضوعها 
الــشــبــان  فـــي جــمــعــيــة  «تــحــضــيــر الأرواح» 
المسلمين بــالإســكــنــدريــة. وهـــي فــي الأصــل 
ــي مــجــلــة  بـــحـــث أعــــــده لـــنـــشـــره مـــســـلـــســـلاً فــ
«الأزهــــــــــر». ونـــشـــر جــــــزءاً مـــنـــه فــيــهــا تــحــت 
عنوان «الروحية الحديثة: دعــوة هدامة». 
ــر»  وهـــذا الــجــزء المــنــشــور فــي مجلة «الأزهــ
أعاد نشره في كتابه «حصوننا مهددة من 
داخلها - فــي أوكـــار الــهــدامــين» فــي طبعته 
الأولى وفي طبعته الثانية بالعنوان نفسه. 

وحذفه منه ابتداء من الطبعة الثالثة.
أجـــزاء البحث غير المنشور فــي مجلة 
«الأزهـــر» هــو الــذي ألــقــاه فــي محاضرة في 
جمعية الشبان المسلمين بالإسكندرية، ثم 
طبع المحاضرة في كتاب صدر عن منشأة 
المــعــارف بالإسكندرية عــام ١٩٦٠. عنوانه 
«الروحية الحديثة: حقيقتها وأهدافها». 
وفي عام ١٩٦٩. ضم المحاضرة المنشورة في 
منشأة المعارف في كتاب إلى الجزء المنشور 
ــر»، مــع بعض الإضــافــات  ــ فــي مجلة «الأزهـ
ونـــشـــرهـــا فــــي كــــتــــاب عـــنـــوانـــه «الـــروحـــيـــة 
الــحــديــثــة دعــــوة هـــدامـــة: تــحــضــيــر الأرواح 
وصلته بالصهيونية العالمية»، صادر عن 

مؤسسة الرسالة ببيروت.
ــــارك فـــي المـــوســـم الــثــقــافــي لــجــامــعــة  شـ
الاسكندرية عام ١٩٥٩. بمحاضرة عنوانها 
ــربــــي».  ــعــ الــ الـــعـــربـــيـــة والأدب  ــة  ــيــ ــقــــومــ «الــ
المــحــاضــرة طبعتها الجامعة ضمن  وهــذه 
ــم، وطــبــعــتــهــا دار  مـــحـــاضـــرات ذلــــك المــــوســ
الإرشــاد ببيروت عام ١٩٧٠ بكتاب عنوانه 

(الأدب العربي في ظل القومية العربية)، ثم 
ضم محمد محمد حسين هذه المحاضرة في 
إلــى كتابه (الإســـلام والحضارة  عــام ١٩٧٩ 
الــغــربــيــة). وهــــذا الــكــتــاب كـــان -كــمــا الكتب 
فــي طبعته الأولــــى وفــي  الــســالــفــة - كتيباً 
طبعته الثانية ثــم صــار كتاباً منذ طبعة 
الــصــادرة عن المكتب الإسلامي  عــام ١٩٧٩. 
ببيروت ودمــشــق. وقــد اعتبرت هــذه الــدار 
بــالاتــفــاق مــع المــؤلــف أن هـــذه الــطــبــعــة هي 

الطبعة الأولى للكتاب!
ألـــقـــى فـــي جــمــعــيــة الـــشـــبـــان المــســلــمــين 
بالإسكندرية محاضرة ثانية عــام ١٩٦١. 
عنوانها «اتجاهات هدامة في الفكر الغربي 
المــعــاصــر». يقول محمد محمد حسين في 
مــقــدمــة الــطــبــعــة الــثــانــيــة لــهــذه المــحــاضــرة، 
الـــصـــادرة عن  بـــــ٢٢ – ١٠ - ١٩٧٠،  المـــؤرخـــة 
بــبــيــروت: إن جمعية الشبان  ــاد  دار الإرشــ
إلـــقـــاء  المـــســـلـــمـــين الإســـكـــنـــدريـــة رأت وقـــــت 
المحاضرة أن تطبعها تعميماً للانتفاع بها. 
ولــم يذكر فــي هــذه المقدمة اســم الـــدار التي 
طبعتها في كتيب ولا تاريخ طباعته. ذلك 
لأنه قد أمدَّ دار الإرشاد بهاتين المعلومتين 
التي كتبتهما في بيانات نشر طبعتها لهذا 

الكتيب على هذا النحو:
الطبعة الأولـــى: الإســكــنــدريــة: ١٣٨١هــــ 

(١٩٦١م)
الـــطـــبـــعـــة الـــثـــانـــيـــة: بـــــيـــــروت: ١٣٩١هــــــــ 

(١٩٧١م)
ومــمــا قــالــه مــحــمــد مــحــمــد حــســين في 
مقدمة الطبعة الثانية لهذا الكتيب، نفهم 
أن تلك الجمعية طبعته في مطبعة ما في 
الإسكندرية، ولــم تصدره عن دار نشر في 

هذه المدينة.
محمد عبد الحميد محمد خليفة في 
رسالته «دارســة النص الأدبــي عند محمد 
محمد حسين، غير المنشورة في كتاب، يقول: 
«اتجاهات هدامة في الفكر العربي المعاصر 
(٦٠ صفحة) نواته محاضرة ألقيت بجمعية 
الشبان المسلمين بالإسكندرية. وطبعتها 
الجامعة عام ١٩٦١، وعليها اعتمدت. وأعيد 
طبعها في بيروت عام ١٩٧١. فهل في هذه 
المعلومات تصحيف بين كلمتي (جمعية) 
و(الجامعة) أم أن محمد محمد حسين في 
الطبعة الأولى لهذا الكتيب، كان قد طبعه 

في مطابع جامعة الاسكندرية؟».
موضوع هذه المحاضرة أو هذا الكتيب 
الــحــضــارة الغربية تمر  يبتدئ بتقرير أن 

ــحــــلال الـــذي  ــور الـــتـــدهـــور والانــ الآن فـــي طــ
مــرت به الإمبراطورية الرومانية من قبل، 
اســتــنــاداً إلـــى مــا قــالــه أرنــولــد توينبي في 
كتابيه: «الغرب والحضارة» و«الحضارة 

في الميزان».
الاتجاهات الهدامة في الفكر العربي 
المعاصر، كما حددها، هــي: ما يقصد إلى 
هـــدم الــديــن، ومـــا يقصد إلـــى هـــدم الخلق، 
ومــا يقصد إلــى هــدم اللغة. وهــذه الأقسام 
الثلاثة هــي مــا انطلق فــي الحديث عــن كل 
واحد منها، وبحسب التحليل الذي قدّمه، 
العلمانية والليبرالية تتكفلان بهدم الدين. 
والرومانتيكية والوجودية تستهدف هدم 
الخلق. أما هدم اللغة فيعني بها الدعوات 
اللغة العربية،  إلــى إصــلاح قواعد  المحدثة 
والتحول إلى استعمال اللهجات العامية، 
وإلى تعديل أصول الكتابة العربية، وإلى 

استعمال الحروف اللاتينية... إلخ.
مــــــا بــــــين نــــشــــر هـــــــذه المـــــحـــــاضـــــرة فــي 
الإســكــنــدريــة وفـــي بـــيـــروت، كـــان مصطفى 
الــســبــاعــي مـــراقـــب الإخـــــــوان المــســلــمــين في 
ســـوريـــا، قــد حــصــل عــلــى نــص المــحــاضــرة، 
فنشر نصها في مجلة «حضارة الإســلام» 
الــصــادرة بدمشق فــي عــدد أغسطس (آب) 
ــدد أكــتــوبــر  ــ ــول)، وعـ ــ ــلـ ــ ــدد ســبــتــمــبــر (أيـ ــ وعـ
(تشرين الأول) عام ١٩٦٣. وقد كتبت المجلة 
اسمه بطريقة ثنائية، أي الدكتور محمد 
حـــســـين، ولـــيـــس بــالــطــريــقــة الــثــلاثــيــة الــتــي 
يستعملها هو، وهي: الدكتور محمد محمد 
حسين. وهذه الملحوظة الشكلية ذات دلالة. 
وهي ما سيأتي الحديث عنها في موضوع 
«الإخوان المسلمون ومحمد محمد حسين».

ــبـــت ٧ ديــســمــبــر  ــــوم الـــسـ ــاء يــ فــــي مــــســ
عــام ١٩٦٣. ألقى محاضرة في كلية الآداب 
بــالــجــامــعــة الــلــيــبــيــة بـــبـــنـــغـــازي عــنــوانــهــا 
«المتنبي والقرامطة». ثم نشرها في المجلد 
الثامن عشر من مجلة كلية الآداب بجامعة 
الإســـكـــنـــدريـــة عـــــام ١٩٦٤. وطــبــعــتــهــا دار 

الرفاعي بالرياض في كتيب عام ١٩٨١.
بــدعــوة مــن وازرة الأوقــــاف والــشــؤون 
الإسلامية بالكويت في موسمها الثقافي 
الأول عام ١٩٦٨، ألقى محاضرتين. المحاضرة 
الأولــى، عن البذور الأولى للتغريب. وهذه 
المحاضرة هي أصل الثلب عند الإسلاميين 
لرائدين من رواد التنوير في العالم العربي، 
وهما: رفاعة رافع الطهطاوي وخير الدين 
التونسي. والمحاضرة الثانية عن التغريب. 
ومن بين ما تناولته هذه المحاضرة تقديم 
دور المسيحيين الشوام والمسيحيين الشوام 
الــحــضــارة  نــقــل  الــتــنــويــري فــي  المتمصرين 
الغربية إلى العالم العربي في إطار تآمري 
عــلــى الإســــلام والمــســلــمــين. وإثــــارة شبهات 
حـــــول شــخــصــيــة جـــمـــال الــــديــــن الأفـــغـــانـــي 
وحــول دعــوتــه الدينية الإصلاحية ودوره 
السياسية والفكري، وتقديم كل هــذا وفق 

الإطار التآمري السابق.
هاتان المحاضرتان طبعهما عام ١٩٦٩ 
فـــي كــتــيــب، عــنــوانــه «الإســـــلام والــحــضــارة 
الـــغـــربـــيـــة»، صــــدر فـــي طــبــعــتــه الأولــــــى عن 
دار الإرشــاد بيروت عــام ١٩٦٩. وصــدر في 

طبعته الثانية عــن دار الفتح بــيــروت عام 
.١٩٧٣

في طبعة هذا الكتاب في طور اكتماله 
قـــال محمد محمد حــســين في  عـــام ١٩٧٩. 
مقدمته: «والفصل التاسع: نشرته جامعة 
الإسكندرية ضمن مجموعة المحاضرات 
الــتــي ألــقــيــت فـــي مــوســم الـــعـــام الــجــامــعــي 
ــاد  ١٣٧٩هـــــ - ١٩٥٩م، ثــم أعــــادت دار الإرشـ
بــبــيــروت... والــفــصــلان الــســابــع والــثــامــن: 
مــحــاضــرتــان ألقيتا فــي ليبيا بــدعــوة من 
جـــامـــعـــة طـــرابـــلـــس. ثــــم نــشــرتــهــمــا مــجــلــة 

(الوعي الإسلامي) الكويتية».
مؤسسة الرسالة ببيروت فــي طبعة 
من طبعة من طبعاتها لهذا الكتاب، وهي 
الطبعة الثامنة (١٩٨٦)، كتبت في الصفحة 
الأولى من هامش الفصل السابع «الإسلام 
والعالمية» ما يلي: «وهي محاضرة ألقيت 
في ليبيا بدعوة من جامعة طرابلس ١٣٩٤ 

.«(١٩٧٤) -
وقــد وجــدت في كتاب من الكتب، أنه 
مــؤلــفــه يــحــيــل إلـــى المـــحـــاضـــرة، عــلــى أنــهــا 
منشورة في تلك المجلة في العدد ١٠٤. عام 

.١٩٧٣
محمد عبد الحميد محمد خليفة في 
المـــذكـــورة، يــذكــر أن محاضرتيه:  رســالــتــه 
«الإســـلام والعالمية» و«الإســـلام والقومية 
الــعــربــيــة» ألــقــاهــمــا فـــي طـــرابـــلـــس الــغــرب 
بــــدعــــوة مــــن جــامــعــتــهــا عـــــام ١٩٧١، وأن 
الثانية كــان عنوانها «الإســلام  المحاضرة 

والعروبة».
ألــــقــــى ســـلـــســـلـــة مــن  ــــي عــــــام ١٩٧٥.  فـ
المحاضرات في الرياض، بدعوة من جامعة 
الملك سعود (جامعة الرياض وقتذاك). هذه 
المــحــاضــرات غير محسوبة عـــدداً، لأنــه قد 
قال في مقدمة كتاب «الإســلام والحضارة 
الـــغـــربـــيـــة» عــنــهــا: «والـــكـــتـــاب فـــي جملته 
صورة من سلسلة محاضرات ألقيتها في 
الرياض...»، أي أن محاضراته في الرياض، 
ــه أن ألـــقـــاهـــا فـــي الــكــويــت  ــان قـــد ســبــق لـ كــ

وطرابلس الغرب والإسكندرية.
فــــــي هــــــــذا الــــــســــــرد يــــتــــضــــح لـــــنـــــا، أن 
محاضراته كانت قليلة، وإن محاضراته 
ها كتابه  فيما عدا محاضرة واحــدة، ضمَّ
«الإســــلام والــحــضــارة الــغــربــيــة»، وأن هذا 
الــكــتــاب لــيــس اســمــه «الـــغـــرب والــحــضــارة 
الإسلامية»، وأنَّ وزارة الشؤون الإسلامية 
الكويتية كــانــت جــهــة داعــيــة ولــيــس جهة 
طابعة. والأهم من ذلك أن صلته بالقاهرة 
قد انقطعت بعد أعوام مقالات «حصوننا 

مهددة من داخلها» الأزهرية.
في البورتريه الذي كتبه أنور الجندي 
عن محمد محمد حسين في كتابه «مفكرون 
وأدبــــــاء مـــن خــــلال آثــــارهــــم» الـــصـــادر عــام 
١٩٦٧. كتبه عن بعد، اعتماداً على بعض 
كتبه. فليس في هذا البورتريه ما ينم عن 
أنه التقاه شخصياً أو أنه يعرفه عن قرب.

لــم يــشــارك مــحــمــد مــحــمــد حــســين قط 
في أي نــدوات ثقافية أو مؤتمرات علمية 
معقودة في القاهرة أو في الإسكندرية أو 
فــي أي مدينة عربية. الاستثناء الوحيد 
هــو مشاركته فــي «أســبــوع الشيخ محمد 
بــن عــبــد الـــوهـــاب» ببحث عــنــوانــه «دعـــوة 
الإمام محمد بن عبد الوهاب بين التأييد 
والمعارضة». وهي الندوة التي قدمت فيها 
أبحاث في الفترة من يوم السبت ٨-٣-١٩٨٠ 

إلى يوم الخميس ١٤-٣-١٩٨٠.
فأين كان أنور الجندي - حسب زعمه 

- يلتقيه طيلة عشرين عاماً قبل وفاته؟!
محمد محمد حــســين كـــان عــازفــاً عن 
فــكــريــة أو صحافية معه.  إجــــراء حــــوارات 
ولم أجد سوى حوار صحافي واحد أجراه 
معه محمد أبــو غــوش فــي مجلة «الــوعــي 
الإسلامي» في عدد ١ أبريل (نيسان) عام 
إلـــقـــاء مــحــاضــرتــيــه عن  ١٩٦٦. بــمــنــاســبــة 

الإسلام والحضارة الغربية في الكويت.
هذه المجلة تصدر عن وزارة الشؤون 
الإســلامــيــة الــكــويــتــيــة، وهـــي الــجــهــة الــتــي 
دعـــتـــه لإلـــقـــاء مــحــاضــرتــيــه فـــي مــوســمــهــا 

الثقافي الأول.
ومن قراءاتي لهذا الحوار الصحافي 
الـــــــعـــــــنـــــــوان الأصـــــلـــــي  مــــــعــــــه، عــــــرفــــــت أن 
للمحاضرتين كـــان «الإســــلام والــحــضــارة 
ــه ألــقــاهــا فـــي دار الــثــقــافــة  ــ الـــغـــربـــيـــة»، وأنـ
والتوجيه في منطقة الشامية بالكويت. 

وللحديث بقية.

انـــتـــهـــت المــــرحــــلــــة الأولـــــــــى مـــــن إجـــــــــراءات 
تــرشــيــح نــائــبــين مــن حـــزب المــحــافــظــين الــحــاكــم 
لطرح اسميهما على أعضائه فــي بريطانيا، 
للتصويت خــلال ستة أسابيع لاختيار بديل 
لبوريس جونسون، الذي استقال في السابع من 
الشهر الحالي من زعامة الحزب التي تولاها في 
٢٠١٩ (ولا يزال رئيساً للحكومة). وكما عودنا 
القراء نود مشاركتهم في ملاحظات من زوايا 

مختلفة عن تناول الآخرين.
ــات الأجـــنـــبـــيـــة (غــيــر  ــكـ ــبـ ــشـ الـــصـــحـــافـــة والـ
البريطانية) تتساءل: هل اقتصار اختيار زعيم 
سيصبح رئيساً للحكومة بعد ستة أسابيع 
عـــلـــى تـــصـــويـــت مـــائـــتـــي ألـــــف (حـــامـــلـــي بــطــاقــة 
فــي مملكة ســكــانــهــا ستون  الـــحـــزب)  عــضــويــة 

مليوناً يعد ديمقراطية؟
الإجــابــة نعم؛ لأنــه فــي النظام البريطاني 
الــفــريــد مــن نــوعــه، الحكومة تكونها الأغلبية 
البرلمانية، والناخب في المملكة المتحدة ينتخب 
أحزاباً سياسية لا رئيساً مباشراً للدولة كحال 
الولايات المتحدة، أو فرنسا، أو  (الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا). ولذلك تقتصر المرحلة الأولى 
لاخــتــيــار زعــيــم لــلــحــزب عــلــى نـــوابـــه، يــقــدمــون 
اســمــين فــي المــرحــلــة الــتــالــيــة لــتــصــويــت قــواعــد 
الحزب لواحد منهما؛ وبالطريقة نفسها، سواء 
فــي الــحــكــم أم المــعــارضــة (كــانــتــخــاب مــارغــريــت 

ثاتشر في ١٩٧٥ وديفيد كاميرون في ٢٠٠٥).
ــرى مــفــاجــأة الــصــحــافــيــين  ــ المــلاحــظــة الأخــ
الأجـــانـــب مـــن بـــلـــدان ثــقــافــتــهــا الــســيــاســيــة غير 
أوروبــيــة الأصــل (أقــصــد ديمقراطيات تطورت 
ــي)،  ــاضــ ــرن المــ ــقــ ــي الــ ــة فــ ــ ــيــ ــ ــن الـــنـــظـــم الأوروبــ عــ
الــذيــن يتعجبون مــن احتمال متزايد، (حسب 
الــــرأي)، أن يكون الرئيس القادم  استطلاعات 
لــحــكــومــة بــريــطــانــيــا غــيــر أبــيــض، ابــنــاً لأبــويــن 

مهاجرين هنديين.
فـــقـــد انــــحــــصــــرت المـــنـــافـــســـة بـــعـــد انـــتـــهـــاء 
الــتــصــويــت بـــين نـــــواب المــحــافــظــين، الأربــــعــــاء، 
فـــي مــرشــحــين اثـــنـــين: إلــيــزابــيــث تــــرس، وزيـــرة 
الخارجية، ولــو انتخبت ستكون ثالث سيدة 
الــحــزب العريق (تــأســس فــي ثمانينات  تتزعم 
الـــقـــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر) وثـــالـــث رئــيــســة لـــــوزراء 
بريطانيا (الليدي ثاتشر ١٩٧٩ - ١٩٩٠؛ وتريزا 
المــــرشــــح الآخــــــر ريــشــي  مـــــاي ٢٠١٦ - ٢٠١٩)؛ 
سوناك، ابن الثانية والأربعين عاماً، وهو من 
أبوين مهاجرين من الهند يتولى ثاني أقوى 
وأهم منصب وزاري في المملكة المتحدة، وزيراً 
لــلــمــالــيــة والاقـــتـــصـــاد والمـــعـــامـــلات الــتــجــاريــة؛ 
ابــن  كـــان ســاجــد جــويــد ٢٠١٩ - ٢٠٢٠  ســابــقــه 
مــهــاجــريــن مــن بــاكــســتــان، وعــمــل والــــده سائق 
أوتـــوبـــيـــس. خــلــيــفــة ســــونــــاك، نـــاظـــم زهـــــاوي، 
مــهــاجــر مـــن الـــعـــراق مـــن أبـــويـــن كـــرديـــين، كــان 

الــزعــامــة، وأيضاً  مرشحاً لتولي 
ابــنــة مهاجرين  بــيــدنــوك،  كــيــمــي 
ــرة في  مــن نيجيريا، وكــانــت وزيـ
عدة وزارات منذ ٢٠١٥ (المساواة 
ــادلات  ــ ــبــ ــ ــــرص؛ وتــ ــ ــفـ ــ ــ ــؤ الـ ــ ــافـ ــ ــكـ ــ وتـ
الخزانة؛ الأطفال وشؤون الأسرة 

في وزارة المعارف).
ســبــب هـــذه المــلاحــظــة أسئلة 
ــراب  ــغـ ــتـ ــدون الاسـ ــبــ صـــحـــافـــيـــي يــ
ــعــــضــــهــــم يــــــبــــــدون الـــتـــعـــجـــب  (وبــ
ــاري) مـــن أن مــجــمــوع  ــكـ ــنـ الاســـتـ
أصوات نواب المحافظين، البيض 
مـــن مـــوالـــيـــد الأمـــــة الــبــريــطــانــيــة 

ــبــــت  ـــات أوروبـــــــــيـــــــــة ذهــ ــلـــــفـــــيــ وخـــ
أغــلــبــيــتــهــا لــلــمــرشــحــين المــلــونــين المــهــاجــريــن - 
الطريف بعض المراسلين سألوني عن وزير المالية 
زهاوي «العراقي»، وكيف ينتخب البريطانيون 
«عراقياً كانت بريطانيا في حرب مع بلاده؟»؛ 
منظور غير معتاد للتناول الصحافي يحتاج 
إلــــى دراســـــة مــنــفــصــلــة، لأن الــخــلــفــيــة الــعــرقــيــة 
أو أصـــل المــرشــح لا تــهــم الــنــاخــب المــحــافــظ ولا 
نــوابــه. تقديري أن مصدر معظم الصحافيين 
الــعــرب عــن الحياة السياسية البريطانية هو 
«الــغــارديــان»؛ لأنــه فقط  الصحف الــيــســاريــة كـــ
ــيـــســـار الـــبـــريـــطـــانـــي الــــــذي يـــدعـــي الــتــقــدمــيــة  الـ

وينادي بالمساواة، هو من يحمل 
- ربــمــا فــي الــعــقــل الــلاشــعــوري - 
الــنــظــرة الــعــنــصــريــة، بــمــعــنــي أن 
المهاجرين، أو الأقــلــيــات العرقية 
والـــديـــنـــيـــة يــــجــــب، فــــي الــفــلــســفــة 
ــوم فــي  ــيــ ــدة الــ ــائــ ــســ ــة الــ ــاريـ ــيـــسـ الـ
ــغــــرب عـــمـــومـــاً، أن  بــريــطــانــيــا والــ
الــــذي  الـــيـــســـار  ــة  ــ تــســيــر وراء رايــ
يــرى مسلماً، أو يهودياً أو امــرأة 
داكنة البشرة، «كضحية لعهود 
الاســـتـــعـــمـــار» مــكــانــهــم فــقــط في 
الأحــــــزاب الاشــتــراكــيــة كــالــعــمــال 
أو الــديــمــقــراطــيــين الأحــــــرار، أمــا 
انتماؤهم للمحافظين فهو خيانة 
للطائفة والعرق ومبدأ اليسار نفسه. المفارقة 
ــداً أن تــولــى وزارات ســيــاديــة  أنـــه لــم يــحــدث أبــ
كالمالية والداخلية، أو الصناعة، والصحة في 
حــكــومــات الــعــمــال (الــتــقــدمــيــة) شــخــص أســـود. 
بــعــكــس المــحــافــظــين، حــيــث تــولــي (ولا يــزلــون) 
السود وأبناء المهاجرين وزارات كبرى (المالية، 
ــارف، والــطــاقــة  ــ ــعـ ــ ــة، والمـ ــة، والـــصـــحـ ــيـ ــلـ والـــداخـ

والصناعة والتجارة).
اخــتــلاط الأمـــر على الصحافة مــن منطقة 
الـــشـــرق الأوســـــط، يــجــرنــا إلـــى مــلاحــظــة أخـــرى 
فــي الــوســط الــذي يستخدمه المــرشــحــان، المــدام 

ترس، والسيد سوناك، في التواصل مع المحيط 
الأوســــع مــن ناخبيهم (ولــلــتــذكــيــر هــم أعــضــاء 
الحزب في القواعد وليس الناخب العام)؛ إنها 
الــعــودة للصحافة المطبوعة (وأكـــرر المطبوعة 
الورقية وليس المكتوبة على مواقع الإنترنت).

فــصــبــيــحــة اخــتــيــارهــمــا كــتــب المــرشــحــان، 
تـــــرس وســـــونـــــاك، مــــقــــالات تـــشـــرح ســيــاســات 
المــحــافــظــين التقليدية  كــل منهما فــي صــحــف 
«الديلي تلغراف»، و«الديلي ميل» و«الديلي  كـ
إكسبرس»؛ بعكس الانتخابات العامة، عندما 
استخدم المــرشــحــون التلفزيون أداة تواصل، 
عامة، أما مرشحو الدوائر فكانوا يستخدمون 
وسائل التواصل الاجتماعي مع أبناء الدائرة، 
بجانب الصحف والإذاعـــات المحلية. مرشحا 
الزعامة يستخدمان الصحف القومية من يمين 
الـــوســـط. فــالــنــاخــب المــحــافــظ، بــحــكــم التعليم 
والــــدوائــــر الــريــفــيــة، والـــســـن، يــعــد الــصــحــيــفــة 
المطبوعة مصدراً موثوقاً به، ونادراً ما يستخدم 
التواصل الاجتماعي والتلفزيون. إحصائية 
«أوف - كوم» (مكتب ترخيصات ومتابعة البث) 
هذا الأسبوع وجدت ٢٩ في المائة من الصغار 
يعتمدون على «إنستغرام»، و٢٨ في المائة على 
تـــوك» كمصدر الأخــبــار، ولا يفوقها إلا  «تــيــك 
الثرثرة مع الأقارب (٦٥ في المائة) كمصدر، ولا 
«فيسبوك» (النسبة  يثق ٣٠ في المائة منهم بـ

٨٠ في المائة بين كبار السن)، ونادراً ما سيكون 
بينهم أعضاء في حــزب المحافظين. مضمون 
جدل المرشحين على أعمدة الصحف المطبوعة 
الــعــودة للقول المأثور  يثر ملاحظتين؛ الأولــى 
«إنـــــه الاقـــتـــصـــاد يـــا غـــبـــي»، بــيــنــمــا الــتــواصــل 
الاجتماعي وشبكات التلفزيون تــركــزان على 
الأمور الشخصية والإيقاع بالمرشح من لسانه 
اقــتــصــادي أو  (كسقوط جونسون ليس لأداء 
إخـــفـــاق ســيــاســي وإنـــمـــا لــتــصــيــد أخـــطـــاء من 
ــرفـــات شـــخـــصـــيـــة). المـــرشـــحـــان يــســوقــان  تـــصـ
فكرتين، في دائــرة محيرة كسؤال من يسبق: 
الــبــيــضــة أم الــــفــــرخــــة. تـــــرس تـــريـــد تــخــفــيــض 
الضرائب لتحفيز النمو وجذب الاستثمارات 
لمواجهة غــلاء المعيشة وأزمـــة أســعــار الــوقــود؛ 
ــه لا يــمــكــن تــخــفــيــض  ــأنـ ــادل بـ ــجــ ــاك، يــ ــ ــونـ ــ وسـ
الضرائب إلا بعد الخروج من الأزمة أولاً بدفع 
الديون عبر جباية الضرائب لمواجهة معدلات 
الثانية استشهاد سوناك  التضخم. الملاحظة 
بالسياسة الثاتشرية في الثمانينات، مكرراً 
اسم الزعيمة الراحلة عدة مرات، بينما ترس، 
تستشهد هي الأخرى بالسيدة الحديدية، في 
ســيــاســة تــخــفــيــض الــضــرائــب والــتــصــريــحــات 
الــقــويــة المــوجــهــة لــلــرئــيــس الـــروســـي فـــي أزمـــة 
أوكرانيا والاتــحــاد الأوروبـــي. أعضاء الحزب 

يتساءلون: أي منهما ستباركه روح ثاتشر؟!

زعامة المحافظين وعودة الصحافة البريطانية المطبوعة

علي العميم

 دوّامة
ُ

تواصل
 الحرب الأوكرانية

قرابة خمسة أشهر مرت على 
الاجـــتـــيـــاح الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا، 
الــحــربُ بعد، بل ازداد  ولــم تنتهِ 
سَعيرها، وتــعــددت تداعياتها. 
وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــــروســــــي 
ــــروف أعـــلـــن مــؤخــراً  ســيــرغــي لافــ
خططاً للاستيلاء على مزيد من 
الأراضي الأوكرانية الواقعة وراء 
منطقة شرق دونباس، والسبب، 
كما أوضح، لأن الدعم العسكري 
الغربي لأوكرانيا جعل موسكو 

ــذا  ــ تـــغـــيـــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا. وهــ
الــحــرب ستطول،  يعني حرفياً أن 

المــعــانــاة ستتفاقم على  ولا منجى مــن سلبية تــداعــيــاتــهــا. وأن 
المستويات الحياتية كافة.

منذ بدايتها في ٢٤ فبراير (شباط) الماضي، أدخلتْ الحربُ 
العالم سريعاً، ومن دون مقدمات، في نفق معتم وخطر. وفاقمتْ 
فجأة مــن حــدّة التوتر دولــيــاً، وتداعياتها الاقتصادية تحركت 
الــســواء.  بوتيرة سريعة، وطــالــت بلدانه الغنيّة والفقيرة على 
ولعل ما حدث أخيراً في سريلانكا خير شاهد. سريلانكا، يقول 
اقتصاديون، ليست سوى حلقة أُولى من حلقات سلسلة طويلة. 
وإن التداعيات السلبية للحرب من الممكن أن تطال أكثر من ٢٠ بلداً 
آخر، بما يهدد استقرارها. وإن باكستان، تحديداً، من المحتمل أن 

تكون الضحية الثانية، وفي وقت قريب.
الارتفاعُ المفاجئ لأسعار النفط والغاز، والأسمدة، مضافاً 
إلــى مــا تــراكــم عبر الــســنــوات الماضية مــن فــســاد اقــتــصــادي، كان 
ة التي قصمت ظهر سريلانكا، وقضت على ما تبقى 

ّ
بمثابة القش

في خزائنها من عُملة صعبة. وهــا هــي، الآن، تقف على أعتاب 
الــدولــي تتسول إعــانــة تنقذ شعبها مــن الجوع  صــنــدوق النقد 
واقتصادها من الغرق. هذا في حالة عدم تشدد الدائنين -اليابان 

والصين- على تحصيل الديون الواجبة السداد!
أزمة نقص النفط والغاز جعلت الرئيس الأميركي جو بايدن، 
يهرع مسرعاً إلى الرياض طلباً للمساعدة. وفي الوقت ذاته، دفعتْ 
الحكومات الأوروبية إلى المسارعة بعقد اتفاقات مع الدول المنتجة 
للنفط والغاز في أفريقيا وآسيا، على أمل ملء خزّاناتها بما يكفي 

من الاحتياطيات، قبل حلول فصل الشتاء.
شهر أكتوبر (تشرين الأول) في العادة، يعلّمُ لبدء المواطنين 
في بلدان الغرب تشغيل أجهزة التدفئة بسبب بــرودة الطقس. 
ــادّة  وتــفــاديــاً لمــا ســيُــحــدثــه الــنــقــص فــي الـــوقـــود مــن إشـــكـــالات حـ
على مستوى الاستهلاك اليومي في التدفئة والإنــارة، وتشغيل 
المــصــانــع، ســارعــت رئــاســة الاتــحــاد الأوروبــــي مــؤخــراً إلــى القيام 
الــدول الأعضاء  بــإجــراءات عاجلة يأتي في مقدمتها الطلب من 
الــبــدء فــي تخفيض اســتــهــلاك الــطــاقــة بنسبة ١٥٪، فــي الأمــاكــن 
الــعــامــة، كــجــزء مـــن خــطــط طـــارئـــة قــبــل حــلــول الأزمـــــة الــشــتــائــيــة 
المــتــوقــعــة. هــذه الــخــطــوة العاجلة مــن رئــاســة الاتــحــاد الأوروبـــي 
جاءت بناءً على مخاوف من لجوء موسكو إلى استخدام الغاز 
كسلاح في الحرب، بوقف إمداد دول أوروبا بما تحتاج إليه خلال 
فصل الشتاء القادم. وفي المقابل، تتهم موسكو دول الغرب بكونها 
السبب في الأزمة نتيجة العقوبات المفروضة عليها، والتي تَحول 
بينها وبين القيام بإجراءات الصيانة اللازمة لتوربينات الضغط 
في خط تزويد الغاز «نورد ستريم ١» صادرات الغاز الروسي إلى 
بلدان أوروبا خلال الأسابيع الأخيرة والتي تباطأت بشكل كبير، 
قبل بدء عمليات الصيانة، علماً بأن روسيا تصدر ٤٠٪ من الغاز 
إلى بلدان أوروبا، وأن ٨ دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتمد 

على توريد أكثر من نصف احتياجاتها من الغاز من روسيا.
الــخــطــط الــتــي وضــعــتــهــا رئــاســة الاتـــحـــاد تــطــلــب مــن الـــدول 
الأعضاء وضع ضوابط لاستخدامات التدفئة والإنارة في الأماكن 
الحكومية والعامة، وكذلك وضــع قوائم بإغلاق محتمل لمواقع 
فــقــدان عــشــرات الآلاف مــن العاملين  صناعية، والــتــي قــد تسبب 
لوظائفهم. ومنحت رئاسة الاتحاد نفسها صلاحيات تمكّنها 
من التدخل وفرض تخفيض في استهلاك الطاقة في حالة إخفاق 
إحدى الدول الأعضاء في تنفيذ تخفيض استهلاك الطاقة طوعياً 

ما بين شهري أغسطس (آب) ومارس (آذار).
فــي ألمــانــيــا، الــقــوة الاقــتــصــاديــة الأولـــى فــي أوروبــــا، حظيت 
مشكلة تخفيض الاستهلاك بنقاش كبير، تمحور حول مسألة 
الأولوية في حصص الاستهلاك. سياسة الاتحاد الأوروبي تقوم 
على منح الأولوية للاستهلاك المنزلي، في حين أن رجال الصناعة 
يرون ضرورة إعادة النظر في مسألة الأولوية تلك، كي لا يصاب 
الــقــطــاع الــصــنــاعــي بالشلل الــكــامــل. الــقــطــاع الــصــنــاعــي الألمــانــي 
يستهلك نسبة ٣٦٪ من الغاز الروسي المستورد. تقديرات صندوق 
النقد الدولي تشير إلى أن ألمانيا ستخسر ٣٪ من مجموع الناتج 
المحلي بسبب الاضطراب الذي ستتعرض له الصناعة، وسيجر 

اقتصادها نحو الكساد.
آخر تداعيات الحرب اللافتة للاهتمام سياسياً، تمثل مؤخراً 
ــارة الــرئــيــس الــروســي بــوتــين لــطــهــران واجــتــمــاعــه بأعلى  فــي زيــ
الــقــيــادات الإيــرانــيــة. الــزيــارة جــاءت بعد أيــام قليلة مــن تصريح 
أدلـــى بــه وزيـــر خــارجــيــة إيــرانــي ســابــق بــقــدرة إيـــران تقنياً على 
تصنيع قنبلة نووية. التعاون الروسي - الإيراني، يقول معلقون 
غربيون، سوف يتيح لموسكو تفادي العقوبات المفروضة من خلال 
الاستفادة من الشبكة التي بنتها إيران خلال سنوات الحصار في 
تهريب النفط باستخدام طرق ملتوية ومعقدة تتفادى الرصد. 
من جهة أخرى هناك كذلك احتمال قيام موسكو بتقديم الخبرة 

التقنية اللازمة في تحقيق الهدف النووي الإيراني.

جمعة بوكليب
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يفتح شهية المستثمرين العالميين لضخ استثمارات جديدة

 ارتفاع سقف التوقعات بنمو سوق قطاع الاتصالات السعودية
بــيــنــمــا ســجــلــت الــســعــوديــة 
ــبـــة الـــثـــالـــثـــة كــــأســــرع دولــــة  المـــرتـ
نمواً في الاقتصاد من بين دول 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، واحــتــلــت 
المــركــز الأول عالمياً فــي متوسط 
ــيـــل  ســــرعــــة الــــتــــنــــزيــــل فـــــي «الـــجـ
الخامس»، ارتفع سقف التوقعات 
لــدى بعض الاقتصاديين بنمو 
ســــوق الاتــــصــــالات الــســعــوديــة، 
ــــذي يــعــد أكـــبـــر ســــوق لــلــقــطــاع  الـ
ــرق الأوســـــــــط وشـــمـــال  ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ فـ
أفريقيا، بما يفتح شهية دخول 
استثمارات أجنبية جديدة في 

السوق.
كــانــت الــســعــوديــة والــولايــات 
المتحدة الأميركية، أبرمتا مذكرة 
البلدين فــي مجالات  تــعــاون بــين 
تقنيات الجيل الخامس والجيل 
الـــــســـــادس، بـــهـــدف تـــســـريـــع نــمــو 
الاقتصاد الرقمي وتعزيز وتيرة 
البحث والــتــطــويــر والابــتــكــار في 

المنظومة الرقمية في المملكة.
وأوضــــــــــــــــح رجـــــــــــل الأعـــــــمـــــــال 
الـــســـعـــودي، عــبــد الـــلـــه المــلــيــحــي، 
ــثـــمـــر فـــــي قــــطــــاع الــتــقــنــيــة  ــتـ المـــسـ
«الشرق الأوسط»،  والاتصالات، لـ
ــفــــزات فــــي المـــراتـــب  ــــه ســجــلــت قــ أنـ
العالمية على صعيد الاتصالات، 
كما هو في الريادة الحكومية في 
«جي إس  قطاع الاتصالات، وفق الـ

إم أ»، مبيناً أنه في عام ٢٠٢٠ بلغ 
حــجــم ســـوق الاتـــصـــالات وتقنية 
المــعــلــومــات فــي المملكة ٣٦ مليار 
بــلــغــت ٧ في  دولار، بنسبة نــمــو 

المائة مقارنة بعام ٢٠١٩.
ولفت المليحي، إلى أن إيرادات 
شــركــات الاتـــصـــالات المـــدرجـــة في 
سوق الأسهم السعودية واصلت 
نموها للعام الرابع على التوالي، 
بعدما نمت خــلال ٢٠٢١ بنحو ٩ 
فــي المــائــة لتصل إلــى ٨٦٫٤ مليار 
ريـــال (٢٣ مــلــيــار دولار)، مقارنة 
بنحو ٨١٫١٢ مــلــيــار ريـــال (٢١٫٦ 
الــســابــق له  لــلــعــام  مــلــيــار دولار) 
إلــى أن السعودية  ٢٠٢٠، مشيراً 
تخطط للوصول لمرتبة متقدمة 

في مجال الاتصالات.
وشدد المليحي على أن حجم 
سوق تقنية المعلومات والتقنيات 
الناشئة بالمملكة بلغ أكثر من ١٧ 
بــنــســبــة نــمــو بلغت  مــلــيــار دولار 
١٠ في المائة مقارنة بعام ٢٠١٩، 
بـــيـــنـــمـــا بـــلـــغـــت مـــســـاهـــمـــة قـــطـــاع 
الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
في الناتج المحلي الإجمالي ٥٫١ 
إلــى أن المملكة  المــائــة، مشيراً  فــي 
تــخــطــط لــلــدخــول فـــي شـــراكـــة مع 
الشركات الأميركية لتطوير هذا 
القطاع، إذ تم توقيع عدة اتفاقيات 
خلال زيارة الرئيس الأميركي جو 

بايدن للمملكة الأخيرة.
ـــح المــلــيــحــي أن مــذكــرة  وأوضـ

تــــعــــاون جــــديــــدة تــــربــــط شـــركـــات 
التكنولوجيا فــي كــل مــن المملكة 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة، 
ســـتـــعـــزز تــطــبــيــق تــقــنــيــة الــجــيــل 
الــــخــــامــــس بـــاســـتـــخـــدام شــبــكــات 
الراديو المفتوحة، وتمكين تطوير 
ــــادس عـــبـــر تــقــنــيــات  ــسـ ــ الـــجـــيـــل الـ

مــشــابــهــة، وتــعــزيــز الـــشـــراكـــة في 
مجال البنية التحتية السحابية 
الـــصـــلـــة، حــيــث  والـــتـــقـــنـــيـــات ذات 
يبلغ حجم تقنية المعلومات في 
السعودية ٣٢٫٩ مليار دولار في 

العام الحالي.
ــيــــحــــي، أصـــــــدرت  ــلــ ووفــــــــق المــ

شـــــركـــــة «بـــــيـــــزنـــــس ريـــســـيـــرتـــش 
كومباني»، تقريرها عــن السوق 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة الـــــــخـــــــاص بـــســـهـــولـــة 
الحصول على خدمات اللاسلكي 
الــخــامــس  الــجــيــل  الــثــابــت لشبكة 
لـــعـــام ٢٠٢١ وتـــداعـــيـــاتـــه وفـــرص 
نــــمــــوه، تـــوقـــعـــت فـــيـــه نـــمـــو ســـوق 

الــوصــول إلــى خــدمــات اللاسلكي 
الثابت «الجيل الخامس» من ٥٫٣٩ 
تريليونات دولار في عــام ٢٠٢٠، 
إلــى ١٠٫٩٢ تريليونات دولار في 
عـــام ٢٠٢١ وبــمــعــدل نــمــو سنوي 
مركب «ســي أ جــي آر» يصل إلى 

١٠٢٫٧ في المائة.

وبينّ أن ذلك سيعزز من نمو 
السوق السعودية، التوجه العالمي 
تــتــوقــع «آي دي  الأوســـــــع، حــيــث 
ســي» أن يرتفع إجــمــالــي الإنــفــاق 
الــعــالمــي على الاتــصــالات وتقنية 
المــعــلــومــات مــن ٣٫٨٦ تريليونات 
إلــــى ٥٫٣٤  فـــي عــــام ٢٠٢١  دولار 
تريليونات دولار (٢٠٫٠٣ بحلول 

عام ٢٠٢٥.
مــــن جـــهـــتـــه، شـــــدد الـــدكـــتـــور 
ــبـــد الــــرحــــمــــن بــــاعــــشــــن، رئــيــس  عـ
مــــــركــــــز «الـــــــــشـــــــــروق لـــــلـــــدراســـــات 
الاقتصادية» بجازان السعودية، 
على أن قطاع الاتصالات وتقنية 
المعلومات يعد المستقبل العالمي 
لــلاقــتــصــاد الــرقــمــي، مــوضــحــاً أن 
الرؤية السعودية ٢٠٣٠ تضمنته 
كمحور رئيسي للتنمية والتحول 
الاقتصادي، حيث اتخذت خطوات 
فــي جــذب اســتــثــمــارات كبيرة في 

هذا القطاع.
وأشــــــــار إلـــــى أن أهـــــم إحــــدى 
ــتـــي وقــعــتــهــا  ــات الـ ــيـ ــاقـ ــفـ ــم الاتـ ــ أهـ
الرياض مع واشنطن خلال زيارة 
ــــدن لــلــمــمــلــكــة  ــايـ ــ ــــو بـ ــيــــس جـ ــرئــ الــ
أخيراً، والبالغ عددها ١٨ اتفاقية، 
اتــفــاقــيــة الـــتـــعـــاون بــمــجــال قــطــاع 

التكنولوجيا والاتصالات.
بـــاعـــشـــن أن تــشــهــد  ــع  ــ ــــوقـ وتـ
المـــمـــلـــكـــة خـــــــلال الــــفــــتــــرة المــقــبــلــة 
تدفقاً استثمارياً أميركياً كبيراً 
فـــــي مــــجــــال ســـــــوق الاتــــــصــــــالات، 

الـــســـعـــوديـــة تعد  إلــــى أن  مــشــيــراً 
أضــخــم ســـوق تقنية ورقــمــيــة في 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال  منطقة 
بـــ٤٠ مليار دولار، وتعد  أفريقيا 
ثاني أســرع دولــة نمواً في تقرير 
التنافسية الرقمية حسب المنتدى 
الاقتصادي العالمي، وضمن أسرع 
١٠ دول نمواً في التقنيات المالية 
ــمــــي والــــتــــجــــارة  ــرقــ ــتــــوى الــ والمــــحــ

الإلكترونية.
وشدد باعشن على أن المملكة 
تــتــجــه قــدمــاً نــحــو تــطــويــر قــطــاع 
الاتصالات والإنترنت، حيث بلغ 
حجم التغطية في السعودية إلى 
نسبة ٩٩ في المائة بالسعودية، في 
ظل دخول تقنية «الفنتك» المالية 
ومـــدفـــوعـــات عـــن طــريــق الـــجـــوال، 
ــثـــمـــار فــي  ــتـ كــــإحــــدى أدوات الاسـ
القطاع، الأمر الذي يمهد الطريق 
أمام مزيد من التقنية والاستثمار 

فيها من الجانب الأميركي.
ــشــــــن إلــــــــــــى أن  ولــــــــفــــــــت بــــــاعــــ
ــم تــوقــيــعــهــا  الاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــي تــ
أخيراً بين الرياض وواشنطن في 
جــدة، بقطاع الاتــصــالات وتقنية 
المعلومات في المملكة، ستجد دعماً 
سخياً مــن الحكومة السعودية، 
ــتـــصـــاد  لمـــقـــابـــلـــة مـــســـتـــحـــقـــات الاقـ
الرقمي كإحدى أهــم آليات الدفع 
بـــالـــعـــلاقـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 
الجانب الاقتصادي بين البلدين 

بالقطاع.

قطاع الاتصالات السعودي مرشح لمزيد من النمو في وسط الاستجابة لتطورات التقنية (الشرق الأوسط)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

السودان يرفع أسعار البنزين والسولار

الــــطــــاقــــة والـــنـــفـــط  ــــت وزارة  ــالـ ــ قـ
السودانية في بيان إن أسعار البنزين 
ــســــودان ارتـــفـــعـــت أمــــس الــســبــت  فـــي الــ
بواقع ٩٠ جنيها سودانيا للتر، لتصل 
إلى ٧٦٠ جنيها، (١٫٣٤    دولار) للتر. كما 
رفع أسعار السولار ١٠٨ جنيهات إلى 

٧٤٨ جنيها للتر.
الـــوزارة في بيان: «جــاءت  وقالت 
أسعار المحروقات بعد المراجعة التي 
تجريها الوزارة مع شركات الاستيراد 
الحر والخاص في ظل التغيرات التي 
تطرأ في السوق العالمية للمحروقات».

وشهد الــســودان زيـــادات متتالية 
فــــي أســــعــــار الـــــوقـــــود الــــعــــام المـــاضـــي 
إلــغــاء تدريجي لدعم  بموجب عملية 
الــوقــود والــتــي تــهــدف الآن إلـــى اتــبــاع 
الأسعار العالمية. ويبلغ سعر الدولار 

٥٦٥٫٢٥٠٢ للجنيه السوداني الواحد.
شهد السودان تراجعا في معدل 
التضخم السنوي إلى ١٤٨٫٨٨ في المائة 
في يونيو (حــزيــران)، من ١٩٢٫٢١ في 
المائة في مايو (أيار). وتدهور اقتصاد 
السودان في أعقاب انقلاب عسكري في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والذي 
تــســبــب فــي تعليق الــتــمــويــل الــدولــي، 
إلــى أكثر  كما انخفضت قيمة عملته 
من الربع. ويعاني السودان أيضا من 

شح حاد في العملة الصعبة.

وقــال البنك الدولي في بيان يوم 
الخميس الماضي، إنه وافق على تقديم 
١٠٠ مليون دولار عبر برنامج الأغذية 
العالمي التابع للأمم المتحدة لصالح 
ــروع شـــبـــكـــة الأمـــــــــان الــــطــــارئــــة»  «مـــــشـــ
ــعــــدام الأمـــــن الـــغـــذائـــي في  لمــعــالــجــة انــ

السودان.
يهدف المشروع، الذي يأتي تمويله 
من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة 
والسعودية والعديد من الدول الغربية 
الأخرى، إلى تزويد مليوني سوداني 

بتحويلات نقدية ومواد غذائية.
وعــلــق الــبــنــك الـــدولـــي مــدفــوعــاتــه 
لــلــعــمــلــيــات فـــي الــــســــودان فـــي أعــقــاب 
انقلاب أكتوبر، وقال إنه سيتم تحويل 
أمــــوال المــشــروعــات مــن خـــلال برنامج 

الأغذية العالمي مباشرة.
طري للبنك الدولي، 

ُ
وقال المدير الق

عثمان ديون، «بينما لا يزال التمويل 
بموجب الاتفاقيات الموقعة مع حكومة 
السودان موقوفا مؤقتا، يسعد شركاء 
التنمية بتقديم الدعم المباشر للشعب 

السوداني خلال هذا الوقت الحرج».
ــة الــعــالمــي  ــذيــ وقـــــدر بـــرنـــامـــج الأغــ
في وقــت سابق من هــذا العام أن عدد 
الأشخاص الذين يعانون من الأزمات 
ــن الـــجـــوع  ــ ومــــســــتــــويــــات الــــــطــــــوارئ مـ
سيصل إلى ١٨ مليون بحلول سبتمبر 
(أيــلــول) في الــســودان الــذي يقدر عدد 

سكانه بنحو ٤٥ مليون نسمة.

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

الزيادة ستأتي من حقول أبرزها غرب القرنة ١

العراق: ٢٠٠ ألف برميل نفط إضافي يومياً تحت الطلب
بغداد: «الشرق الأوسط»

قال مسؤول تنفيذي بشركة نفط 
الـــبـــصـــرة الـــعـــراقـــيـــة، إن الــــعــــراق لــديــه 
الـــقـــدرة عــلــى زيـــــادة إنــتــاجــه الــنــفــطــي 
بــمــقــدار ٢٠٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا هــذا 

العام إذا طلب منه ذلك.
ــال حــســن مــحــمــد نـــائـــب مــديــر  ــ وقـ
شركة نفط البصرة المسؤول عن حقول 
النفط وجولات التراخيص في مقابلة 
مع «رويترز»، إنه إذا طُلب من العراق 
زيـــــادة الإنـــتـــاج فــيــمــكــنــه إضـــافـــة ٢٠٠ 
ألف برميل حتى نهاية العام بحسب 

الطاقة الإنتاجية المتاحة.
ــل إنــتــاج  ــه مـــن أجـ ــاف أنـ لــكــنــه أضــ
كمية أكبر من ذلــك فسيحتاج العراق 
إلى مزيد من الوقت وأن الزيادة ستأتي 
من حقول غرب القرنة ١ وحقول نفطية 
أخرى طورتها شركات النفط العراقية 

الحكومية.
ــبــــوعــــين مــن  يــــأتــــي هــــــذا بـــعـــد أســ
زيــــارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
للسعودية فــي إطـــار أول جــولــة يقوم 
بها كرئيس للولايات المتحدة للشرق 
الأوســط على أمــل التوصل إلــى اتفاق 
بـــشـــأن إنـــتـــاج الــنــفــط لــلــمــســاعــدة في 

خفض أسعار البنزين.
بلغت صادرات النفط العراقي في 

المـــاضـــي، ٣٫٣٧٣ مليون  شــهــر يــونــيــو 
برميل يوميا في المتوسط.

الــعــراق بمنظمة أوبــك  كــان ممثل 
محمد ســعــدون، قــال فــي مــايــو (أيـــار) 
الماضي، إن منظمة أوبــك وافقت على 
ــادة إنــتــاج الــنــفــط بــالــبــلاد إلـــى ٤٫٥  زيــ
ا من يونيو  مليون برميل يوميا بــدء
(حــزيــران). وأضــاف سعدون أن هناك 
زيادة أخرى خلال أشهر يوليو (تموز) 
(أيـــلـــول)  وأغــســطــس (آب) وســبــتــمــبــر 
بــواقــع ٥٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا عــن كل 

شهر.
وصعدت أسعار النفط إلى أعلى 
مــســتــويــاتــهــا مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٨ حــيــث 
لــلــبــرمــيــل في  فـــوق ١٣٩ دولارا  قــفــزت 
مارس (آذار)، بعد أن فرضت الولايات 
المتحدة وأوروبا عقوبات على روسيا 
ــذي  ــ ــا، الــ بـــســـبـــب غــــــزوهــــــا لأوكــــــرانــــــيــــ
تصفه موسكو بأنه «عملية عسكرية 
خاصة». وتراجعت أسعار النفط منذ 

ذلك الحين.
ــتـــرت  ــلــــى نـــحـــو مـــنـــفـــصـــل، اشـ وعــ
شـــركـــة الــنــفــط والــــغــــاز الإنــدونــيــســيــة 
لــلــدولــة ١٠ في  (بيرتامينا) المملوكة 
المـــائـــة مـــن حــصــة إكـــســـون مــوبــيــل في 
حقل غــرب القرنة ١ النفطي بالعراق 
لتزيد حصتها إلــى ٢٠ في المــائــة، في 
حين اشترت شركة نفط البصرة ٢٢٫٧ 

في المائة من الحقل.
ــقـــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة في  ووافـ
يناير (كانون الثاني) على أن تستحوذ 
الــعــراقــيــة على  شــركــة النفط الوطنية 

حصة شركة إكسون موبيل في حقل 
غرب القرنة ١ العملاق.

ويعد حقل غرب القرنة ١ في جنوب 
الــعــراق واحـــدا مــن أكــبــر حــقــول النفط 

في العالم إذ يحتوي على احتياطيات 
قابلة للاستخراج تقدر بأكثر من ٢٠ 
إنــه ينتج  مليار برميل. وقـــال محمد 

حوالي ٥٥٠ ألف برميل يوميا.
ـــركـــــة نــــفــــط الــــبــــصــــرة  وقــــــالــــــت شــ
الــعــام المــاضــي، إن إكسون  الحكومية 
مــوبــيــل كــانــت تــســعــى لــبــيــع حصتها 
البالغة ٣٢٫٧ بالمائة في الحقل مقابل 

٣٥٠ مليون دولار.
وقــــــال مــحــمــد إن الـــــعـــــراق، ثــانــي 
البلدان  أكبر منتج للنفط في منظمة 
المصدرة للبترول (أوبك)، يمكنه زيادة 
طاقته التصديرية بمقدار ثلاثة ملايين 
برميل يوميا إذا قام بتحديث خطوط 
أنابيب تصدير النفط الرئيسية تحت 
البحر وميناءيه البريين في غضون 

عامين.
وقـــــال أيـــضـــا إنــــه ســيــتــم تشغيل 
ــيـــب نـــفـــط ثـــالـــث فــــي مــيــنــاء  ــابـ خــــط أنـ
خــور العمية النفطي بجنوب العراق 
ومرسى خامس بطاقة مليون برميل 
يوميا بحلول نهاية عام ٢٠٢٤. ويصدر 

العراق ٣٫٣ مليون برميل يوميا.
الــصــيــنــيــة  الـــشـــركـــة  وأضــــــــاف أن 
للهندسة والإنشاءات البترولية فازت 
بعقد قيمته ٣٠٠ مليون دولار لبناء 
محطة طاقة في حقل الرميلة النفطي 

العملاق في العراق.

حقل نفط عراقي (رويترز)

 لمواجهة نقص الوقود
ً
برلين لا ترى الطاقة النووية حلا

ألمانيا تحفز القطاع الصناعي على ترشيد استهلاك الغاز عبر مزادات
برلين: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــوكـــالـــة الاتـــحـــاديـــة 
الألمانية للشبكات أمــس السبت، 
أن من المقرر إطلاق نموذج المزادات 
المقرر لترشيد استهلاك الغاز في 
ــاراً من  ــبـ ــتـ الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي اعـ

الخريف المقبل.
وقال رئيس الوكالة، كلاوس 
مولر، وفق وكالة الأنباء الألمانية: 
«من المقرر افتتاح العرض في ١٥ 
ــلــــول)، لــيــدخــل حيز  ســبــتــمــبــر (أيــ
اعـــتـــبـــاراً مــــن الأول مــن  الــتــنــفــيــذ 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
ــذا الــنــمــوذج أن  ــأن هـ ومـــن شـ
يحفز مستهلكي الغاز من شركات 
الصناعة القادرة على الاستغناء 
ــغــــــاز، بـــحـــيـــث تــــقــــوم هـــذه  عـــــن الــــ
الـــشـــركـــات بــتــرشــيــد اســتــهــلاكــهــا 
مقابل الحصول على رســوم يتم 
تمويلها من السوق، على أن توفر 
هـــذه الــشــركــات كــمــيــات مــن الــغــاز 

يمكن تخزينها.
ــفــــاض إمـــــــــدادات  ورغــــــــم انــــخــ
الغاز الروسي، تحاول ألمانيا ملء 
مرافق تخزين الغاز الخاصة بها 

بسرعة قبل بدء موسم التدفئة.

وقـــال مــولــر إن نــمــوذج المــزاد 
هـــــو عـــــــرض مـــنـــخـــفـــض الـــعـــتـــبـــة، 
وأضاف: «لكنه بالطبع ليس حلاً 
سحرياً لأنه لا يقصد منه تحفيز 
خفض الاستهلاك على المستوى 
الــهــيــكــلــي»، مــوضــحــاً فـــي المــقــابــل 
أن هذا النموذج يمكن أن يساعد 
فــي تقليل تــبــعــات الأزمــــة قــبــل أن 
تتدخل الدولة أو وكالة الشبكات.

ــر، لا يـــوجـــد  ــ ــولـ ــ وبـــحـــســـب مـ
ســـبـــب لافـــــتـــــراض نـــقـــص قــصــيــر 
الأجــل في الغاز لأننا لا نــزال في 
فصل الصيف وهناك أدوات أخرى 
أمـــا نــمــوذج  يــجــب تفعيلها الآن، 
المــــــــــزادات فــــلا يـــــــزال أمــــامــــه وقـــت 
للتطبيق، وقال: «علينا أن نجتاز 
فــصــلــين شــتــويــين. لــديــنــا مشكلة 

غاز حتى صيف ٢٠٢٤».
وفـــي ظـــل أزمــــة الــطــاقــة الــتــي 
ــلــــى خــلــفــيــة  ــــوح فـــــي الأفـــــــــق عــ ــلـ ــ تـ
الـــحـــرب الـــروســـيـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
ــادي فــي  ــتــــصــ ــقـــطـــاع الاقــ أبــــــدى الـ
ألمانيا استعداداً لاتخاذ إجراءات 
لترشيد استهلاك الطاقة، وطالب 
الـــحـــكـــومـــة الألمــــانــــيــــة، فــــي الـــوقـــت 
ــفــــســــه، بــــوضــــع أطـــــــر قـــانـــونـــيـــة  نــ

لتحقيق هذا الهدف.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد 
ــــاب الــعــمــل، شتيفن  الألمـــانـــي لأربـ
كـــامـــبـــيـــتـــر، وفـــــق وكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الألمـــانـــيـــة، إن الــلــوائــح والــقــواعــد 
المتعلقة بالسلامة المهنية يجب 
ــع الــجــديــد  ــع الـــوضـ أن تــتــكــيــف مـ
الــــــفــــــور، وأوضـــــــــح أن هـــذا  عـــلـــى 
ينطبق بشكل خاص على الأسئلة 
المتعلقة بدرجة حرارة الغرفة في 
الشتاء، وكذلك عندما يتعلق الأمر 

بالتبريد في الصيف.
وقــــال كــامــبــيــتــر: «يــمــكــن هنا 
توفير الكثير مــن الطاقة - وهــذا 
بــالــطــبــع أن مــوظــفــيــنــا  لا يــعــنــي 
سيعملون قــريــبــاً فــي الصقيع»، 
مــــطــــالــــبــــاً بـــتـــبـــســـيـــط وتــــســــريــــع 
التصاريح الخاصة بــالإجــراءات 
الــجــديــدة. وكـــان وزيـــر الاقتصاد 
الألمــانــي روبــــرت هــابــيــك قــد أعلن 
يوم الخميس الماضي حزمة أخرى 
مـــن الإجـــــــراءات لــتــأمــين إمـــــدادات 
ــذا الـــســـيـــاق، من  الـــطـــاقـــة. وفــــي هــ
المقرر إجــراء محادثات مع أرباب 
العمل وممثلي النقابات العمالية 
حـــول إمــكــانــيــة خــفــض اســتــهــلاك 
الطاقة في أماكن العمل والمصانع.

وقال كامبيتر: «يسعد أرباب 

ــة فــي  ــاركـ الـــعـــمـــل بـــمـــواصـــلـــة المـــشـ
المحادثات مع الحكومة الألمانية... 
يجب أن نعمل معاً لضمان عدم 
تعرض أي شركة للخطر بسبب 
نــقــص الــطــاقــة - وعــــدم فــقــدان أي 
وظـــائـــف». ويـــوفـــر قـــانـــون العمل 
المعمول به حالياً قيماً إرشادية 
لــــــدرجــــــات الـــــــحـــــــرارة فـــــي أمــــاكــــن 
ــد،  ــقـــواعـ ــاً لـــهـــذه الـ ــقــ ــمـــل. ووفــ ــعـ الـ

ــراوح الـــقـــيـــم الــدنــيــا  ــتــ يـــجـــب أن تــ
لدرجة حرارة الهواء بين ١٢ و٢٠ 
درجــة مئوية وفقاً لشدة النشاط 
البدني المبذول، إذ تنطبق درجة 
ــرارة ابــتــداءً مــن ١٢ درجـــة على  حـ
العمل البدني الشاق، أما بالنسبة 
للعمل الذي يتطلب نشاطاً بدنياً 
أقــل فتتراوح الــحــرارة من ١٧ إلى 

٢٠ درجة.

ــيـــا  وفـــــــي ضـــــــوء تــــوجــــه ألمـــانـ
لــتــنــويــع مـــصـــادر الـــطـــاقـــة، قــالــت 
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا 
بــيــربــوك إنـــهـــا لا تــــرى ســبــبــاً في 
الوقت الحالي لتمديد تشغيل آخر 
ثلاث محطات للطاقة النووية في 

ألمانيا.
وقالت الوزيرة، التي تنتمي 
لحزب الخضر، مساء يوم الجمعة 

خلال فعالية «الأسئلة الصحيحة» 
الـــتـــي نــظــمــتــهــا صــحــيــفــة «بــيــلــد» 
الألمــانــيــة إنها تعتقد أن الخروج 
ــة  ــنـــوويـ ــائـــي مــــن الــــطــــاقــــة الـ ــهـ ــنـ الـ
ــر  ــذا الــــعــــام أمـ ــ ــايـــة هــ ــهـ ــلـــول نـ بـــحـ
صائب بناءً على «الحقائق التي 
إلــى ماهية  أعرفها الآن وبالنظر 

التحدي الذي نواجهه».
وفــي ضــوء الــحــرب الروسية 
ضد أوكرانيا وأزمــة الطاقة التي 
تلوح في الأفق، أوضحت الوزيرة 
أن التحدي لا يتمثل في إمدادات 
الكهرباء، بل في الغاز، وقالت: «لا 

أرى الطاقة النووية حلاً».
ووفقاً للقانون الحالي، يتعين 
إغـــلاق مــحــطــات الــطــاقــة الــنــوويــة 
الثلاث المتبقية في ألمانيا بحلول 
نـــهـــايـــة هـــــذا الــــعــــام عـــلـــى أقــصــى 
تقدير. وتشكل المحطات الثلاث 
حصة تبلغ ٦ في المائة من إجمالي 
الــتــي يتم توليدها في  الــكــهــربــاء 
ألمانيا. وحتى الآن يُجرى توليد 
نحو ١٠ في المائة من الكهرباء في 
ألمانيا بالغاز الطبيعي. وتتعالى 
الأصوات المطالبة بتمديد تشغيل 
محطات الطاقة النووية في ألمانيا 
ــدادات الــغــاز  ــ لــتــعــويــض نــقــص إمــ

من روسيا. وأكد وزير الاقتصاد 
الألمــــــانــــــي، الـــــــذي يــنــتــمــي لــحــزب 
الــخــضــر أيـــضـــاً، روبـــــرت هــابــيــك، 
أكثر من مرة أن النقص الرئيسي 
ــي الـــكـــهـــربـــاء، ولـــكـــن فــي  لـــيـــس فــ
الغاز والتدفئة بالنسبة للقطاع 
الـــصـــنـــاعـــي، ولا يــمــكــن لمــحــطــات 

الطاقة النووية معالجة ذلك.
ــشـــــار الألمــــــانــــــي  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ كـــــــــان المـ
أولاف شولتس، قــد أكــد ضــرورة 
الإســــــــراع فــــي تـــوســـيـــع الاعـــتـــمـــاد 
عــلــى مـــصـــادر الــطــاقــة المــتــجــددة، 
في ضوء انخفاض واردات الغاز 
من روسيا، معرباً في المقابل عن 
شكوكه بشأن مقترحات بتمديد 
تشغيل محطات الطاقة النووية 
الــتــي لا تـــزال قيد الاســتــخــدام في 
ــا بــعــد نــهــايــة هــذا  ألمـــانـــيـــا إلــــى مـ

العام.
ــيــــم  فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، يـــــــــرى زعــ
المعارضة في ألمانيا، أن محطات 
الــطــاقــة الــنــوويــة الــثــلاث المتبقية 
ــظـــل قــيــد  ــجـــب أن تـ ــــلاد يـ ــبـ ــ ــــي الـ فـ
التشغيل لفترة أطول من المخطط 
لها لتعويض خفض واردات الغاز 
الروسي عبر خط أنابيب «نورد 

ستريم ١».

من المقرر دخول نظام مزادات الغاز حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل (رويترز)
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المــثــقــفــون الــعــرب والــحــالمــون الــعــرب كــانــوا يــنــادون 
بــوحــدة دول الــعــالــم الــعــربــي، ومـــع الــتــجــارب أدركــــوا أن 
طرية 

ُ
هذا الطلب مستحيل التحقيق مع نشوء الدولة الق

التي أصبح لحكامها مطامح في الحفاظ على السلطة 
ولشعوبها خيرات لا يرغبون أن يشاركهم فيها أحد.

تراجعت أحلام مثقفي الأمة العربية لتنادي بالاتحاد 
بدلاً من الوحدة، لكن مثقفي الأمة استفاقوا على مؤامرات 
ينظمها الزعماء العرب فيما بينهم، فالوثائق كشفت 
سعي الــقــذافــي لــزعــزعــة نــظــام الحكم فــي الــســودان وفي 
الــدول العربية الصغرى  مناطق عربية أخــرى. وبعض 
الــواقــع مــن حولها لكنها فشلت ليقظة  حــاولــت تغيير 

جيرانها.
لتتراجع طموحات مثقفي الأمة للمناداة بالتنسيق 
والتكامل، وهذا لم يحدث أيضاً لنرى الفوضى تعج في 
العراق بعد حكم ديكتاتوري لصدام، تبعه إطلاق يدي 
نجلي الرئيس وأقاربهم على رقــاب الشعب، لدرجة أن 
عُدي يسجن لاعبي الكرة إذا انهزموا في مباراة كرة قدم، 
هذا مع الديكتاتورية جعل معارضي النظام يستعينون 
ــذا مـــا حــــدث لتعم  ــ بــالأمــيــركــيــين لــتــغــيــيــر نــظــامــهــم، وهـ

الفوضى.
وفي ليبيا، سام القذافي الشعب الليبي سوء العذاب، 
وأطلق أيدي أبنائه على رقاب الناس، وقد أدرك مساعدو 
القذافي ظلم القذافي، كما يقول وزير خارجيته الأسبق 
بــأن يحسن معاملة  الـــذي نصحه  الــرحــمــن شلقم،  عبد 
الشعب، ليكون رد القذافي «جــوع كلبك يتبعك»، ليرد 
شلقم «أخشى أن يعضك شعبك»، وهذا ما حدث لينتفض 

الشعب ويسقط القذافي.
ــا، لـــم يــكــن الــشــعــب الـــســـوري راضـــيـــاً عن  ــوريـ فـــي سـ
التوريث من حيث المبدأ، لكن قوة الأجهزة الأمنية أخافت 
ــر أنــنــي حــضــرت افــتــتــاح مــدرســة ثانوية  الــشــعــب، وأذكــ
للأيتام بناها رجل خير سعودي هو رجل الأعمال محمد 
الخضير، وقد حضر الحفل على سخفه ١١ جهازاً أمنياً، 
ومع انتشار الفساد في سوريا في عهد حافظ الأب، إلا 
أنه كان يكبح جماح قادة الجيش من ظلم الشعب، وهو ما 
لم يفعله حافظ الابن ليثور السوريون رغم كثرة أجهزة 
القمع الأمنية، وإذا انتقلنا إلى السودان فإن حاله لا تسر 

صديقاً.
كل هذه المتغيرات جعلت أحــلام مثقفي الأمــة تتراجع 
طرية، 

ُ
طري والتنمية الق

ُ
لتصل إلى المناداة بتوفير الأمن الق

وهــو مــا أدركـــه قـــادة الأمـــة العربية الفاعلون مــع شريكهم 
الأميركي ليعقدوا مؤتمر قمة الأمن والتنمية في جدة، ولك 
أن تتخيل عزيزي القارئ لو أن الإرهابيين أغلقوا مضيقي 
هرمز وباب المندب ستختنق التجارة الدولية وتختنق قبل 
ذلك تنمية المنطقة العربية الاقتصادية، فلا تنمية اقتصادية 
أو صناعية أو زراعــيــة بــلا أمــن. لذلك لا يــلام مثقفو الأمــة 
إذا تراجعوا عن أحلامهم، لتنحصر أحلامهم في تحقيق 
الأمن الذي يمثل الغطاء الأساسي للتنمية بجميع أشكاله، 
سواء كانت التنمية بشرية عبر إعداد الكوادر المؤهلة، أو 
الـــدول العربية  قـــادة  اقــتــصــاديــة، وهــو مــا سعى لتحقيقه 
الفاعلة عبر مؤتمر جدة، لتجنيب عالمنا العربي ومنطقتنا 

الشرق أوسطية حالة السوء التي تعيشها. ودمتم.

علي المزيد

تهدف إلى رفع الاكتفاء الذاتي من نشاط اللحوم إلى ٨٠ ٪

خطة سعودية لضخ استثمارات بـ ٤٫٥ مليار دولار في إنتاج الدواجن
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفــصــح وزيــــر الــبــيــئــة والمــيــاه 
والـــزراعـــة المــهــنــدس عــبــد الرحمن 
ــلـــي، عــن  ــفـــضـ بــــن عـــبـــدالمـــحـــســـن الـ
خــطــة تــوســعــيــة لــقــطــاع الـــدجـــاج 
اللاحم والخدمات المساندة، وذلك 
بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة 
الذاتي  بهدف رفع نسبة الاكتفاء 
من لحوم الدواجن إلى ٨٠ في المائة 
بحلول عــام ٢٠٢٥ كمرحلة أولــى 

لتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضــــح الفضلي أن الخطة 
الـــتـــوســـعـــيـــة ســـتـــســـهـــم فـــــي ضــخ 
ــي قــطــاع  ــدة فــ ــديــ اســـتـــثـــمـــارات جــ
إنتاج الدواجن في المملكة بقيمة 
١٧ مليار ريال (٤٫٥ مليار دولار) 
ــام ٢٠٢٥، لتحقيق طاقة  حــتــى عـ
إنــتــاجــيــة مستهدفة تــقــدر بنحو 

١٫٣ مليون طن من الدجاج اللاحم 
سنويًا، مؤكدًا أن الخطة تستهدف 
تحقيق الأمـــن الــغــذائــي الــوطــنــي، 
ــادة المــســاهــمــة فـــي المــحــتــوى  ــ ــ وزيـ

المحلي، وتوفير فرص العمل.
وشدد الوزير الفضلي، على أن 
تمويل صندوق التنمية الزراعية 
لــلــشــركــات والمـــؤســـســـات الــراغــبــة 
فـــي الـــتـــوســـع فـــي صــنــاعــة إنــتــاج 
الدواجن يصل إلى حوالي ٧٠ في 
المـــائـــة مـــن الــتــكــلــفــة الاســتــثــمــاريــة 
عند استخدام التقنيات الحديثة، 
مــــــوضــــــحًــــــا أن الاســــــتــــــثــــــمــــــارات 
التوسعية الجديدة تأتي تعزيزًا 
لــــدور قــطــاع إنـــتـــاج الـــدواجـــن في 
الــغــذائــي، وتوفير  تحقيق الأمـــن 
مــنــتــجــات مــحــلــيــة بـــجـــودة عــالــيــة 
ــا 

ً
وأســعــار مــنــاســبــة، وذلـــك اتــســاق

بــشــكــل مــبــاشــر مـــع رؤيــــة المملكة 

٢٠٣٠م التي تستهدف دعم القطاع 
الـــخـــاص، وزيـــــادة مــســاهــمــتــه في 
التنمية الاقتصادية، ورفع نسبة 
مـــســـاهـــمـــتـــه فــــي الــــنــــاتــــج المــحــلــي 

الإجمالي.
ــر  ــكــ ــشــ ــي الــ ــ ورفــــــــــــــع الـــــفـــــضـــــلـ
ــلـــى مــا  لـــلـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة عـ
يــــحــــظــــى بــــــه الـــــقـــــطـــــاع مــــــن دعــــم 
ومتابعة مستمرة لتحقيق الأمن 

الغذائي.
يذكر أن نسبة الاكتفاء الذاتي 
من لحوم الدواجن ارتفعت من ٤٥ 
إلــــى ٦٨ في  فـــي ٢٠١٦  ــائـــة  المـ فـــي 
المــائــة فــي ٢٠٢٢، فــي وقــت تسعى 
وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر 
خــطــطــهــا وبـــرامـــجـــهـــا والمــتــابــعــة 
والدعم الفني؛ لرفع نسبة الاكتفاء 
الذاتي من لحوم الدواجن إلى ٨٠ 
السعودية تدفع للاكتفاء الذاتي في نشاط اللحوم (الشرق الأوسط)في المائة لتحقيق الأمن الغذائي.

جمعت ٢٫٥ مليون دولار في جولة تمويل أولية

شركة تخزين رقمية تدرس الدخول لأسواق الخليج والتوسع في مصر
القاهرة: صبري ناجح

تدرس شركة «خزنلي»، منصة 
التخزين والــخــدمــات اللوجيستية 
الرقمية في مصر، الدخول لأسواق 
الخليج، في ضوء ما تتمتع به من 
فـــرص اســتــثــمــاريــة كــبــيــرة فـــي هــذا 

المجال.
وقـــــال مــحــمــد يـــونـــس ومــحــمــد 
مــــنــــتــــصــــر، الــــــرئــــــيــــــس والـــــرئـــــيـــــس 
التنفيذي للشركة، فــي مقابلة مع 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، عـــلـــى هــامــش 
مؤتمر للشركة للإعلان عن انضمام 
تجار جــدد: «نــدرس الاستثمار في 
لـــيـــس هــنــاك  لـــكـــن  ــيـــج...  ــلـ دول الـــخـ
ــلــــدول  تــــوقــــيــــت مــــحــــدد لــــلــــدخــــول لــ
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة... فـــكـــمـــا نـــســـاهـــم فــي 
رســـم مشهد الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة 
ــن خـــلال  ــ ــي مـــصـــر مـ ــ المـــســـتـــقـــبـــلـــي فـ
ــدام تــســاعــد  ــخـ ــتـ حـــلـــول ســهــلــة الاسـ
التجار على تنمية أعمالهم وتعزيز 
رقــمــنــة عــمــلــيــات تــلــبــيــة الــطــلــبــات، 
نـــحـــاول تــقــديــم نــفــس الـــخـــدمـــة في 
الــســعــوديــة   

ً
ــة الــخــلــيــج، خـــاصـ دول 

والإمارات».
وأشــــــــار يــــونــــس إلـــــى أن كــبــار 
ــيـــادة «أرزان  ــقـ بـ الـــشـــركـــة،  مـــمـــولـــي 
فينتشر كابيتال، وشروق بارتنرز، 

موجودان بالفعل في عدد من دول 
الخليج عبر استثمارات متنوعة، 
لذلك هناك خطة مستقبلية للتواجد 

في دول الخليج».
تعد شركة «خزنلي» الناشئة 
منصة رقمية تقدم خدمات التخزين 
والتجهيز والتوصيل والتحصيل، 
المــحــافــظــات المــصــريــة،  فــي مختلف 
وتتنوع منتجات التجار التي يتم 
ــن المــلابــس  بــيــعــهــا عــبــر المـــنـــصـــة، مـ
إلــى الإلكترونيات والإكــســســوارات 
ــع الاســـتـــهـــلاكـــيـــة  ــلــ ــســ المـــنـــزلـــيـــة والــ
ســـريـــعـــة الـــــــتـــــــداول. وتــــــم تــأســيــس 
الــشــركــة فــي الــقــاهــرة فــي منتصف 

عام ٢٠٢١.
ــلــــي  ــنــــتــــصــــر: «خــــزنــ أوضــــــــــح مــ
مــنــصــة رقـــمـــيـــة تــعــمــل فــــي تــخــزيــن 
ــلــــبــــات  وتــــجــــهــــيــــز وتـــــوصـــــيـــــل الــــطــ
وتــحــصــيــل الأمـــــــوال، نــعــمــل مـــع أي 
تـــاجـــر يــبــيــع بــضــاعــتــه أونـــلايـــن أو 
يحتاج يوصل بضاعته لأي عميل 
أو أي تاجر ســواء تاجر تجزئة أو 

تاجر جملة».
أضــاف يونس: «لدينا مخازن 
مملوكة لنا وأخرى مؤجرة ومخازن 
للغير، لتخزين البضائع والسلع، 
وتــصــل المساحة التخزينية حاليا 
أقــــل مـــن ١٠ آلاف مــتــر مــربــع،  إلــــى 

ــا إلـــــــى أربـــــع  ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ ونــــســــتــــهــــدف زيـ
أضــعــاف خــلال ســنــة». موضحا أن 
إجمالي المساحة التخزينية تتغير 

كل أسبوعين تقريبا.
ــتـــواجـــد  ــهـــدف الـ ــتـ وقــــــــال: «نـــسـ
فـــــي مــــحــــافــــظــــات بـــعـــيـــنـــهـــا لـــتـــكـــون 
المــجــاورة والمــدن  مركز للمحافظات 
المـــجـــاورة... نستهدف أولا جنوب 
الصعيد وتغطية منطقة الساحل... 

الــربــع  ونــخــطــط لتنفيذ ذلـــك خـــلال 
الأول من العام المقبل...»... أضاف: 
«حاليا بنغطي كــل المحافظات من 
مـــصـــر، لــكــن تـــواجـــدنـــا بــالــقــرب من 
المحافظات يقلل التكلفة ويزيد من 

سرعة التسليم...».
بــلــغ إجــمــالــي قــيــمــة الــبــضــائــع 
التي تولت «خزنلي» معاملتها منذ 
تأسيسها رقماً مكوناً مــن ٨ أرقــام 

وتدعم منصتها العملاء في أكثر من 
٢٨ ألف نشاط يعتمد على الخدمة 
الذاتية. وتهدف خزنلي إلى زيادة 
عـــدد الــعــمــلاء الــتــجــار بــمــقــدار ستة 
أضعاف خلال الأشهر الـ١٢ القادمة.

وعن القطاعات التي تعمل فيها 
الــشــركــة قــال منتصر: «مستهدفين 
القطاعات باستثناء قطاع  جميع 
الأغذية لأن تجهيزاته واستعداداته 

مكلفة جدا... نركز حاليا على باقي 
قطاعات السوق الضخمة جدا والتي 
بها فرص كبيرة... وبالتالي ليس 
هناك وقــت محدد أو توقيت زمني 
لتحديد العمل في قطاع الأغذية». 
وأضـــــــاف يـــونـــس هـــنـــا: «الــتــمــويــل 
ليس عائقا لبدء العمل في القطاع 
الغذائي»، مشيرا إلى جولة تمويلية 
أولى جمعت ٢٫٥ مليون دولار كفيلة 
بالتوسع في كافة القطاعات، لكن 

هناك أولويات وخطط للشركة.
في يونيو (حــزيــران) الماضي، 
أتمت خزنلي جولة تمويلية أولية 
بقيمة ٢٫٥ مــلــيــون دولار، بــقــيــادة 
أرزان فينتشر كــابــيــتــال، وشـــروق 
بارتنرز، وبمشاركة صندوق كاميل 
ــيــــروس فــيــنــتــشــرز،  فــيــنــتــشــرز، وأفــ
وعـــدد مــن المستثمرين الملائكيين، 
ــتــــهــــا  وذلــــــــــــــك لـــــتـــــضـــــاعـــــف مــــســــاحــ
التخزينية الموجودة في مصر إلى 

أربعة أضعاف.
يــطــمــح مــنــتــصــر إدراج أســهــم 
الـــشـــركـــة فــــي الـــبـــورصـــة لـــكـــن عــلــى 
المـــدى الــطــويــل: «نـــدرس الــطــرح في 
ــة عــلــى المـــــدى الـــطـــويـــل...  ــبـــورصـ الـ
ــل ســـتـــكـــون  ــ ــدد هــ ــحــ ــنــ ووقــــتــــهــــا ســ
ــة فــي  ــ ــــورصــ بــ ــر أو  ــة مــــصــ ــ ــــورصــ بــ

الخارج...».

مخزن بضائع متنوعة (الشرق الأوسط)

أوضاعنا السيئة

قيل مديريها التنفيذي والمالي
ُ
«إيفرغراند» الصينية ت

بكين: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــشـــركـــة الـــعـــقـــاريـــة 
الصينية العملاقة «إيفرغراند» 
اســـتـــقـــالـــة مـــديـــريـــهـــا الــتــنــفــيــذي 
والمــالــي على خلفية تحقيق في 
أســبــاب مــصــادرة مــصــارف أكثر 
مـــلـــيـــاري دولار مــــن وحــــدة  مــــن 

الخدمات العقارية فيها.
ــتــــان فــي  ــالــ ــقــ ــتــ ـــي الاســ ــأتــ ــ وتـ
تــوقــيــت تــبــذل فــيــه «إيــفــرغــرانــد» 
جـــهـــوداً لــضــمــان اســتــمــراريــتــهــا 
وتسعى من أجل التوصل لاتفاق 
الدائنة حــول إعــادة  مع الجهات 
هيكلة ديونها التي تقدّر بنحو 

٣٠٠ مليار دولار.
ــبـــر المـــديـــران الــتــنــفــيــذي  جـ

ُ
وأ

والمالي على الاستقالة على أثر 
تحقيق داخلي لكشف الأسباب 
الــــتــــي دفــــعــــت مـــــصـــــارف بــشــكــل 
ــادرة ١٣٫٤ مــلــيــار  مــفــاجــئ لمــــصــ
يوان (ملياري دولار) من الأموال 
ــــدة  ــابــــات وحـ المـــــودعـــــة فـــــي حــــســ
الــــخــــدمــــات الــــعــــقــــاريــــة الـــتـــابـــعـــة 
ــد بــــروبــــرتــــي  ــ ــرانــ ــ ــرغــ ــ ــفــ ــ ـــا «إيــ لــــهـ

سيرفيسز».
ــــى أن  ـــقـــون إلـ

ّ
ــلـــص مـــحـــق وخـ

الأمـــــــــوال ضُـــبـــطـــت لأنــــهــــا كــانــت 
تستخدم ضمانة تــخــوّل «طرفاً 
ثـــالـــثـــاً» الـــحـــصـــول عـــلـــى قــــرض، 
وفــق بيان أصــدرتــه الشركة ليل 

الجمعة.
وأوضـــــح الــبــيــان أن المــبــالــغ 
ــال عــلــيــهــا  ــتـــحـــصـ ــم الاسـ الـــتـــي تــ

عيد تحويلها 
ُ
بموجب القرض «أ

إلـــى المــجــمــوعــة عــبــر طـــرف ثالث 
وتــم استخدامها فــي العمليات 
المــحــاســبــيــة الــعــامــة... فــي ضــوء 
ذلك قرر مجلس الإدارة أن يطلب»، 
استقالة المديرين الضالعين في 
الأمر، بمن فيهم المدير التنفيذي 
شيا هايجون، والمدير المالي بان 
شر 

ُ
دارونـــغ، وفــق البيان الــذي ن

في الموقع الإلكتروني لبورصة 
هونغ كونغ، حيث أسهم الشركة 
ــم تــعــيــين المـــســـؤول  ــ ــة. وتـ ــدرجــ مــ
ــراً  ــ ــديـ ــ مـ شـــــــــون  ــــو  ــيـ ــ سـ الإداري 

تنفيذياً.
و«إيـــفـــرغـــرانـــد» الــتــي كــانــت 
ــــي قـــطـــاع  ــــي رائـــــــــدة فـ ــــاضـ ــــي المـ فـ
العقارات في الصين، تسعى منذ 

أشهر لبيع بعض أصولها، وقد 
عمد رئيس مجلس إدارتها إلى 
تـــســـديـــد مــســتــحــقــات ديــــــون مــن 

أمواله الخاصة.
وكــانــت لأزمـــة «إيــفــرغــرانــد» 
تــداعــيــات عــلــى قــطــاع الــعــقــارات 
في الصين، وقد تخلّفت شركات 
أصــغــر عــن ســــداد ديــونــهــا فيما 
ــــرى صــعــوبــات في  واجـــهـــات أخـ

إيجاد الأموال الكافية.
والشركات العقارية الصينية 
المعتمدة منذ زمن وبشكل كبير 
على القروض لتمويل مشاريعها 
الضخمة، وجدت نفسها في أزمة 
من جراء حملة للسلطات لضبط 
المديونية قطعت عنها التدفقات 

النقدية.

نشاط القطاع الخاص الأميركي ينكمش لأول مرة منذ ٢٠٢٠
واشنطن: «الشرق الأوسط»

انكمش النشاط الاقتصادي 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص فـــي الـــولايـــات 
ــر يـــولـــيـــو  ــهــ ــــلال شــ ــ ــدة خــ ــ ــــحـ ــتـ ــ المـ
(تـــمـــوز) الــحــالــي لأول مـــرة منذ 
٢٠٢٠ مع التراجع في الطلب لدى 

قطاعي التصنيع والخدمات.
وذكـــــرت مــؤســســة «إس أنــد 
بــي غــلــوبــال» أن المــؤشــر المجمع 
لــنــاتــج الــقــطــاع الـــخـــاص تــراجــع 
الــجــاري إلــى ٥. ٤٧ نقطة،  الشهر 
بتراجع قدره ٨. ٤ نقطة، ليسجل 
أقل مستوى له منذ مايو (أيار) 

.٢٠٢٠
يــذكــر أن قــــراءة المــؤشــر أقــل 
من ٥٠ نقطة تشير إلى انكماش 

النشاط الاقتصادي للقطاع، في 
حـــين تــشــيــر قـــــراءة أكـــثـــر مـــن ٥٠ 

نقطة إلى نمو النشاط.
وقـــــال كـــريـــس ويــلــيــامــســون 
كــبــيــر خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد لــقــطــاع 
الأعــمــال في إس أنــد بي غلوبال 
ماركت إنتليجانس في بيان إن 
البيانات الأولــيــة لمؤشر مديري 
المشتريات خــلال يوليو الحالي 
ــلـــق مــــن تـــدهـــور  ــقـ تـــشـــيـــر إلــــــى الـ
ــاف أن  ــاع الاقــتــصــاد. وأضــ أوضــ
ــاع الـــتـــصـــنـــيـــع ســـجـــل حــالــة  قــــطــ
جمود، في حين تحسن أداء قطاع 
الــخــدمــات مــن تــداعــيــات جائحة 

فيروس كورونا المستجد.
وتـــــــراجـــــــع مـــــؤشـــــر مــــديــــري 
مشتريات قطاع الخدمات خلال 

الشهر الحالي إلى ٤٧ نقطة وهو 
أقل مستوى له منذ مايو ٢٠٢٠. 
ــال اســـتـــبـــعـــاد تـــأثـــيـــرات  ــ ــي حـ ــ وفـ
ــإن المـــؤشـــر  ــ ــا، فـ ــ ــورونـ ــ جـــائـــحـــة كـ
تــراجــع إلــى أقــل مستوى لــه منذ 
الــوقــت نفسه تــراجــع  ٢٠٠٩. فــي 
مؤشر مــديــري مشتريات قطاع 
إلــى ٣. ٥٢ نقطة وهو  التصنيع 

أقل مستوى له منذ عامين.
يــــأتــــي هــــــذا بـــعـــد أن ســجــل 
مـــؤشـــر مــعــهــد إدارة الإمـــــــدادات 
الأميركي لمديري مشتريات قطاع 
الــولايــات المتحدة  التصنيع فــي 
خلال الشهر الماضي تراجعاً إلى 
٥٣ نقطة وهو أقل مستوى له منذ 

يونيو (حزيران) ٢٠٢٠.
وذكـــــــرت وكــــالــــة بـــلـــومـــبـــرغ، 

أن مــتــوســط تـــوقـــعـــات المــحــلــلــين 
للمؤشر كــان ٥. ٥٤ نقطة، حيث 
تــــراوحــــت الـــتـــوقـــعـــات بـــين ٩. ٥١ 

نقطة و٥٦ نقطة.
ــع  ــفــ ــــت نـــفـــســـه ارتــ ــوقــ ــ ــي الــ ــ فــ
المـــؤشـــر الـــفـــرعـــي لــلــمــخــزون في 
قــطــاع التصنيع مــن ٩. ٥٥ نقطة 
ــفــــع مــؤشــر  إلــــى ٥٦ نــقــطــة، وارتــ
الإنتاج من ٢. ٥٤ نقطة إلى ٩. ٥٤ 
نــقــطــة، فـــي حـــين تـــراجـــع مــؤشــر 
الـــجـــديـــدة مــــن ١. ٥٥  الــطــلــبــيــات 
إلــى ٢. ٤٩ نقطة وهــو أقل  نقطة 
مستوى له منذ مايو ٢٠٢٠، كما 
تراجع مؤشر التوظيف من ٦. ٤٩ 
إلــى ٣. ٤٧ نقطة وهــو أقل  نقطة 
لــه منذ أغسطس (آب)  مستوى 

.٢٠٢٠

نتيجة التغيرات المناخية

جفاف حقول الأرز في «المثلث الذهبي» الإيطالي
زيمي (إيطاليا): «الشرق الأوسط»

يــخــرق هــديــر مــحــرك دراجـــة 
داريو فيتسيني النارية الصمت 
في حقول مزرعة «ستيلا» للأرز 
التي يملكها بينما يتفقد حجم 
الـــضـــرر الـــــذي لــحــق بــهــا بسبب 
الجفاف الذي حولها إلى خراب، 
وحيث بدأ التلف يصيب البراعم.
ويــــوضــــح فــيــتــســيــنــي: «فـــي 
الأوقـــات الــعــاديــة، مــا كنت لأعبر 
الحقل بالدراجة النارية. في هذه 
الفترة من السنة كان يفترض أن 
الــنــبــاتــات مستوى  ارتـــفـــاع  يبلغ 
الــركــبــة وأن تــغــمــر المـــيـــاه حــقــول 
الأرز. حــالــيــاً هـــي صــغــيــرة جــداً 
والمياه اللازمة لريها لم تأت أبداً».

ــة «ســـتـــيـــلا» في  وتـــقـــع مـــزرعـ
قرية زيمي التي يحتضنها سهل 
الــواقــع على بعد ٧٠ كلم إلى  بــو 
جنوب غربي ميلانو، وتعد جزءاً 
من «المثلث الذهبي» لحقول الأرز 
الإيطالية الذي يمتد من بافيا في 
إقليم لومبارديا إلى فيرتسيلي 
ــارا فـــي بــيــمــونــتــي، والــــذي  ونــــوفــ
يعد أكبر منطقة لإنتاج الأرز في 

أوروبا.
الــبــالــغ  ــزارع الأرز  ــ مــ ــقـــول  ويـ

٥٨ عاماً إن «آخر هطول للأمطار 
جــديــر بــهــذه التسمية يــعــود إلى 
ديسمبر (كانون الأول) ولم نشهد 
ســــوى الــقــلــيــل مـــن الـــثـــلـــوج على 
الجبال»، مشيراً إلى أن هذا الأمر 
المــنــاخــي. وبحسب  مـــرده التغير 
تــــــقــــــديــــــراتــــــه، تـــــــراجـــــــع مـــــدخـــــول 
فيتسيني بنسبة «٨٠ إلى ٩٠ في 

المائة».
ويقول إنريكو سيدينو وهو 
مالك مزرعة للأرز مجاورة: «إن لم 
تعد هناك مياه، قد أخسر ١٠٠ في 

المائة من إيراداتي».
ــقــــات عــلــى  ــقــ ــتــــشــ وتــــظــــهــــر الــ
الأرضــيــة الجافة فيما بــدأ التلف 
يصيب براعم الأرز المغطاة بطبقة 
من الغبار. وقنوات الري الصغيرة 
التي تمتد على طول الحقول جفت 
أو على وشك أن تجف. ومياه نهر 
ــــى مــســتــوى لــهــا على  بـــو فـــي أدنـ

الإطلاق، وتصل بالقطارة.
ويـــقـــول رئــيــس بــلــديــة زيــمــي 
مــاســيــمــو ســـارونـــي وهـــو بـــدوره 
مزارع للأرز منذ ٣٠ عاماً: «ليس 
الحصاد وحــده مــن تلقى نكسة، 
النظام البيئي بكامله يحتضر».

وفــــــــــــي المــــــــــاضــــــــــي، بـــحـــســـب 
ساروني، كانت تصدح في حقول 

الـــــزيـــــزان ونــقــيــق  الأرز أصــــــــوات 
الضفادع وكانت أسراب اليعسوب 
ــيــــور مـــالـــك  ــــت طــ ــانـ ــ ــا. وكـ ــلـــؤهـ ــمـ تـ
الحزين الرمادي وطائر أبو منجل 

الأبيض تقتات فيها الحشرات.

ويــــــضــــــيــــــف: «حــــــالــــــيــــــاً بـــــات 
التواجد في الريف وســط صمت 
مطبق محبطاً، يخيل لك أنك على 

القمر!».
وتـــرتـــوي حــقــول فيتسيني 

البالغة مساحتها ٥٠ هكتاراً من 
قناة كافور لجر المياه من نهر بو، 
فيما ترتوي حقول أرز أخرى في 
إقليم بافيا من البحيرة الكبرى 

أو بحيرة كومو.

لكن سلطات إقليم لومبارديا 
حـــذرت مــن أن مــخــزون المــيــاه قد 

يستنفد بنهاية يوليو (تموز).
ــوأ جفاف  وفـــي مــواجــهــة أسـ
مــنــذ ٧٠ عــامــاً، أعــلــنــت رومـــا في 

مطلع يوليو حالة الــطــوارئ في 
خــمــســة أقـــالـــيـــم هـــي إيــمــيــالــيــا - 
رومانيا وفريولي - فينيتسيا - 
جوليا ولومبارديا وفينيتسيا 
وبيمونتي، علماً بــأن مياه نهر 
بو تروي أربعة من هذه الأقاليم.
وأعــــرب ســـارونـــي عــن أسفه 
ــرة عــلــى  ــبـ ــكــــون «الــــــزراعــــــة مـــجـ لــ
الـــتـــضـــحـــيـــة بــــبــــعــــض الــــحــــقــــول 
لصالح أخــرى، تماماً كالطبيب 
الذي كان يختار معالجة أولئك 
الذين حظوظ إنقاذهم أكبر إبان 

جائحة (كوفيد - ١٩)».
على بعد ٦٠ كيلومتراً إلى 
الـــشـــرق مـــن زيـــمـــي، عــنــد ملتقى 
الــقــوارب  نــهــري بــو وتيتسينو، 
البيضاء والــزرقــاء متروكة عند 
الضفاف الترابية وسط برك من 

المياه الراكدة.
ووســــــط الـــــحـــــرارة الــخــانــقــة 
يغامر بعض السباحين بالنزول 
القليلة الملوحة  إلــى مياه النهر 
والتي انخفض منسوبها بمقدار 
٣٫٣ متر عن المستوى الاعتيادي 

في هذا الموقع.
وتــــمــــتــــد حـــــقـــــول الأرز فــي 
إيــطــالــيــا عــلــى مــســاحــة ٢٢٠ ألــف 
هكتار موزعة على أكثر من أربعة 

آلاف منشأة زراعية.
وتــنــتــج الـــبـــلاد ســنــويــاً ١٫٥ 
مليون طن من الأرز، يتم تصدير 
ــــن بــين  ــة مـــنـــهـــا. ومـ ــائــ ٦٠ فــــي المــ
أكــــثــــر مـــــن مـــائـــتـــي صـــنـــف تــعــد 
كــــارنــــارولــــي وأربـــــوربـــــو ورومــــا 
وبالدو، الأشهر، ولا غنى عنها 
ــــاق ريــــزوتــــو  ــبـ ــ ــــي تـــحـــضـــيـــر أطـ فـ

التقليدية.
وفــي بــلاد «الباستا»، ازداد 
فـــتـــرات  ــهــــلاك الأرز خــــــلال  ــتــ اســ
الإغـــــلاق الــتــي فــرضــت لاحــتــواء 
الجائحة. ويــحــذر رئيس نقابة 
المــــزارعــــين فـــي بــافــيــا ســتــيــفــانــو 
غريبي من «خطر شح الأرز في 

إيطاليا».
ويعرب هذا المزارع عن أسفه 
لمــا آلـــت إلــيــه الأمــــور ويــحــذر من 
وضــع يصل إلــى حــد «المــيــؤوس 
منه» بسبب «النقص الحاد في 

المياه اللازمة لري حقول الأرز».
«الأضـــــــــــــــــــرار  إن  ويــــــــــقــــــــــول 
الاقتصادية لا يمكن إحصاؤها»، 
«مــلايــين  بـــ متحدثاً عــن خــســائــر 
الملايين من اليورو»، ومحذراً من 
أن «شركات عدة قد تغلق أبوابها 
أو قد تفلس» من جــراء الأضــرار 

اللاحقة بالمحاصيل.

إيطاليا تمر بأسوأ موجة جفاف منذ ٧٠ عاماً (أ.ب)
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«A Taste of LEBANON» يحافظ على إرث الوصفات اللبنانية

ميرفت شاهين.. بعد ترجمة اللغة ترجمت هواية الطبخ في كتاب

مـــــن شـــبـــه المـــســـتـــحـــيـــل أن 

ينجح أي شخص في المطبخ 

إلا إذا كان المكون الأول والأخير 

في أطباقه هو الحب والشغف 

الــذي  الــطــعــام  للطهي. فــمــذاق 

تحضره أيادٍ معجونة بشغف 

ــار والـــطـــهـــي كــفــيــلــة أن  ــكـ ــتـ الابـ

تكون ألذ ما يمكن تذوقه على 

الإطلاق.

ــطــــهــــاة، إلـــى  ــب الــ ــ ومــــــن حـ

المـــطـــبـــخ، إلـــــى هــــــواة الــطــهــي، 

ــم  ــهـ ــرامـ ــتــــرجــــمــــون غـ الـــــذيـــــن يــ

التقليدية  بــالأكــل والــوصــفــات 

والمعاصرة في كتب، تصاغ كل 

كلمة فيها بفكرة مبنية على 

الــذكــريــات ومــشــاركــة الآخــريــن 

وصفات خاصة بعائلاتهم.

 لبنانية 
ّ
ميرفت شاهين أم

هاجرت إلى لندن خلال الحرب 

الأهلية في لبنان، لتستقر هي 

وعــائــلــتــهــا فـــي لـــنـــدن. والــدهــا 

الـــخـــطـــاط المـــــعـــــروف مــحــمــود 

شاهين، الذي عمل في جريدة 

«الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــــط» خـــــلال 

تأسيسها. منذ صغرها، وهي 

تهوى الطبخ بمختلف أنواعه 

 عــن شغفها 
ً
وأشــكــالــه، فــضــلا

ــنــــوات  ــمـــلـــت ســ بــــــالــــــقــــــراءة. عـ

ــال الـــطـــيـــران،  طـــويـــلـــة فــــي مـــجـ

وبـــســـبـــب الــــظــــروف الــصــحــيــة 

والاجتماعية اضطرت للتفرغ 

لتربية ابنها وابنتها.

لم يمنعها ذلك من تطوير 

إمكاناتها، وشغفها بالقراءة، 

ومـــتـــابـــعـــة دراســـــــة الــتــرجــمــة، 

حيث نالت شهادة الماجستير، 

على أمــل الحصول على عمل 

يــتــنــاســب مــع أوضــاعــهــا، لكن 

ذلك لم يكن بالأمر السهل.

المــاضــي،  منتصف الشهر 

احتفت ميرفت بإطلاق كتابها 

 A TASTE OF» الأول 

الــتــقــت   ،«LEBANON

«الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــط» 

بميرفت أثناء توقيعها 

الأول، وبــدأ  كتابها 

حديثنا عــن ولادة 

الـــفـــكـــرة الـــتـــي أدت 

إلــى ولادة الكتاب 

الـــــــــــــــذي اخــــــــتــــــــارت 

ــه بـــالـــلـــغـــة  ــ ــتـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ كـ

الإنــجــلــيــزيــة، فقالت 

ــيــــرفــــت إنـــــــه عـــنـــدمـــا  مــ

انــتــقــل ابــنــهــا لــلــدراســة 

في الجامعة خــارج لندن، 

استغلت الفرصة، وبدأت تفكر 

فـــي تــرجــمــة حــبــهــا للمطالعة 

وللطبخ في كتاب، في مسعى 

الفراغ الذي أحدثه غياب  لملء 

ــلــــة عــن  ــا لــــفــــتــــرات طــــويــ ــهــ ــنــ ابــ

المـــنـــزل، فــبــدأت رحــلــة الــكــتــابــة 

عــن الطبخ. وتضيف ميرفت: 

الكتابة روتيناً  «لقد منحتني 

 منتظماً، كانت 
ً
يومياً وعــمــلا

أبحث عنه، ما أشعرني براحة 

نفسية كبيرة رغــم التحديات 

الــكــثــيــرة الــتــي كــنــت أواجــهــهــا 

بسبب حالتي الصحية».

ــتـــي  ــات الـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ وعــــــــن الـ

واجــهــتــهــا خــــلال عــمــلــهــا على 

ــتـــاب، تـــقـــول مــيــرفــت إنــهــا  ــكـ الـ

تعرضت لكثير من التحديات، 

لكن إصرارها على الاستمرار 

الــشــجــاعــة لاستكمال  منحها 

ــروتــــين  ــاع الــ ــبــ ــاتــ المــــــشــــــروع، بــ

ــه.  ــ ــتـ ــ ــعـ ــ الــــــيــــــومــــــي الـــــــــــــذي وضـ

ــافــــت: «كـــنـــت أبــــدأ يــومــي  وأضــ

ــزيــــائــــيــــة  بـــــالـــــتـــــمـــــاريـــــن الــــفــــيــ

والــســبــاحــة، الــتــي كــانــت تأخذ 

وقتاً لا بأس به يومياً، وكانت 

ــز الـــثـــقـــة  ــزيــ ــعــ ــل تــ ــ ــوامــ ــ أحـــــــد عــ

بـــالـــنـــفـــس ورفـــــــع المـــعـــنـــويـــات، 

 عن المتعة التي توفرها 
ً
فضلا

هذه الرياضة».

ــا يــمــيــز كـــتـــاب «تــايــســت  مـ

لــيــبــانــون» هــو القصص  أوف 

المرتبطة بوصفات كل طبخة. 

فلكل طبخة فــي الكتاب قصة 

نــكــتــة، أو قصة  شــخــصــيــة، أو 

تــاريــخــيــة، أو بــعــض الــعــادات 

لــهــا؛ حيث  المــرافــقــة  والتقاليد 

حــــاولــــت مـــيـــرفـــت أن تــســتــغــل 

حــبــهــا لــلــتــرجــمــة والــنــكــتــة كي 

تضيف بعض الفكاهة أحياناً، 

اللغة الجامدة  والابــتــعــاد عــن 

قــدر الإمــكــان. فــالأســلــوب مهم 

ــاً، وهـــــــو أحـــــــد عـــنـــاصـــر  ــ ــــضــ أيــ

التشويق للقراءة.

وعــن ســؤالــهــا عــن اختيار 

اللغة الإنجليزية لكتابها، ردت 

بالقول: «لأنه موجه للأجانب 

، لاطـــلاعـــهـــم عـــلـــى بــعــض 
ً
أولا

إلــى جانب  الــعــادات والتقاليد 

ــا هــــو مــوجــه  ــمـ الــــوصــــفــــات، كـ

للعرب الذين يفضلون القراءة 

ــلـــيـــزيـــة، مـــثـــل أولادي  بـــالإنـــجـ

وغــيــرهــم ممن ولـــدوا فــي بلاد 

الاغتراب وصــارت الإنجليزية 

لغتهم الأم».

وأضــافــت: «لــم تكن كتابة 

ــاب تـــجـــربـــة ســهــلــة،  ــتـ ــكـ ــذا الـ ــ هـ

ــات كـــثـــيـــرة  ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ ــــت صـ ــهــ ــ واجــ

ــلـــت، صــحــيــة وغـــيـــرهـــا.  كـــمـــا قـ

لــكــن شــغــفــي بـــالـــقـــراءة وحــبــي 

 عــــن الـــدعـــم 
ً
لــلــتــرجــمــة، فـــضـــلا

الــعــائــلــي ســاعــدنــي كــثــيــراً في 

تــخــطــي هــــذه الــصــعــوبــات، لم 

الــتــحــضــيــر للطبخ فقط،  يــكــن 

ــذه الـــعـــمـــلـــيـــة،  ــيـــم هـــــ ــنـــظـ ــل تـ ــ بــ

والإعــادة في أحيان كثيرة، ما 

يستنزف الجهد الكبير ذهنياً 

وجسدياً».

حـــب الــطــهــي يـــكـــون عـــادة 

متعلقاً بشخص مهم في حياة 

الـــطـــاهـــي وكــــاتــــب الـــوصـــفـــات 

ــاً، فـــأردنـــا الــتــعــرف على  أيـــضـ

ــلــــهــــم مــــيــــرفــــت شـــــاهـــــين فــي  مــ

المــطــبــخ، ووجــدنــا أن والــدتــهــا 

لــهــا. فهي  المــلــهــم الأول  كــانــت 

كــــانــــت تــــحــــب الــــطــــبــــخ، وكـــــان 

طعامها مميزاً جداً. كل طبخة 

ــبـــارة  ــانــــت عـ ــا كــ ــهـ بـــالـــنـــســـبـــة لـ

عـــن لــوحــة فــنــيــة تــتــبــاهــى بها 

أمــام جيرانها وأفـــراد العائلة 

ــدٍ لــجــمــيــع  والــــجــــيــــران فــــي تـــحـ

الـــنـــســـاء مـــن حـــولـــهـــا. فــورثــت 

التي  هذا الشغف من والدتها 

رحلت بــاكــراً، وكــان لها تأثير 

كبير في حياتها.

المــــطــــبــــخ  أن  المـــــــــــعـــــــــــروف 

الــلــبــنــانــي مــكــون أســـاســـي في 

ــو  ــبـــه وأهــــــلــــــه، وهــ تـــــــــراث شـــعـ

مــــن أقـــــــدم المـــطـــابـــخ الـــعـــالمـــيـــة. 

اللبناني  المــطــبــخ  ورغـــم تميز 

وانتشار كثير من كتب الطبخ 

فــــإنــــه لا يــحــظــى  ــانــــي،  ــنــ ــبــ ــلــ الــ

ــتــــي يــســتــحــقــهــا،  بـــالـــشـــهـــرة الــ

باستثناء المختصين في عالم 

ــو بــاخــتــصــار  ــذا هــ ــ ــبـــخ. هـ الـــطـ

رأي مــيــرفــت الــتــي قــالــت: «مــن 

هــذا المنطلق وجـــدت أن هناك 

فــرصــة كــبــيــرة للمساهمة في 

إيصال هذا المطبخ إلى العالمية 

باتباع أسلوب جديد وتسهيل 

طـــريـــقـــة الــتــحــضــيــر لــتــنــاســب 

الــجــمــيــع، وكــيــفــيــة الاســتــعــانــة 

المـــــــواد  أو الاســــتــــعــــاضــــة عـــــن 

الطبخ  وأدوات   (Ingredients)

غير المتوفرة».

وعــــــن الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 

لعبوا دوراً مهماً فــي تحقيق 

حـــلـــم الـــكـــتـــابـــة وإطـــــــــلاق هـــذا 

الكتاب بنسخته الأول، تقول 

مــيــرفــت إنـــهـــا عــمــلــت مـــع أحــد 

ــــدرو رووم،  الــشــبــان، اســمــه أنـ

وهو خريج جامعة كامبريدج، 

ــاون ابــــنــــتــــهــــا خــــلال  ــ ــعــ ــ كـــــــان يــ

الامتحانات الرسمية، فطلبت 

مــنــه أن يـــقـــرأ بــعــض مـــا كنت 

أكتب، وقد أعجبه كثيراً. أخذت 

ــال المـــــــواد إلــيــه  ــ ــــإرسـ بـــعـــدهـــا بـ

لمراجعتها، ومن ثم تجميعها، 

واختيار الأنسب.

ــاً  ــــت أيــــضــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــا اسـ ــ ــمـ ــ كـ

ــلــــتــــون، وهــــو  ــيــ بـــألـــيـــســـتـــيـــر هــ

ــتــــرف لـــتـــصـــويـــر  ــحــ ــور مــ ــ ــــصـ مـ

ــة  ــيـ ــرفـ ــحـ الأطــــــــبــــــــاق، وهـــــــــذه الـ

مهمة جداً في كتاب مخصص 

للطهي، لأن الصور تلعب دوراً 

مـــهـــمـــاً فــــي عـــــرض الـــوصـــفـــات 

بطريقة جيدة.

ــســــــبــــــب الـــــتـــــعـــــب  لـــــــكـــــــن بــــ

والإرهاق الذي يستغرقه العمل 

ــا  ــبـــخ ومـ المــــتــــواصــــل، فــــي الـــطـ

يرافق ذلك من إعداد وتحضير 

وشراء مواد وغيرها، وبسبب 

ــان لا بد  وضــعــهــا الــصــحــي، كـ

ــانــــة بـــجـــيـــش مــن  ــتــــعــ ــــن الاســ مـ

ــا  ــــم ولــــداهــ ــهـ ــ ــتــــطــــوعــــين، أولـ المــ

وشقيقتها منى، التي تعتبر 

الــــــطــــــراز الأول،  مـــــن  ــة  ــيــ ــاهــ طــ

بالإضافة إلى بعض الأصدقاء.

وأشارت ميرفت إلى نقطة 

مهمة جداً حول سبب اهتمام 

الـــغـــرب بــكــتــب الــطــهــي، قــائــلــة: 

ــكــــان لــكــتــاب  «هــــنــــاك دائــــمــــاً مــ

وصــــفــــات الأكــــــــل، خــــاصــــة فــي 

بــلاد الــغــرب، ويعتبر مــن أهم 

الهدايا في الأعياد والمناسبات 

العائلية أو العامة».

الكتاب في معظم الأحيان 

يروي القصة الخلفية للوجبة 

عـــلاقـــتـــهـــا  أو  تــــاريــــخــــهــــا  أو 

الــشــخــصــيــة بـــالـــكـــاتـــب. وهـــذه 

المعلومات لا تترافق دوماً مع 

مقاطع «الــيــوتــيــوب» و«التيك 

تـــوك» وغيرهما مــن المنصات 

ــة  ــافـ ــة المـــشـــابـــهـــة. إضـ ــيـ ــمـ ــرقـ الـ

الــكــتــاب يعتبر مصدر  إلــى أن 

ــه  إنــ ــلــــومــــات خـــــاصـــــة، إذ  ــعــ مــ

عــمــومــاً يــعــكــس ثــقــافــة الــبــلــد، 

ويلبي الرغبة في التعرف على 

ــذا الـــكـــاتـــب مـــن خــلال  حـــيـــاة هــ

كتاب الطبخ.

ــــت عـــلـــى  ــرفـ ــ ــيـ ــ وشـــــــــــــددت مـ

نــقــطــة، مــفــادهــا أن كـــل ذلـــك لا 

يــمــنــع بــــرامــــج تــعــلــيــم الــطــهــي 

المــنــتــشــرة عــبــر الــتــلــفــزيــونــات 

والفيديوهات على «يوتيوب» 

من إمكانية الاستفادة من كتب 

الطهي، وطــرق صنع الأطباق 

ــة، بـــمـــا يـــســـاهـــم فــي  ــفـ ــلـ ــتـ المـــخـ

انتشار هذه الكتب.

وخـــتـــمـــت حـــديـــثـــهـــا مــعــنــا 

ــنــــافــــس  ــتــ بــــــالــــــقــــــول: «رغـــــــــــم الــ

الــتــقــلــيــدي بـــين عـــالمـــي الــكــلــمــة 

(الــكــتــاب) والــصــورة (الــبــرامــج 

ــكــــن أن  ــمــ المــــــــصــــــــورة) فـــــإنـــــه يــ

يتكاملا أيضاً».

لندن: جوسلين إيليا

مشروب تايواني يغزو القاهرة والعالم

«سوشيال ميديا» بفضل جيل الألفية  «شاي الفقاعات»... ظاهرة على الـ

بــمــزيــج مــن الــشــاي المنكه 

والحليب ولؤلؤ «التابيوكا» 

ومستخلص من بعض الفواكه 

ــمـــن ســـــر مــــــــذاق المــــشــــروب  ــكـ يـ

الــشــعــبــي الــتــايــوانــي «الــبــابــل 

«شـــاي  ـــعـــرف بــــ
ُ
تــــي» أو كــمــا ي

الفقاعات»، في تجربة تعكس 

مــــدى الـــتـــقـــارب بـــين الــشــعــوب 

بفضل الطعام والشراب.

فــرغــم المــســافــة بــين مدينة 

تايبيه في تايوان، والقاهرة، 

غــيــر أنـــه يــمــكــن لــكــل مــن يــزور 

العاصمة المصرية أن يستمتع 

المـــشـــروب الشعبي  بــكــوب مــن 

الـــــتـــــايـــــوانـــــي «الــــــبــــــابــــــل تــــي» 

المعروف أيضاً بأسماء عديدة 

مــن بينها «شــاي بــوبــا» الــذي 

الـــحـــدود  ــتـــطـــاع أن يــكــســر  اسـ

ليصبح أحد المشروبات المهمة 

لجيل الألفية.

تــــحــــول   ٢٠٢٠ عـــــــــام  فـــــــي 

ــــى رمـــز  ــاعـــات» إلـ ــقـ ــفـ ــاي الـ ــ «شــ

ــصــص له 
ُ

رســمــي لــتــايــوان وخ

ـــ٣٠ أبــريــل  ــدد بــ يـــوم وطــنــي حـ

ــام، حسب  (نــيــســان) مــن كــل عـ

قدم كبديل 
ُ
«سي إن إن»، وغداً ي

الــصــودا مــع وجبة  لمشروبات 

بيتزا أو كعكة الجبن وغيرها 

من الوجبات السريعة.

لكن كيف لمشروب رسمي 

في بلد صغير أن يتحول إلى 

ظـــاهـــرة عــالمــيــة؟ يـــقـــول أحــمــد 

صـــــبـــــري، المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 

لــشــركــة «فــيــنــج شـــا» الــعــالمــيــة 

ــن رحــلــة  ــزءاً مــ ــ ــانـــت جــ ــتـــي كـ الـ

انــــتــــقــــال «شــــــــاي الــــفــــقــــاعــــات» 

مــن المــحــلــيــة إلـــى الــعــالمــيــة، إن 

الألفية كان المحرك وراء  جيل 

وصول هذه الثقافة إلى مصر.

«الشرق  ويضيف صبري لـ

الأوســـــــط»: «شـــركـــة فــيــنــغ شا 

هي كيان صيني عالمي، لديها 

١٨٤٠ فرعاً حول العالم، لكنها 

طــــرقــــت الــــســــوق المــــصــــري فــي 

٢٠٢١، وتــحــديــداً جـــاء فرعها 

ــعـــادي الـــذي  الأول فـــي حـــي المـ

يــضــم جــالــيــات عـــدة مــن حــول 

العالم بفضل وجــود عــدد من 

السفارات هناك».

البداية  وأضـــاف: «جـــاءت 

عــــــنــــــدمــــــا نـــــظـــــمـــــت المـــــــدرســـــــة 

الأمــيــركــيــة الــدولــيــة رحــلــة إلى 

ــــارة فــــــروع فــيــنــغ  ــــزيـ الــــصــــين لـ

ــل الـــقـــائـــمـــون  ــثـ ــتـ ــا امـ ــنـ ــا، هـ ــ شــ

عـــــلـــــى الــــــشــــــركــــــة لمــــتــــطــــلــــبــــات 

الــســوق وتــطــلــعــاتــه، وســرعــان 

مــا تــخــطــى الـــحـــدود الــثــقــافــيــة 

وهــضــم الــفــكــرة وبـــاتـــت جـــزءاً 

من ثقافة شبابية عصرية».

ويــقــدم «شـــاي الــفــقــاعــات» 

فـــــــــي مــــــصــــــر بــــــالــــــعــــــديــــــد مـــن 

النوع  الأشكال المختلفة، مثل 

الــكــلاســيــكــي والأكـــثـــر شعبية 

فــــــي جــــمــــيــــع المـــــتـــــاجـــــر، وهــــو 

شـــاي «تــايــجــر شــوجــر ميلك» 

والمعروف أيضاً باسم «براون 

شوجر ميلك». 

أنـــواع شاي  وتضم أيضاً 

 مــمــزوجــة 
ً
ــالا ــكــ الـــفـــقـــاعـــات أشــ

ــي  ــانــ ــابــ ــيــ ــا الــ ــ ــشـ ــ ــاتـ ــ ــاي مـ ــ ــشـ ــ ــــ ــ بـ

التايلاندي والقهوة  والــشــاي 

ــلــــج بـــالـــفـــواكـــه  ــثــ والــــــشــــــاي المــ

ــرى، بـــدايـــة من  ــ وأي نــكــهــة أخـ

ــكــــهــــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مــثــل  الــــنــ

 
ً
الشوكولاته والأوريو وصولا

إلى القلقاس.

«لــعــبــت مـــواقـــع الــتــواصــل 

فــي  بـــــــارزا  الاجـــتـــمـــاعـــي دورا 

ـــروب إلــــى  ــ ــشـ ـــ صــــعــــود هــــــذا المـ

الــــــــواجــــــــهــــــــة»، يــــــقــــــول المـــــديـــــر 

التنفيذي لشركة «فينغ شا» 

في القاهرة، ويضيف: «خلال 

ــــل مــــن عـــامـــين تـــحـــول شـــاي  أقـ

(تــرنــد)،  اتــجــاه  إلــى  الفقاعات 

وذلـــــــك بـــفـــضـــل جـــيـــل الألـــفـــيـــة 

المسيطر على مواقع التواصل 

أمــام جيل  الاجتماعي، فنحن 

لا يــخــشــى الـــتـــجـــربـــة، بـــل ولا 

الثقافات  فــي  الإبــحــار  يخشى 

ــو قـــــــوة عـــامـــلـــة  ــهــ الأخــــــــــــرى، فــ

ومؤثرة في سوق الطعام حول 

العالم».

حسب تقرير نشرته شركة 

أبــحــاث الــســوق «تــيــك نافيو» 

أبريل (نيسان)  في 

المــوقــع  ٢٠٢١، عــلــى 

الـــرســـمـــي لــلــشــركــة، 

أن تزيد  المتوقع  من 

حـــصـــة ســـــوق شـــاي 

ــقــــاعــــات بـــمـــقـــدار  ــفــ الــ

٩٤١٫٧٢ مليون دولار 

أمــــــيــــــركــــــي مــــــــن عـــــام 

٢٠٢٠ إلى عام ٢٠٢٧، 

وأضــافــت الــشــركــة في 

بيان: «ســوف يتسارع 

زخم نمو السوق بمعدل 

ــركـــب يــبــلــغ  ــنـــوي مـ نـــمـــو سـ

لــتــصــل إلــى  المـــائـــة،  ٦٫٥١ فـــي 

٤٫٣ مليار دولار بحلول عام 

.«٢٠٢٧

وعـــــــــن أســــــــــــــرار مـــــشـــــروب 

ــاي بـــوبـــا»،  ــ الــفــقــاعــات أو «شـ

يــقــول صــبــري: «هـــو مــشــروب 

ــمـــع بـــــين الــحــلــيــب  شــــهــــي يـــجـ

ــه  ــكــ ــنــ والـــــــــشـــــــــاي الأســـــــــــــــود المــ

ولـــــؤلـــــؤ (الــــتــــابــــيــــوكــــا) الـــتـــي 

يــتــم امــتــصــاصــهــا ومــضــغــهــا، 

البني،  السكر  إلــى  بــالإضــافــة 

ويتوفر المشروب بعدد ضخم 

مــن المـــذاقـــات لــكــن أبــرزهــا هو 

ــارو)، والـــلافـــت  ــ ــتـ ــ مـــشـــروب (الـ

الــذي  القلقاس  الــتــارو هــو  أن 

تــحــول مـــن طــبــق غــيــر محبب 

ــن، إلــــــــــى مـــــشـــــروب  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ لـ

عـــصـــري طــيــب المــــــذاق، كــذلــك، 

يتصدر قائمة شاي الفقاعات 

نــكــهــة (الـــــبـــــراون شــــوجــــر) أو 

السكر البني التي تعد الأعلى 

مبيعاً».

نجاح المشروب في مصر 

دفـــــــع الــــشــــركــــة إلـــــــى تـــوســـيـــع 

خـــطـــتـــهـــا، ويــــوضــــح صـــبـــري: 

«بــعــد تــحــول الــبــابــل تـــي إلــى 

ــررت الـــشـــركـــة  ــ ــ ــد)، قـ ــ ــرنــ ــ (تــ

دخــــــــــــــــــــول الـــــــــســـــــــوق 

المـــــصـــــريـــــة بـــقـــوة 

بـــــــــــــــــــ١٨ فـــــــرعـــــــاً، 

لـــــــــــيـــــــــــس هـــــــــــذا 

فحسب، بينما 

الـــتـــوســـع أيــضــاً 

فـــــــــــي المـــــــــــذاقـــــــــــات 

المتوفرة».

الــــــــــــــــشــــــــــــــــركــــــــــــــــة 

الـــصـــيـــنـــيـــة لـــــم تــكــن 

السوق  الوحيدة في 

مـــا يعكس  المـــصـــري، 

الــرواج، بجانب  حالة 

ذلــــك تــنــتــشــر مــقــاهــي 

ــقــــاعــــات فــي  ــفــ شــــــاي الــ

مــنــاطــق مــتــفــرقــة مــثــل 

المـــــــعـــــــادي والـــــقـــــاهـــــرة 

الـــــــــجـــــــــديـــــــــدة ومـــــصـــــر 

الـــــجـــــديـــــدة والــــزمــــالــــك 

ومــديــنــة الــشــيــخ زايـــد. 

وكــــل مــقــهــى مــخــصــص 

فــــــــي شــــــكــــــل مــــــــن شــــــاي 

الفقاعات.

القاهرة: إيمان مبروك

ميرفت شاهين من دراسة الترجمة
 إلى ترجمة حبها للطهي في كتاب للطبخ

غلاف كتاب
«A Taste Of Lebanon» 

وصفة
 البابا غنوج التقليدية

يتميز بمذاقه الطازجتستخدم في خواصه الفاكهة وعناصر تايوانية أخرى

ميرفت شاهين تتوسط من اليمين الدبلوماسية رشا حداد وريما بعقليني 
من مجلس «إيلينغ» البلدي وإلى اليسار جوسلين إيليا

اختارت ميرفت شاهين اللغة الإنجليزية لكتابها لإيصال الوصفات التراثية اللبنانية للغرب

شاي تايواني يتحول
 إلى ظاهرة عالمية
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رئيسة المركز القومي للترجمة بمصر تؤكد على ضرورة تبادل الخبرات بين البلدان العربية

حين أقامت بعض الدوائر البريطانية احتفالية عالمية بمناسبة ذكرى 
ميلاد شكسبير، وأصدرت كتاباً بتلك المناسبة يتضمن مشاركة النقاد 
والمتخصصين من شتى دول العالم، لم يكن غريباً أن يتضمن بحثاً 
المعروفة بجديتها كناقدة وأستاذة  للدكتورة كرمة سامي،  مستقلاً 

للدراما بقسم اللغة الإنجليزية بجامعة عين شمس. من هنا استقبلت 
الأوساط الثقافية خبر انتدابها رئيسة للمركز القومي للترجمة بمصر 
بارتياح بالغ، إيماناً بقدرتها على إعادة ترتيب البيت من الداخل في 

تلك المؤسسة الرائدة.

بعد مرور عامين على توليها تلك المهمة الصعبة ذهبنا إليها نسألها 
عما تحقق، فيما يشبه «كشف حساب» ثقافي، كما طرحنا عليها أبرز 
هموم الترجمة على الساحة العربية، وإلى أي حد سيؤثر هذا المنصب 

العام على إنتاجها في القصة القصيرة والمسرح. هنا نص الحوار:

كرمة سامي: الترجمة يجب أن تكون سلعة استراتيجية كالقطن أو البترول

> بعد مــرور ما يقرب من عامين 
على توليك أهم جهة متخصصة بمجال 
ــة فــــي مــــصــــر، كـــيـــف تــقــيــمــين  ــمـ ــتـــرجـ الـ
التجربة... ما الذي تحقق وما الذي تعثر 

في الطريق؟
- تحقق الكثير مثل تأسيس 
ــاذ» فــــي ٢ ســبــتــمــبــر  ــ ــقـ ــ «لـــجـــنـــة الإنـ
(أيــلــول) ٢٠٢٠ بعد تسلمي العمل 
فـــي المـــركـــز بــأســبــوعــين، ونــجــحــت 
اللجنة في حل مشكلات العشرات 
مــن الــتــرجــمــات الــتــي كــانــت عالقة 
بالمطابع لأسباب عــديــدة، ووضع 
لـــوائـــح لــتــقــديــم خـــدمـــات الــتــرجــمــة 
ــيــــة، واعـــتـــمـــاد  لـــلـــجـــهـــات الــــخــــارجــ
لــربــط إدارات النشر  آلــيــة محكمة 
وتــكــامــلــهــا فــــي الـــعـــمـــل، وتــجــديــد 
عشرات الكتب للنشر أو للتسويق، 
لـــلـــمـــراجـــعـــة  إدارة  واســـــتـــــحـــــداث 
ــة، وإدارة  ــمــ ــوكــ ــحــ ــة والــ ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
للمتابعة، وتــوقــيــع بــروتــوكــولات 
تــعــاون مــع هيئة البريد المــصــري، 
ومـــركـــز الأزهـــــر لــلــتــرجــمــة، وكــلــيــة 
ــلــــوان، وإنـــجـــاز  الآداب جــامــعــة حــ
الـــدورة الأولــى من مسابقة شباب 
الجامعات، وتطوير جوائز المركز 
ــاعــــة» فـــي مجمل  مــثــل جـــائـــزة «رفــ
الأعمال، وجائزة «جابر عصفور» 
في الآداب والنقد الأدبــي، وجائزة 
ــلــــوم  ــعــ «جــــــمــــــال حـــــــمـــــــدان» فــــــي الــ
الاجــتــمــاعــيــة، و«ســمــيــرة مــوســى» 
فـــــي الــــثــــقــــافــــة الــــعــــلــــمــــيــــة،، وطـــــرح 
ــبـــادرتـــي «الـــعـــين تــســمــع والأذن  مـ
ترى» و«كشاف المترجمين»، حيث 
نــفــتــح بــهــمــا المـــجـــال لــلــمــوهــوبــين 
ــاً  ــبـــعـ ــة. وطـ ــ ــمـ ــ ــرجـ ــ ــتـ ــ فــــــي مـــــجـــــال الـ

سعيدة بالانتهاء مــن أول عملين 
مترجمين مــن العربية فــي تاريخ 
المركز، «الطوق والإسورة» ليحيى 
الطاهر عبد الله، و«خيال الحقل» 
لعبد التواب يوسف اللتين ترجمتا 
من العربية إلى الروسية احتفالاً 
التبادل الإنساني بين مصر  بعام 
ــوة فــي  ــطـ ــي أول خـ ــ ــا، وهـ ــ ــيـ ــ وروسـ
المــشــروع القومي لترجمة الثقافة 
إلــى اللغات  المــصــريــة مــن العربية 

الأجنبية.
> رغـــم صـــدور عــشــرات الأعــمــال 
المهمة عن المركز في شتى التخصصات، 
فإنها لا تصل إلى القارئ العادي، فهل 
الخلل في ضعف الإعــلان عنها  يكمن 
أم أنها تخاطب الباحثين والمتخصصين 

فقط؟
ــتـــب كـــانـــت  ــكـ ــن الـ ــ ــيـــر مـ ــثـ ــكـ - الـ
تخاطب قارئاً متخصصاً بعينه، 
والارتــقــاء بثقافة مجتمع يتطلب 
سياسة شاملة فــي الترجمة، أما 
ــدارات فيحتاج  ــ ــ ــــلان عـــن الإصـ الإعـ
لرؤية وجهد مضاعف، والأمل في 
طــرح موقعنا الإلــكــتــرونــي لــنــزداد 
اقتراباً من قارئنا ويصبح الموقع 

بيته الثقافي التنويري.
ــعــــاون مــع  ــتــ ــ ــل ال > إلـــــى أيـــــن وصـــ
الــصــلــة، لا سيما  العربية ذات  الــجــهــات 
في «المشروع القومي للترجمة» بمصر؟

ــحــــوار مــــع مـــراكـــز  - فــتــحــنــا الــ
الــعــراق والسعودية  للترجمة فــي 
وتونس والإمارات ولبنان، إيماناً 
ــع الأشـــقـــاء  بــــضــــرورة الـــتـــعـــامـــل مــ
الــعــرب والــتــعــاون مــعــهــم، الــحــوار 
فـــي حـــد ذاتــــه أمــــر إيـــجـــابـــي، ربــمــا 
ــفـــر عـــــن تـــــعـــــاون حـــقـــيـــقـــي فــي  يـــسـ
المستقبل يتضمن تبادل الخبرات 
والمترجمين والمــراجــعــين، ولــكــن لا 
بديل عن استراتيجية موحدة في 
وضــع قــاعــدة بيانات وفــي الرؤية 

والـــتـــنـــفـــيـــذ، الـــفـــكـــر واحــــــد والــلــغــة 
واحــــــــدة، والـــثـــقـــافـــة واحــــــــدة، وكـــل 
الــســبــل مــيــســرة كــي نــصــدر للعالم 
ثــقــافــتــنــا الــعــربــيــة الأصـــيـــلـــة دون 
تشويه أو تحريف، وسيأتي هذا 

في الوقت المناسب.
> كــنــت مــثــل غــيــرك مـــن المثقفين 
تــنــتــقــديــن أوضــــاع الــتــرجــمــة فــي عالمنا 
العربي، كيف أصبح الحال حين جلست 
الــقــرار، وإلـــى أي حــد هناك  على مقعد 
مــســافــة بــين الانــتــقــاد الــنــظــري والــواقــع 

العملي؟
- أنا أميل للإيجابية المتفائلة، 
ولهذا ألاحظ وأسجل ملاحظاتي، 
أملاً في تطور أي وضع وتحسنه، 
ومــؤمــنــة تــمــامــاً بـــأن طــريــق الألــف 
ميل يبدأ بخطوات بسيطة ولكنه 
يحتاج صــبــراً ومــثــابــرة. لا توجد 
تــرجــمــة مـــن دون تــربــيــة وتــعــلــيــم 
وإتــقــان للغة الأم وللغة الأجنبية 
ــــى، وكـــذلـــك لا تــوجــد ترجمة  الأولــ
من دون التعايش الواعي والإلمــام 
بثقافة اللغة المترجم إليها، وهذه 
لـــيـــســـت شـــــروطـــــاً صـــعـــبـــة المــــنــــال، 
ولكنها تحتاج إلى ممارسة مبدأ 
ــان فــــإذا تــوفــر لمــــاذا نــتــشــاءم  ــقـ الإتـ

وننتقد؟
ــى خــريــطــة  ــ ــ ــيـــف تـــنـــظـــريـــن إل > كـ
التحديات  أبــرز  الترجمة عربياً، ما هي 

وما المطلوب لكي نحدث نقلة نوعية؟
- لا حــديــث عـــن خــريــطــة دون 
رســم حــدود واضحة وفهم لمفتاح 
بــيــانــات  قــــاعــــدة  الـــخـــريـــطـــة، أولاً: 
شاملة لكل مــا تــرجــم مــن العربية 
ــا، ثـــانـــيـــاً: تــصــنــيــف شــامــل  ــهـ ــيـ وإلـ
ــــات جـــــادة لــوضــع  ودقـــيـــق ودراســــ
أولـــويـــات قــومــيــة، الــتــرجــمــة يجب 
أن تــــكــــون عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــوطـــن 
ــيــــاً وســـلـــعـــة  الــــعــــربــــي حـــلـــمـــاً قــــومــ
ثــقــافــيــة اســتــراتــيــجــيــة لا تــقــل عن 

تصدير القطن أو البترول، لهذا لا 
بد أن تتصدر قائمة أولوياتنا في 
التبادل الثقافي القائم على الندية 

والتكافؤ.
> ناديت بأهمية الترجمة العكسية، 
إلــى الآخـــر، ما  العربية  الثقافة  أي نقل 

الذي يمكن فعله في هذا السياق؟
- تحديد الأولويات، والتحرك 
الفوري على مستوى الوطن العربي 
لحصر أعمالنا الثقافية المتميزة 
التي نفتخر بها وتصديرها إلى 
ــب فــريــق  ــ ــدريـ ــ ثـــقـــافـــات الـــعـــالـــم وتـ
ــمــــين المــــتــــمــــيــــزيــــن فــي  ــرجــ ــتــ ــن المــ ــ مــ
ــم الــلــغــات، يـــراجـــع تــرجــمــاتــهــم،  أهـ
مــتــخــصــصــون فـــي الــلــغــة والمــجــال 
المعرفي، وتأسيس دور نشر قادرة 
على المنافسة بكتاب عربي فائق في 
جــودة شكله ومضمونه، وتكوين 
علاقات قوية مع دور النشر العالمية 

لتوزيع المنتج العربي المترجم في 
الــخــارج. ولتحقيق هــذا لا بــد من 
ــز الــتــرجــمــة  تـــحـــالـــف جــمــيــع مــــراكــ
الــوطــن العربي تحت  القومية فــي 
لواء جامعة الدول العربية وكل من 
المنظمة العربية للتربية والثقافة 
ــو)، ومــنــظــمــة  ــ ــسـ ــ ــكـ ــ ــوم (الألـ ــلــ ــعــ والــ
العالم الإسلامي للتربية والعلوم 

والثقافة (الإيسيسكو).
ــــى  ــاً الــــــدعــــــوة إل ــ ــــضـ ــيـــت أيـ ــنـ ــبـ > تـ
التحرر من أسر الثقافتين الفرانكفونية 
والأنجلوفونية، والانفتاح على ثقافات 
ولغات أخرى، هل لا تزال الثقافة العربية 

أسيرة هاتين الثقافتين تحديداً؟
ــن نـــتـــحـــرر مــن  ــ - بـــالـــطـــبـــع، ولـ
هـــذا الأســـر بــين عشية وضــحــاهــا، 
لــهــذا تــنــاقــشــت مــع المــتــرجــمــين من 
الــلــغــات «المــظــلــومــة» المــهــمــشــة في 
عدة مناسبات واجتماعات داخل 

المركز وخارجه وأعربت عن خطة 
المركز لبدء مشروع ترجمي يتخذ 
من مبدأ التنوع الثقافي ركيزة له.

> أحد أحلامك القديمة تتمثل في 
إقامة اتحاد أو نقابة للمترجمين للدفاع 
عن حقوقهم ومصالحهم أسوة بالأدباء 
والناشرين، فمتى يرى هذا الحلم النور؟

ــنــــور فــــي الـــوقـــت  ــــرى الــ - لــــن يـ
الـــقـــريـــب، لأنــــه لـــن يــتــحــقــق إلا إذا 
تبنته جهة كبرى لديها «رفاهية» 
عـــدم الانــشــغــال بتنفيذ تــعــاقــدات 
مشاريع قديمة، أو مكبلة بميراث 
مــن الفشل أو الإحــبــاط فــي العمل 
الثقافي، ولديها الإمكانات لربط 
المراكز القومية للترجمة في الوطن 
الـــعـــربـــي بــحــلــم مـــوحـــد ومـــشـــروع 
واحــــــد نــتــكــاتــف لــتــنــفــيــذه صــونــاً 

لثقافتنا.
إنـــتـــاجـــك فــي  المــــلاحــــظ أن  > مــــن 
الإبــداع الأدبــي تراجع مؤخراً من حيث 
الكتابة  التوفيق بين  الكم، فهل يصعب 

ومتطلبات المنصب الرسمي؟
- المنصب الرسمي إذا ارتبط 
بمشروع إصلاحي قومي تتضاءل 
أمــــامــــه الـــطـــمـــوحـــات الــشــخــصــيــة، 
وهـــذا هــو الــتــحــدي الـــذي أواجــهــه 
إلــــى تــحــويــل مــســاري  الآن وأدى 
من الإبداع في التدريس والكتابة 
والنقد إلى تطبيق ما تعلمته من 
العلمي والعمل  الثقافة والبحث 
الأكـــاديـــمـــي فـــي مـــجـــال الــســيــاســة 
القرآني  للمبدأ  تحقيقاً  الثقافية 
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(الــــرعــــد ١٧) وهــــــذا فــــي حــــد ذاتــــه 
هـــــدف نـــبـــيـــل. هــــي مـــرحـــلـــة شــاقــة 
ومحددة في حياتي لكنها جميلة 
بإنجازاتها، ولن أندم عليها إذا ما 
قدر لي أن أحقق فيها أي قدر من 

الإصلاح في العمل الثقافي.

النقد  فــي  لــك إســهــامــات مهمة   <
ــدرامــــي عــبــر الصحف  ــ الــســيــنــمــائــي وال
المختلفة، فما سر خفوت صوتك النقدي 

في الآونة الأخيرة؟
- بــــدأ الأمـــــر بـــاســـتـــراحـــة بعد 
فـــــوزي بـــجـــائـــزة «يـــــــــــورودرام» في 
مارس (آذار) ٢٠٢٠ عن مجموعتي 
المــســرحــيــة «بــهــيــة: خــمــســة وجـــوه 
ــة»، ثـــم وضــعــتــنــا جــائــحــة  ــريـ مـــصـ
«كـــورونـــا» تحت الإقــامــة الجبرية 
وحـــصـــار الــنــفــس، فــكــان لا بـــد من 
وقــــفــــة. لــــم أتــــوقــــف عــــن الـــكـــتـــابـــة، 
لــكــن مــنــابــر الــنــشــر لــم تــعــد متاحة 
كما كــانــت مــن قــبــل، وأنـــا لا أطــرق 
ــواب كـــي أنـــشـــر، الــكــتــابــة  عــلــى الأبــــ
ــذي أتنفسه  لـــي بــمــثــابــة الـــهـــواء الــ
برغم ابتلاع عملي الإداري معظم 
وقـــتـــي، ولــكــنــي لا أروج لأعــمــالــي 
الإبــداعــيــة أو العلمية أو النقدية، 
سيظل شــعــاري مثل يحيى حقي 
الــلــه»، أعــمــل قــدر ما  «خليها على 
أستطيع، وأوشــكــت على الانتهاء 
مــــن مــجــمــوعــة قــصــصــيــة جـــديـــدة 
بعد آخــر مجموعة لــي «حــق سف 

التراب» في بدايات ٢٠١٩.
ــتــــك فـــي  ــمــ ــاهــ ــســ ــن مــ ــ ــ > مـــــــــــاذا عـ
الاحتفالية العالمية الخاصة بشكسبير؟
- فخورة أن عملي الأكاديمي 
ــــف فـــــــي الأعـــــــــــــــوام الأربــــــعــــــة  ــثـ ــ ــكـ ــ المـ
تُـــوج بنشر بحث لــي في  الأخــيــرة 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠٢٢ عن 
دار نــشــر «بــالــجــريــف مــاكــمــيــلان» 
الإنــجــلــيــزيــة و«شــبــريــنــجــر» ضمن 
ــاء ذكـــــرى شــكــســبــيــر:  ــيــ كـــتـــاب «إحــ
الاحتفال والهوية الجمعية ١٩١٦ 
- ٢٠١٦»، تــحــريــر إدمـــونـــد كينج 
ومــونــيــكــا ســمــايــلــكــوســكــا. يــوثــق 
الــكــتــاب تــجــاوز الاحــتــفــال بمئوية 
شكسبير الثالثة عام ١٩١٦ حدود 
الجغرافيا الأنجلوفونية، كاشفاً 

ســـيـــاقـــات غــيــر مــتــوقــعــة لــلــقــارئ، 
وأبـــرز الفصل الــخــاص بــي حرص 
كبار مثقفي مصر مثل أحمد لطفي 
الــســيــد، وحــافــظ إبــراهــيــم، وأحمد 
شوقي، وولي الدين يكن، ووهبي 
ــراك فــي  ــ ــتــ ــ ــلـــى الاشــ بــــك تــــــــادرس عـ
الاحتفالية العالمية تعزيزاً لمكانة 
مصر الثقافية ووضعها الريادي، 
ــرحــــي  ــســ ــلــــشــــاعــــر والمــ وتـــــقـــــديـــــراً لــ
الإنجليزي واضعين خطاً فاصلاً 
ــــذي كــان  بـــين صــلــتــه بـــالاحـــتـــلال الـ
ــا بــشــريــاً  ــهـ ــتـ ــر وقـ يـــســـتـــنـــزف مـــصـ
واقــتــصــاديــاً ويــــــراوغ فـــي منحها 
استقلالها وبين تأثرهم بأشعاره 
وبأبطال المسرحيات الخالدة التي 

رسمها.
> لكن يبدو أن نشاطك الأكاديمي 

على الجانب الآخر لا يزال قائماً؟
- أســــعــــدنــــي الإشــــــــــراف عــلــى 
رســــالــــتــــين عــلــمــيــتــين مــتــمــيــزتــين 
هما «دنشواي (١٩٠٦م) والتأريخ 
الــــثــــقــــافــــي دراســــــــــة فـــــي نـــصـــوص 
مـــخـــتـــارة مـــنـــاصـــرة لــلإمــبــريــالــيــة 
ــة لـــــــهـــــــا» لــــلــــبــــاحــــثــــة  ــ ــــضــ ــاهــ ــ ــنــ ــ ومــ
ــه، و«مــحــتــال مــارلــو في  بــســمــة طـ
مــعــالــجــات بــعــد حــداثــيــة مُــخــتــارة 
ــة كـــريـــســـتـــوفـــر مــــارلــــو:  ــيـ لمـــســـرحـ
التاريخ المأساوي لحياة الدكتور 
فاوستس وموته» (١٥٨٩): دراسة 
نفسية - سينمائية للباحث أمجد 
حنا. في تلك الرسالتين، شعرت 
أنــنــي أســهــم فــي تــقــديــم اثــنــين من 
الباحثين الواعدين لينضما إلى 
طــلــيــعــة الـــبـــاحـــثـــين الـــجـــاديـــن فــي 
مصر. هو إنجاز يفوق في نظري 
نشر مقالات نقدية أو مجموعات 
إبداعية، ولا بد للأستاذ الجامعي 
ــوازن بــين واجــبــه الأكــاديــمــي  أن يــ
(الـــتـــربـــوي) ونــشــاطــاتــه الــنــقــديــة 

والإبداعية.

د. كرمة سامي

القاهرة: رشا أحمد

معارك أدبية قديمة تعود إلى الواجهة
ــنـــاحـــي -  ــتــــاب «طــــاهــــر الـــطـ يـــســـعـــى كــ
فارس الصحافة وعاشق في بحر الأدب» 
إلى تسليط  الجمال،  الحسن  أبو  للباحث 
الـــضـــوء عـــلـــى تـــجـــربـــة فـــكـــريـــة وإنــســانــيــة 
لــم تــأخــذ حــقــهــا مــن الـــذيـــوع أو الــتــقــديــر، 
بــطــلــهــا قــــد يـــكـــون اســـمـــاً مـــجـــهـــولاً لــكــنــه 
أحد  الطناحي،  هــو طاهر  التأثير  شديد 
وُلد  الذي  الثقافية بمصر  الصحافة  رواد 
إلى  انتقل  ثم   ١٩٠٢ بمحافظة دمياط في 
«الهلال» كبرى  ليعمل في مجلة  القاهرة 
المجلات الثقافية العربية آنذاك. لقد كتب 
الأبحاث  مــن  الكثير  المجلة  فــي  الطناحي 
في  رمــوز عصره  كل  والمــقــالات واستكتب 
كل المجالات من السياسة والاقتصاد إلى 
ثم أسس  النفس،  الأدب والاجتماع وعلم 

وترأس تحرير سلسلتي 
«كتاب الهلال» و«روايات 
ــتــــين  ــريــ ــهــ الــــــــهــــــــلال» الــــشــ
الـــلـــتـــين نـــشـــرتـــا لـــنـــجـــوم 
العصر الذهبي من أمثال 
الـــــعـــــقـــــاد وطـــــــــه حــــســــين، 
وعــبــد الــرحــمــن الــرافــعــي 
ومــــحــــمــــد حــــســــين هــيــكــل 
ــيــــرهــــم، وظـــــل يــعــطــي  وغــ
بــحــمــاس حــتــى رحـــل في 
ــع والـــعـــشـــريـــن مــن  ــ ــرابـ ــ الـ
ــل (نـــيـــســـان)  ــ ــريـ ــ شـــهـــر أبـ

.١٩٦٧
ــي  ــ ــاحــ ــ ــنــ ــ ــطــ ــ ــ يـــــــعـــــــد ال

ــة فـــي خــريــطــة الــصــحــافــة  صـــاحـــب مـــدرسـ
ــة. عــمــل مـــديـــراً لــتــحــريــر «الـــهـــلال»  ــيــ الأدبــ
مــنــذ عــــام ١٩٤٣ حــتــى رحــيــلــه، كــمــا كــتــب 
«البلاغ»  أخرى مثل  في مجلات وصحف 
ــة» و«الأديـــــــــب»  ــاســ ــيــ ــســ و«الأهــــــــــــرام» و«الــ
الكويتية و«قافلة  و«الــعــربــي»  اللبنانية 
الــزيــت» الــســعــوديــة. وحــســب المــؤلــف، فقد 
عُرف عنه هدوء النفس والبعد عن الدوائر 
الــوعــرة والمــشــاحــنــات، إلا أنــه وجــد نفسه 
مــضــطــراً لــخــوض الــكــثــيــر مـــن المــنــافــســات 
التي كانت تدور رحاها  الأدبية  والمعارك 
عــصــره وتستعر  أدبـــاء  مــن  بــين مجايليه 
عــلــى صــفــحــات الــصــحــف والمــــجــــلات. مــن 
الــذي اشتعل حول  هــذه المــعــارك الــســجــال 
ــزم الأنــدلــســي  الــفــقــيــه الــفــيــلــســوف ابــــن حــ
الحمامة» وتأكيد  «طــوق  الأشهر  وكتابه 
أنـــه لــم يسبقه أحـــد في  ــاء المــحــدثــين  الأدبــ
كــلامــه عـــن ربـــط الــحــب بــالــفــلــســفــة، حيث 
أثــبــت الــطــنــاحــي أن الــكــثــيــر قــد ســبــقــه في 
الــجــاحــظ وابــن سينا ثم  هــذا المــجــال مثل 

الجوزية. ابن قيم 
الـــجـــاحـــظ فــي  الـــطـــنـــاحـــي أن  ــر  ويــــذكــ
ــقـــرن الـــثـــالـــث الـــهـــجـــري تــكــلــم عـــن الــحــب  الـ
وعرّفه تعريفاً يكاد يقرب من الفلسفة وإن 
والرئيس  الــلــغــويــة،  الصبغة  غلبت عليه 
أبو علي بن سينا ألّف رسالة فلسفية في 
العشق وقد كان معاصراً لابن حزم ومات 

قبله بنحو ثمان وعشرين عاماً. 
وكــتــب غــيــرهــم مـــن عــلــمــاء الــلــغــة فــي 
إليها  وما  والهيام  والعشق  الحب  معنى 
الــحــب،  معنى  تتضمن  الــتــي  الألــفــاظ  مــن 
على أننا يجب أن نقرر أن كل ما قيل في 
«رسالة  عــدا  حــزم،  ابــن  قبل  الحب  معنى 
العشق» لابن سينا، كان يتناول الناحية 

اللغوية. أو  الأدبية 
وعــنــدمــا كــتــب أحــد الأدبـــاء مــقــالاً عن 
النقد والنقاد ونشره في جريدة «الوادي» 
ل: أشاهد  وقد حمل فيه على الناقد وتساء
أم قاضٍ؟ وأجاب عن ذلك بأن الناقد شاهد 
لــلــجــمــهــور  الـــفـــن  ــي  فــ ــاء  ــقـــضـ الـ فـــقـــط وأن 
والقارئ، رد عليه الطناحي: «تقول إن هذا 
أن يوصف  اشــتــد لا يمكن  الــواجــب مهما 
بــالــقــســوة لأن الـــنـــاقـــد الـــحـــق إنـــمـــا يــكــتــب 
لغاية شريفة هي خدمة الفن وخدمة المثل 
ــو يــســتــوحــي  ــلـــى وهــ الأعـ
قـــوانـــين الـــفـــن فـــي نـــقـــده، 
الأدبـــــي  الأثــــــر  رأى  فــــــإذا 
الذي بين يديه لا يتمشى 
الــقــوانــين فعليه  مــع هــذه 
الــتــصــريــح  ألاّ يـــفـــرّط فـــي 
 وتمليقاً».

ً
برأيه مجاملة

الطناحي  ويخوض 
مـــعـــركـــة أخـــــرى مــهــاجــمــاً 
«جــائــزة نــوبــل» لـــلآداب، 
فـــيـــكـــتـــب مــــقــــالاً بـــعـــنـــوان 
ــازل جـــائـــزة نـــوبـــل»  ــهــ «مــ
أوائـــل الــســتــيــنــات مــؤكــداً 
ــــح حـــتـــى  ــنـ ــ ــمـ ــ أنـــــهـــــا لــــــم تُـ
الآن لأديــب عربي ولــن تمنح لأي عالم أو 
أديب أو فنان عربي في المستقبل المنظور 
اعــتــمــاداً عــلــى مـــا حـــدث فـــي المـــاضـــي ومــا 
ــان حــديــثــه فــي  ــ يـــحـــدث فـــي الـــحـــاضـــر. وكـ
والدليل  بــالأرقــام والإحــصــاء  ذلــك مدعماً 
ــعـــي والـــتـــجـــريـــبـــي الـــــذي دلّـــــت عــلــيــه  الـــواقـ
الــتــجــارب، حسب وجــهــة نــظــره الــتــي ترى 
أن هـــذه الــجــائــزة يــســيــطــر عــلــيــهــا أحــيــانــاً 

اتجاهات سياسية مغرضة.  أصحاب 
ويـــشـــيـــر إلـــــى أنـــــه كـــــان مـــرشـــحـــاً لــهــا 
عـــام ١٩٦٠ الــدكــتــور طـــه حــســين وتــوفــيــق 
الــحــكــيــم ولــكــن لـــم يــفــز بــجــائــزة الأدب إلا 
الــشــاعــر الــفــرنــســي ســـان جـــان بـــرس الــذي 
كانت ميزته الوحيدة في نظر الأكاديمية 
المنطلق»  الــتــصــويــري  الــســويــديــة «خــيــالــه 

الذي يعبّر عن عصرنا!
فــي طبعة خاصة على  الكتاب  صــدر 
نــفــقــة أســــرة طـــاهـــر الــطــنــاحــي، ويـــقـــع فــي 
٢٥٦ صفحة من القطع الكبير، وبه ملحق 
مــحــطــات مختلفة من  تــرصــد  الــصــور  مــن 
لرياض  استقباله  الطناحي، مثل  تجربة 
الـــصـــلـــح رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــلـــبـــنـــانـــي، فــي 
مكتبه، ومشاركته الملك فاروق في افتتاح 
كــوبــري كــفــر الــزيــات عـــام ١٩٤١، وإدارتــــه 
«دار الـــهـــلال» عـــام ١٩٤٨  ـــ ــ ــدوة ثــقــافــيــة بـ نــ
بــمــشــاركــة عــبــد الــرحــمــن الــرافــعــي وفــكــري 

أباظة ومحمد علي علوبة.

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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«حجر السعادة» تحتشد بالرموز والدلالات والوقائع

كاميرا روائية تكتب تاريخاً من الألم العراقي
ــر  ــ ــي أزهـ ــروائــ ــلــ ــادة» لــ ــ ــعـ ــ ــــسـ ــر الـ روايـــــــــة «حــــجــ
جــرجــيــس، الــصــادرة عــام ٢٠٢٢، روايـــة محتشدة 
بالرموز والدلالات والوقائع والتواريخ والذكريات، 
حتى لتبدو مثل متحف شامل للصور والوثائق 
والميثولوجيا، ذلــك أنها كُتبت -كما هو واضــح- 
بلغة الــكــامــيــرا، وكــأنــهــا تكتب تــاريــخــاً. فــالــراوي 
المــركــزي في الــروايــة، وبطلها «كــمــال» أو «كيمو» 
هو مصور فوتوغرافي موهوب، عشق فن التصوير 
منذ نعومة أظفاره، عندما صنع كاميرته الخاصة 
به من الورق، وهو ما زال طفلاً، وكان تلميذاً نابهاً 
لمعلمه المصور «خليل» الــذي قال له مــرة: «إننا لا 

نلتقط الصور؛ بل ندون التاريخ». 
ويــبــدو أن مــقــولــة المــصــور «خــلــيــل» هـــذه، قد 
أصبحت البنية الإطــاريــة الــســرديــة فــي الــروايــة،، 
ولذا فقد قال كمال في أحد مونولوغاته الداخلية:

«كنت محظوظاً لأني أقرأ ما سيمسي تاريخاً، 
وأشارك في تدوينه، دون حاجة إلى سلسلة رواة» 

(ص ٢٩).
لقد تحول النسيج الــســردي في الــروايــة إلى 
مجموعة من الأنساق البصرية القائمة على دلالية 
الصورة ولغتها السيميائية؛ بل يمكن القول إن 
الكاميرا أصبحت، بــدورهــا، راويــاً وشــاهــداً، على 
فترات مفصلية خطيرة من تاريخ العراق الحي. 
فهي لم تقتصر على تسجيل ما هو عرضي وطارئ 
ــداث  وعــابــر؛ بــل وثــقــت وبفنية عالية حــركــة الأحـ
الجوهرية في المجتمع. والــروايــة تتحول بمرور 
السرد إلى رواية شخصية؛ لأنها تتمحور، أساساً، 
حــول المــراحــل المختلفة مــن حياة بطلها وراويــهــا 
ــال)، حــتــى لــيــمــكــن الـــقـــول هــنــا إن  ــمــ الأســـاســـي (كــ
الشخصية هي التي تحرك الحدث، وليس العكس. 
ولكن ذلك لا يعني أن الحدث لا يتحكم أحياناً في 
مصير الشخصية الروائية، ولنقل ثمة تأثيرات 
متبادلة بين فعل الشخصية الذاتي، وحركة الحدث 

الروائي ذاته.
ومما يكرس طبيعة الــروايــة هــذه، بوصفها 
رواية شخصية، أنها تقوم أساساً على سرد ذاتي 
(أوتــوبــيــوغــرافــي) مــبــأر، يقدمه البطل «كــمــال» أو 
«كيمو» لحياته، منذ طفولته حتى نهاية الرواية. 
ولـــذا فــالــروايــة تنطبق عليها مــواصــفــات روايـــات 

السرد الذاتي ورواية الشخصية، في آنٍ واحد.
لــقــد كــانــت شخصية الــبــطــل تــنــمــو وتمتلئ 
بالدلالات والرموز، وتشع بقوة من خلال انتظامها 
داخل مجموعة من الأنساق البصرية، التخييلية 
والواقعية التي تبث دائــمــاً دلالاتــهــا، كما يذهب 
إلى ذلك الناقد الفرنسي فيليب هامون، في كتابه 
«سيميولوجية الشخصيات الــروائــيــة»، إذ كتب 

يقول:
«إن الشخصية كيان فارغ، أي بياض دلالي، 
لا قيمة له، إلا من خلال انتظامها داخل نسق، هو 
مصدر الدلالات فيها، أو هو منطلق تلقيها أيضاً» 

(ص ١٢).
ويـــذهـــب الـــنـــاقـــد الــفــرنــســي فـــانـــســـون جـــون، 
فــي كــتــابــه «أثــــر الشخصية فــي الــــروايــــة» إلـــى أن 

«الــشــخــصــيــة، بــين اعــتــبــارهــا تــابــعــة إلـــى الــحــدث، 
واعــتــبــارهــا وظيفة أو بنية تخييلية، أو وظيفة 
نحوية، أو علامة، ستظل مفهوماً زئبقياً يتأنى 

عن كل تحديد صارم» (ص ٨).
ومن هنا نرى أن شخصية «كمال» في الرواية 
شخصية نامية ومتطورة وإشكالية، منذ بداية 
طفولتها، وظلت مشتبكة بالواقع الخارجي الذي 
كان يؤثر في مسارها، مثلما كانت هذه الشخصية 
تؤثر في بعض مفاصل حركة الواقع الخارجي. أي 
يمكن الحديث عن لون من التوازن بين الشخصية 
والواقع أو الحدث، والذي يتجسد في الغالب في 

علاقة جدلية نامية ومتصاعدة.
وتكشف الـــروايـــة، مــن جهة أخـــرى، عــن بنية 
دائــريــة واضــحــة، عــلــى مــســتــوى الــحــدث والــزمــان 
والمكان. إذ يستهل الروائي سرده في الفصل الأول 
تحت عنوان «قاتل مأجور: شتاء ٢٠١٨»، وتكاد 
تختتم الـــروايـــة فــي الفصل الــخــامــس والعشرين 
بالعنوان ذاته: «قاتل مأجور: شتاء ٢٠١٨»؛ حيث 
يستكمل الروائي سرد الحدث المركزي في الفصل 
الأول المتمثل في وجود قاتل محترف يلاحقه على 
دراجـــة بخارية (ص ٧). ويعود السرد ليقدم لنا 
منذ الفصل الخامس والعشرين المحاولات العديدة 
التي تعرض فيها البطل للقتل، والتي فعلاً انتهت 
بإصابته بأربع إطلاقات نارية، ألزمته الرقود في 
المستشفى والبيت لمدة تزيد على ثلاثة أشهر؛ إذ 
هاجمه القاتل المأجور المنتمي إلى ميليشيا «فرسان 
بــغــداد» الــتــي يترأسها زعيمها الــقــاتــل المحترف 
«طاهر الحنش»، وهو يحاول دخول الزقاق المؤدي 

إلى بيته. وبذا يمكن أن نعد ظهور القاتل المأجور 
فــي الفصل الأول، وتنفيذه الــلاحــق لمحاولة قتل 
«كــمــال» بمثابة البنية الإطــاريــة للحكاية، أمــا ما 
درج بين هذين المشهدين المتكاملين، من متن روائي، 

ُ
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فهو مجرد استذكارات ومرويات تبدأ منذ ولادة 
البطل في مدينة الموصل عام ١٩٥٤، وترعرعه فيها، 
واضطراره إلى الهرب إلى بغداد، وتعرفه اللاحق 
إلى المصور «خليل» الذي رعاه وعلمه فن التصوير 
الاحترافي، وأوصى له بعد وفاته، من خلال وصية 
أودعها لدى «فوزي المطبعجي» بوراثته الحصرية 
فــي امــتــلاك الاســتــوديــو ودار ســكــنــه. لــقــد حفلت 
الرواية من خلال هذا السرد الاستذكاري بكثير من 
الأحداث التي تتمحور حول حياة «كمال» المبكرة 
بالموصل، وتعرضه الدائم إلى التنمر والإهانة من 
قبل زوجة أبيه وأطفال المدرسة وحتى من قبل أبيه، 
بحيث يخيل للقارئ أن البطل ربما كان يعاني من 
مرض «البارانويا» أو الإحساس بالاضطهاد الذي 
يخيل فيه للشخص المريض أن العالم كله ضده، 
وأنه معرض لسلسلة من المؤامرات التي تستهدف 

حياته وحريته وكرامته.
وبسبب هذه النظرة السوداوية إلى الحياة، 
فــقــد تــحــولــت الــــروايــــة، وخــصــوصــاً فـــي الــفــصــول 
الأولــــى، إلــى «ديستوبيا» قاتمة وحــزيــنــة، وكــأن 
الراوي يرسم لنا لوحة بالفحم الأسود، فكل شيء 
ــرار وعــدوانــيــون  مــعــاد ولا إنــســانــي، والــنــاس أشــ
ومتنمرون؛ لكن الروائي يحاول الاستدراك وفتح 
بصيص من الأمل، وسط هذا الظلام الشامل، من 
خــلال تصوير النضال الجماهيري ضــد «طاهر 
الــحــنــش»، زعيم ميليشيا «فــرســان بــغــداد» التي 
استباحت المدينة، وبالتالي قدرة الجماهير على 
إسقاط نظام «الحنش» الإرهابي الذي يرمز -كما 
يخيل لي- إلى أنموذج الحكم الصدامي أساساً، 
بــقــدر مـــا يــشــيــر إلـــى ميليشيا طــائــفــيــة مــحــددة. 
وتتحقق إرادة الــجــمــاهــيــر فــي التغيير فــي تلك 
الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة الــجــريــئــة الــتــي هـــي صــدى 
«انتفاضة تشرين» الشعبية. وتعود الحياة إلى  لـ
بغداد، وإلى «متحف السلام» الذي دمرته ميليشيا 

«فرسان بغداد». 
وقد كان إحساس «كمال» وهو يراقب صانع 
الأفـــــلام المــوصــلــي هـــذا الــــذي كـــان يــفــرش الــصــور 

الــقــديــمــة بــأنــه «كــمــن يجمع الــصــور ليخيط بها 
الذاكرة» (ص ٢٨٣)، وهو ما كان يفعله السرد في 
هذه الرواية الــذي كان يلتقط الصور ويؤرشفها 
دلالــيــاً، ليخيط بها مــا تمزق أو انــدثــر مــن ذاكــرة 
الــــراوي وذاكــــرة الــتــاريــخ الاجتماعي والسياسي 

والثقافي الذي كانت تعيد صياغته.
ولم تكن الرواية مقتصرة على سرد المراحل 
المختلفة، في حياة بطلها وراويها المصور «كمال»؛ 
بل كانت أمينة في تصوير مراحل دقيقة ومؤلمة 
من تاريخ العراق الحديث. فقد وقفت الرواية مع 
الإنسان العراقي، وأدانت كافة مظاهر الاستبداد 
ــــي المـــقـــدمـــة منها  ــة، وفـ ــاتـــوريـ ــتـ ــكـ والـــعـــنـــف والـــديـ
ديكتاتورية صدام حسين، كما أدانــت الرواية كل 
مظاهر العنف والاستبداد والفساد التي شاعت 
بعد الاحتلال، ومنها استشراء الدور الإجرامي الذي 
تقوم به بعض الميليشيات في كل مفاصل الحياة 
في العراق. كما تفضح الرواية بعض رجال الدين 

الذين يتسترون بالدين زوراً، للقيام بأعمال غير 
أخلاقية، مثل رجل الدين الذي يشرف على «خان 
الرحمة»، والذي كان يجند أطفال الشوارع الذين 
يأويهم في الــخــان، للقيام بالسرقة، وهــو مشهد 
يذكرنا بــروايــة نجيب محفوظ «خــان الخليلي»، 
وبرواية تشارلز ديكنز «أوليفر تويست»، وبالفيلم 
الهندي «المليونير المشرد». وأدانت الرواية حروب 
صدام حسين المتعددة؛ حيث يلعن الراوي الطاغية 

بهذه الطريقة:
«يا ابن... حتى الأغاني كانت مضرجة بدماء 

المعركة» (ص ٢٠٨).
وسخرت الــروايــة من حــروب الطاغية صدام 

حسين:
ــا كــالــســجــائــر، تــشــتــعــل مـــن أعــقــاب  ــنـ «حـــروبـ
بعضها. خمدت حرب واشتعلت أخرى بلا فواصل، 

ولا أحد يدري كيف؟ ولماذا؟» (ص ٢١١).
ومــن الناحية الــســرديــة، شعرنا بــأن منظور 
الـــراوي راح يمر عبر منظارين زمنيين مختلفين 
في آن واحد وبصورة تزامنية، بعد أن كان يتحقق 
بــالــتــنــاوب. المــنــظــار الأول يمثل وعـــي «كــمــال» أو 
«كيمو» الصغير، وهــو وعــي بــريء وتلقائي. أما 
المنظار الثاني فيمثل وعي «كمال» الكبير الناضج 
الــذي عركته الحياة. لكننا كثيراً ما نجد تداخلاً 
غــيــر مـــبـــرر بـــين المـــســـتـــويـــين؛ حــيــث يــطــل تعليق 
نــاضــج وعميق على لــســان الطفل «كــيــمــو» الــذي 
يمتلك بـــدوره مــقــدرة خاصة على رصــد الأحــداث 
وتسجيلها، تجسدت بشكل خاص عند وصوله 
إلى مدينة بغداد؛ حيث راح يصف ما يــراه بعين 
بريئة ترى الأشياء لأول مرة، محققاً ما يسمى في 
النقد الشكلاني لدى شكلوفسكي «نزع المألوفية» 
 نراه يعيد رسم خريطة بغداد 

ْ
(Defamiliaration)، إذ

وجسورها ومحلاتها بالتفصيل، وهو تحت تأثير 
الدهشة والانبهار الذي لم يفارقه، مما أكسب سرده 

آنذاك خصوصية وشفافية وبراءة.
لقد ظلت الرواية تنظر إلى الواقع والأحــداث 
بمنظور مــدنــي وعــلــمــانــي إلـــى حــد كبير يرفض 
الاســتــســلام للخرافات، وللشعارات الــزائــفــة التي 
تتبرقع زوراً باسم الدين أيــاً كــان؛ إذ كــان يرفض 
الـــذهـــاب إلـــى الــكــنــيــســة، بــوصــفــه مسيحياً، لأداء 
المراسيم الدينية، وفضح عندما كــان صغيراً في 
الموصل، رجل دين مسيحياً، كما فضح رجل الدين 
المسلم الذي كان يدير «خان الرحمة»، وكما عرّى 
أكذوبة وجود الجن في «بستان الجن» في الموصل، 

عندما كان في الثامنة من عمره (ص ١٩).
وأخيراً رفض الاستسلام لميثولوجيا «حجر 
النسيان» الــذي كــان يحمله، والــذي كــان كثيراً ما 
يلجأ إليه، من خلال مضغه؛ لأنه تميمة، كما كان 
يعتقد، تمنحه الراحة الكاذبة، وتشعره بالسعادة، 
عندما قرر أخيراً أن يتخلص منه ويلقيه في النهر.

وهكذا يقطع البطل صلته بكل ما هو خرافي 
وميثولوجي وميتافيزيقي.

رواية «حجر السعادة» للروائي أزهر جرجيس 
كبيرة بمضامينها ودلالاتــهــا، وغنية بنسيجها 
الــســردي المتنوع، ومــن هنا، فإنها تشكل إنجازاً 

سردياً مهماً للرواية العراقية.

فاضل ثامر

تدين الرواية مظاهر العنف والفساد التي
 شاعت بعد الاحتلال ومنها استشراء الدور
 الإجرامي الذي تقوم به بعض الميليشيات
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السلوة قال إن «الإعلام والجمهور» وتصنيفه ضمن الكبار لن تخدمه في دوري «يلو»

لسان حال الأهلي: كيف السبيل إلى عودتي؟!
الرياض: عبد الله المعيوف

شــكــل هــبــوط فــريــق الــنــادي 
إلــــــى «دوري الأولــــــــى»  ــي  ــ ــلـ ــ الأهـ
ــداً مـــن أكــثــر المــشــاهــد إثـــارة  ــ واحـ
ــي مـــنـــافـــســـات دوري  ــ فـ وجـــــــــدلاً 
الكبار السعودي، وما زال حديث 
ــتـــى قــبــل  ــريــــاضــــي حـ ــارع الــ ــ ــشـ ــ الـ
انطلاق منافسات الموسم الجديد 

بأسابيع قليلة.
وفـــــــــي ظـــــــل ذلـــــــــك مـــــــا زالـــــــت 
المـــخـــاوف مـــن أن يــعــجــز الــفــريــق 
عن العودة إلى مكانه بين الكبار، 
تــتــزايــد بــين الكثير مــن المنتمين 
لهذا النادي العريق، وسط موجة 
غضب عارمة جراء تمسك إدارة 
النادي بالبقاء مع رفض الكثير 
مــن الأهــلاويــين والــذيــن يجدون 
ــا إمــــعــــانــــاً فــي  ــ ــرارهـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــي اسـ ــ فــ
الأخــطــاء الــتــي حــدثــت وأسهمت 
في توديع الفريق مصاف دوري 

الكبار.
ــلــــي  ــكــــل مــــــغــــــادرة الأهــ وتــــشــ
الذي توج بلقب البطولة المحلية 
ــه لــلــفــيــصــلــي  ــتـ ــقـ ــرافـ ٣ مــــــرات ومـ
والــحــزم لــــدوري الــدرجــة الأولـــى 
فــي المــوســم الــريــاضــي المنصرم، 
خسارة كبيرة في ظل ما يملكه 
الفريق من قيمة سوقية عالية، 
وبــاعــتــبــاره أحـــد الــفــرق الــداعــمــة 
بعناصر  الوطنية  للمنتخبات 
الفئات  فنية مميزة في مختلف 
العمرية طوال السنوات السابقة، 
وهو الأمر الذي دفع كذلك العديد 
من أنصار الأندية المنافسة إلى 
التعبير عن حزنهم جراء هبوط 
التاريخ العريق  الفريق صاحب 

«قلعة الكؤوس». والملقب بـ
ــــط» بــدورهــا  «الـــشـــرق الأوسـ
مـــن  عـــــــــــدد  آراء  اســـــتـــــطـــــلـــــعـــــت 
المهتمين بــالــريــاضــة السعودية 
الـــــدرجـــــة الأولــــــــى عــلــى  ودوري 
ــه الــخــصــوص لــلــحــديــث عن  وجــ
ــم حــيــال  ــهـ ــاتـ ــيـ ــرئـ ــم ومـ ــاهـ ــعـ ــوقـ تـ
مــــشــــاركــــة الأهـــــلـــــي فـــــي المــــوســــم 
الرياضي الجديد بدوري «يلو» 
لــدوري  وفــرص عودته السريعة 

الأضواء.
ــفــــق مــــدربــــون ولاعـــبـــون  واتــ
ــتــــمــــون بـــــــدوري  ســــابــــقــــون ومــــهــ
ــة الأولــــــى عــلــى أن عـــودة  الــــدرجــ
الأهــلــي ستكون مــرهــونــة بمدى 
الاســــــتــــــعــــــداد المــــبــــكــــر لانــــطــــلاق 
المنافسات التي وصفوها بأنها 
لـــن تـــكـــون ســهــلــة مــطــلــقــاً، حيث 
الــتــنــافــس محتدماً بين  ســيــكــون 
الـــفـــرق لــخــطــف بــطــاقــة الــصــعــود 
ــديـــن أن  لــــلــــدوري المـــمـــتـــاز، مـــؤكـ
تـــــواجـــــد أحـــــــد الـــــفـــــرق الـــكـــبـــيـــرة 
بــــــدوري «يـــلـــو» ســيــكــون لـــه أثــر 
إيجابي كبير في زيادة المتابعة 
الجماهيرية لمنافسات البطولة 
وأحداثها، مشددين على ضرورة 
ــبــــي الأهــــلــــي الـــفـــرق  ــــرام لاعــ ــتـ ــ احـ
المــنــافــســة والـــدخـــول لــلــمــبــاريــات 

بندية لتحقيق الفوز.
وشـــــــــدد مـــصـــلـــح آل مــســلــم 
الرئيس السابق لنادي نجران أن 
دوري الدرجة الأولى لا يقل أهمية 
عن دوري كأس الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين لوجود عدة 
عوامل منها المنافسة الكبيرة بين 
الــفــرق ســـواء الــراغــبــة فــي الهرب 
مــن الــهــبــوط أو المــتــنــافــســة على 

الصعود في المواسم الماضية.
وأضـــــــاف: «الــــــــدوري صعب 
جــداً وطــويــل ويحتاج إلــى جهد 
وعمل كبير من الإدارات، يختلف 
ــا يـــتـــوقـــعـــه  ــمــ ــاً كـــلـــيـــاً عــ ــ ــــلافـ ــتـ ــ اخـ
البعض، وهــذا الموسم بالتأكيد 
سيكون موسماً صعباً بوجود 
فــرق الأهلي والفيصلي والحزم 

وكذلك أرى استعدادات قوية من 
جميع الأنـــديـــة المــنــافــســة ولــذلــك 
ع الفريق 

ُّ
سيكون من الصعب توق

الصاعد أو الهابط حتى نهاية 
الدوري».

وحول خريطة طريق العودة 
السريعة لفريق الأهلي للدوري 
«الــشــرق  المــمــتــاز، أكــد آل مسلم لـــ
ــي عــلــى  ــ ــلـ ــ الأوســـــــــــط» قــــــــدرة الأهـ
ــعــــودة لــــــدوري المــحــتــرفــين إذا  الــ
حــافــظ عــلــى مــكــتــســبــاتــه وجــلــب 
مـــديـــراً فــنــيــاً عــلــى مــســتــوى عـــالٍ 
لــديــه خلفية عــن دوري الأولـــى، 
ــرورة أن يـــدرك  ــ مـــشـــدداً عــلــى ضــ
ــــدوري صعب  الــ الأهــــلاويــــون أن 

وقوي جداً وليس بالسهل.
بـــد أن تتغير  وأضــــــاف: «لا 
الــلاعــبــين باحترام  العقلية عند 
جــمــيــع فـــــرق الـــــــــدوري، ونـــعـــرف 
الــــدوري يعتمد بشكل  جــيــداً أن 
ــلـــى الـــجـــانـــب الـــدفـــاعـــي  كـــبـــيـــر عـ
الــقــوي وشــاهــدنــا فــرقــاً مــن قبل 
هبطت من الدوري الممتاز وعانت 
ســـنـــوات حــتــى عـــــادت، والأهــلــي 
بالتأكيد سيجد صعوبة إذا لم 
يــبــدأ مــن الآن جــلــب ٦ محترفين 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى عــــــــــــالٍ بـــحـــجـــم 
ومكانة الفريق للصعود لدوري 

المحترفين».
ــلــــم عــــلــــى أن  وأكــــــــــد آل مــــســ
تــواجــد الأهــلــي فــي دوري «يلو» 

ســـيـــســـهـــم فـــــي وجـــــــــود اهـــتـــمـــام 
إعــــــلامــــــي وجــــمــــاهــــيــــري كـــبـــيـــر، 
مــنــوهــاً أن الأهــلــي إضــافــة قوية 
جداً جداً لدوري «يلو»، وسيكون 
محط الأنــظــار فــي ظــل الشعبية 

ــيــــرة الـــتـــي  ــبــ ــكــ الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الــ
يــتــمــتــع بــهــا الـــفـــريـــق فـــي جميع 
مناطق المملكة، مضيفاً: «أتوقع 
أن نــشــهــد حـــضـــوراً جــمــاهــيــريــاً 
كـــبـــيـــراً فــــي مـــنـــافـــســـات الــــــدوري 
مـــن قــبــل الــجــمــاهــيــر الأهـــلاويـــة 
لمــســاعــدة الــفــريــق لــلــعــودة لمكانه 
الطبيعي، وشاهدنا بعد نهاية 
مباراة الأهلي والشباب الأخيرة 
في الدوري جلوسهم بالمدرجات 
وعزف النشيد الخاص بالفريق 
ــذا دلــيــل عــلــى حبهم للفريق  وهـ

والكيان الكبير».

وشــدد آل مسلم على أهمية 
وقــــــوف جــمــيــع الأهـــــلاويـــــين فــي 
هذه الفترة مع الكيان بعيداً عن 
ــوقــــوف بــقــلــب رجــل  المــشــاكــل والــ
واحد مع الفريق، موجهاً رسالته 

للجماهير الأهـــلاويـــة بــضــرورة 
ــع نـــاديـــهـــم،  ــم بـــصـــدق مــ ــهـ ــوفـ وقـ
متمنياً لجميع الفرق كل التوفيق 

والنجاح.
في المقابل، أكد يوسف عنبر 
المدرب الوطني أن تنافس فريق 
ــــدوري الـــدرجـــة الأولـــى  الأهـــلـــي بـ
لا يــعــتــبــر ظـــاهـــرة لــكــنــه «حـــدث» 
وحدث تاريخي لنادٍ بقيمة وإرث 
كــبــيــر كــالــنــادي الأهــلــي صاحب 

الأولويات بالكرة السعودية.
وأشار عنبر إلى عدم توقعه 
هـــــبـــــوط الأهــــــلــــــي ولــــــــو بــنــســبــة 

ضــعــيــفــة إلا أنــــه حـــــدث، مــشــيــراً 
«بــالــواقــعــيــة واخــتــيــار العناصر 
المـــنـــاســـبـــة والاســــتــــعــــداد الــجــيــد 
لـــــخـــــوض مــــنــــافــــســــات الـــــدرجـــــة 
الأولى وتوفير كل سبل النجاح 
ــلــــدوري  ــعــــود لــ ســيــتــحــقــق الــــصــ

الممتاز».
وأضـــاف: «هــنــاك أكثر مــن ٦ 
فــرق فــي دوري الأولـــى ستبحث 
عن الصعود وأولهم الفرق التي 
هبطت، ففرق القادسية والحزم 
والأهــــــلــــــي والـــفـــيـــصـــلـــي وهـــجـــر 
والجبلين سيكون لها كلمة في 
الصعود والتنافس على الأربــع 
بـــطـــاقـــات لـــذلـــك لـــن يـــكـــون الأمـــر 

ســـهـــلاً مــطــلــقــاً». وأضـــــاف عنبر 
ــــط»: «قـــد تكون  «الــشــرق الأوسـ لـــ
مـــن الإضـــافـــات الإيــجــابــيــة الــتــي 

سنشاهدها في منافسات دوري 
الـــدرجـــة الأولــــى بــالمــوســم المقبل 
حـــضـــور الــجــمــاهــيــر ومـــســـانـــدة 
الــفــريــق فــي هـــذه الـــظـــروف وهــو 
الــجــمــهــور  مـــطـــلـــوب والآن دور 
ــابـــق لـــيـــكـــون لــهــم  ــن الـــسـ أكـــثـــر مــ
الــفــريــق للمكان  فـــي عــــودة  دور 
الطبيعي الذي يستحق أن يكون 
فيه، وإثبات أن ما حصل للفريق 
أمــر غير طبيعي وينم عن سوء 

تخطيط وفكر إداري عقيم».
ــتــــطــــرد عـــنـــبـــر: «دوري  واســ
الــــــدرجــــــة الأولـــــــــــى دوري قــــوي 
تتساوى فيه كل الفرق والأسماء 
داخل الميدان والمنافسة للصعود 

دائماً ما يبحث عنها من لديهم 
خــبــرة ودرايــــة كــامــلــة بالصعود 
فالاختيارات الأجنبية والمحلية 

لــه دور  والــعــمــل الإداري المــمــتــاز 
في جعل أي فريق منافس يحقق 
الــــهــــدف المـــنـــشـــود لــــه فــــي نــهــايــة 

الموسم».
بـــعـــض  وقــــــــــــال عـــــنـــــبـــــر، إن 

ــــلام الأهـــــلاوي لـــم يــوفــق في  الإعـ
ــة بــــــــــإدارة الأهـــلـــي  ــقـ ــثـ ــه الـ ــعــ وضــ
إلــى أن البعض  الحالية مشيراً 
يعتبر شريكاً في هبوط الفريق، 
الــجــمــاهــيــر حــيــث قــال  مستثنياً 
ــا مـــن خــلال  إنـــهـــا قـــامـــت بــــدورهــ
الحضور والمؤازرة ولكن الخذلان 
جاء من الإدارة وبعض اللاعبين 
الـــنـــتـــائـــج  تــــــــــواروا وراء  ــن  ــ ــذيـ ــ الـ

المخيبة للجمهور.
وأضاف: «وعسى أن تكرهوا 
شيئاً وهو خير لكم، وأتوقع أن 
أكــبــر مــن محبي  نشاهد التفافاً 

النادي وفرصة لمشاهدة محبيه 
عــن قـــرب عــنــدمــا ينتقل الــفــريــق 
لــخــوض مــنــافــســاتــه فــي مناطق 
المــمــلــكــة المــخــتــلــفــة، وأتــمــنــى من 
الأهــــلاويــــين بــكــافــة أطــيــافــهــم أن 

يــكــون مــا حـــدث لــلــفــريــق المــوســم 
ــم مــنــه  ــلـ ــعـ ــتـ ــلـ المــــــاضــــــي درســــــــــاً لـ
والاســـتـــفـــادة لــبــنــاء أهــلــي أقـــوى 
فـــي الــســنــوات الــقــادمــة والــتــعــلــم 
كــذلــك مــن الأخــطــاء الــتــي حدثت 
وأطاحت بالفريق لدوري الدرجة 

الأولى».
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال مــحــمــد أبـــو 
عــراد مهاجم فريق أبها وهداف 
الــســابــق  الـــدرجـــة الأولـــــى  دوري 
والمــدرب الوطني حالياً: «دوري 
الــدرجــة الأولـــى فنياً صعب جداً 
والــتــنــافــس فــيــه مثير وغــالــبــاً لا 

نرى الأمور تتضح إلا في الجولة 
الأخيرة من الدوري ولذلك فريق 
الأهلي لن يجد المنافسات سهلة 
ــفــــرق شــرســة  ــيـــث ســيــلــتــقــي بــ حـ
وقوية ولديها باع كبير في هذا 

الدوري الجميل».
وعبر أبو عراد هداف دوري 
الأولـــى لـــ٥ مــواســم فــي السنوات 
السابقة عن ثقته بعودة الأهلي 
المــحــتــرفــين،  إلــــى دوري  ســريــعــاً 
حيث قـــال: «الأهــلــي لــديــه قاعدة 
جــمــاهــيــريــة قـــويـــة مــنــتــشــرة في 
كل أرجــاء الوطن وسيعود قوياً 
بــلا شــك، ولــدي الثقة أن الأهلي 
سيعود سريعاً إلى دوري الكبار 
وزيادة عدد الفرق الصاعدة بلا 
شك تزيد من فرصة الأهلي، وهو 
الــظــاهــرة الأبــــرز بــــدوري الأولـــى 
لــكــن ذلـــك يــحــدث فـــي كـــرة الــقــدم 
وهــنــاك شــواهــد كــثــيــرة ولنأخذ 
مثال فريق يوفنتوس في الدوري 
ــدم، كل  ــقــ ــرة الــ الإيـــطـــالـــي وفــــي كــ
ــــيء مــمــكــن يـــحـــدث وســيــعــود  شـ

الأهلي كما عرفناه».
وأشـــــــــار أبــــــو عـــــــراد إلــــــى أن 
الإعـــــلام والــجــمــاهــيــر الأهـــلاويـــة 
سيكون لهما دور كبير في عودة 
الفريق لسابق عهده، وسيكونان 
عـــامـــلاً مــهــمــاً فـــي عــــودة الــفــريــق 
العريق والتي تتواجد جماهيره 

في جميع مناطق المملكة.
ــــي المــــقــــابــــل، وجــــــد حـــمـــود  فـ
السلوة المدرب الوطني أن عودة 
الأهــلــي لــلــدوري المــمــتــاز أمـــر في 
غــايــة الــصــعــوبــة فــي ظــل ارتــفــاع 
المـــســـتـــوى الـــفـــنـــي لـــلاعـــبـــي فـــرق 
الــدرجــة الأولــــى، مضيفاً: «دون 
الــــــنــــــادي الأهـــــلـــــي أحــــد  شـــــك أن 
ــة الـــكـــبـــار، لــكــن لا تــوجــد  ــعــ الأربــ
ضــمــانــات فــنــيــة بـــعـــودة الأهــلــي 
ليس فقط لأسباب فنية، وحتى 

لأسباب معنوية».
ــــوة  ــا أكـــــــــــد الــــــســــــلــــــوة قــ ــ ــمــ ــ كــ
الـــدرجـــة  فــــرق دوري  وصـــعـــوبـــة 
ــلـــــو»، مـــشـــيـــراً: «هــنــا  الأولــــــــى «يـــ
تكمن صعوبة عودة فريق الأهلي 
ــرفـــين مــــن جــديــد  ــتـ لــــــــدوري المـــحـ
وبلا شك نحن نرى ونتابع هذا 
الدوري منذ سنوات فالمستويات 
ــفـــرق ونـــرى  مــتــقــاربــة لــجــمــيــع الـ
الــنــتــائــج دائــمــاً مــا تــكــون بــفــارق 
هدف وحيد... ولا الجماهير ولا 
ــادر عــلــى أن  الإعــــلام الــريــاضــي قـ
لـــدوري المحترفين  يعيد الأهــلــي 
إن لــم يكن هــنــاك اســتــعــداد جيد 
لمنافسات الدوري، وعودة الأهلي 
تكمن بــجــودة الــلاعــبــين وكــفــاءة 
الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق لــيــقــود 
ــودة  ــ ــعـ ــ مـــرحـــلـــة الـــتـــصـــحـــيـــح والـ
ــو الــطــريــق  ــلــــدوري المـــمـــتـــاز وهــ لــ
الوحيد لعودة الفريق الأهلاوي 

سريعاً».
في حين قــال خضير البراق 
لــدوري  المهتم بالشأن الإعــلامــي 
«يلو» إن التنافس بدوري الدرجة 
الأولـــى كبير وفــي كــل عــام وآخــر 
ــكـــون أفـــضـــل مـــمـــا ســـبـــق حــيــث  يـ
يكون التنافس شرساً بين الفرق 
إلى آخر جولات المسابقة، مشيراً: 
«بحكم المتابعة المستمرة لدوري 
الــــدرجــــة الأولـــــــى مـــنـــذ ٢٥ عــامــاً 
أستطيع القول إن مستوى هذا 
العام الفني هو الأفضل في ربع 
القرن الماضي نظراً للتنظيمات 
المــهــمــة الــتــي حصلت هـــذا الــعــام 
وانــعــكــســت بــشــكــل مــبــاشــر على 

المستوى الفني».
وأضـــــــــــاف: «لأول مـــــــرة فــي 
تــــاريــــخ الـــــــــدوري الـــبـــالـــغ عــمــره 
٤٦ عــامــاً يــكــون لــه مجلس إدارة 
«رابــطــة محترفة» يدير شؤونه 
ويهتم بأعضائه، ووجود رئيس 
لمجلس الإدارة هو طلال العبيدي 
يعمل مــع أعــضــاء المجلس ومع 
طواقمه ويتعامل مع كل الأندية 
بــالمــثــل وبــالاســتــمــاع لشكاواهم 
ومــلاحــظــاتــهــم ويـــقـــوم بـــزيـــارات 
لـــلأنـــديـــة بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر، كــمــا 
يتواجد الرعاة بالدوري والنقل 
الـــ الــكــامــل بتقنية  الــتــلــفــزيــونــي 
 VARالـــ HD للمباريات وتقنية 
وكذلك الجوائز الفردية للاعبين 
المميزين في كل جولة وسحوبات 
الــســيــارات والــهــدايــا للجماهير 
كـــلـــهـــا أوجــــــــدت ارتـــــقـــــاءً فـــنـــيـــاً لا 

تخطئه العين المنصفة». 
الــبــراق: «دوري (يلو٩  وأكــد 
ســيــشــهــد فـــي المـــوســـم الــريــاضــي 
الـــجـــديـــد اهـــتـــمـــامـــاً جــمــاهــيــريــاً 
وإعــلامــيــاً كــبــيــراً وهـــو مـــا حــدث 
منذ تأكد هبوط الأهلي، فالنادي 
يملك قيمة تاريخية وجماهيرية 
لـــيـــس فــــي المــمــلــكــة ولا فــــي دول 
الــخــلــيــج فــحــســب بـــل فـــي الــعــالــم 
العربي ككل، وهنا ربما ينطبق 
المــثــل الــقــائــل مــصــائــب قـــوم عند 
قوم فوائد، وبحكم أن دوري يلو 
والمتابعة له كما ذكــرت مرتفعة 
قبل أن تــبــدأ المنافسة فما بالك 
عند انطلاق جولات المسابقة؟».

نتيجة مباراة الشباب أرغمت الأهلي على توديع مكانه بين الكبار (تصوير: عبد الرحمن السالم)

استمرار النفيعي رئيساً ما زال محل اعتراض شريحة كبيرة 
من الأهلاويين (الشرق الأوسط)

جماهير الأهلي ما زالت مصدومة من النهاية الحزينة في الموسم الماضي (تصوير: محمد المانع)

أحمد عيد رئيس النادي السابق شاهد على ليلة الهبوط التاريخية أمام الشباب (تصوير: بشير صالح)

لاعبو الأهلي في مشهد حزين بعد هبوط الفريق (تصوير: بشير صالح)

آل مسلم: تعافي القلعة مرهون بتغيير 
المدرب... و«عقليات اللاعبين»

عنبر: إدارة النفيعي خذلتنا 
والأمل في المدرجات الخضراء

أبو عراد: على الأهلاويين أن يتخذوا 
 على النهوض

ً
يوفنتوس مثالا
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مدرب سان جرمان الجديد قال إنه «لا علم له» بشأن مستقبل اللاعب

البرازيلي نيمار: لست بحاجة إلى إثبات نفسي لأي شخص
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أكـــد الــبــرازيــلــي نــيــمــار نجم 
باريس ســان جرمان الفرنسي، 
ــد الــــبــــقــــاء فـــــي مــلــعــب  ــ ــريـ ــ أنـــــــه يـ
«بـــارك دي بــرانــس» هــذا الموسم 
رغــم التكهنات المستمرة بشأن 

مستقبله.
وقـــــــــــــال لاعـــــــــــب بــــرشــــلــــونــــة 
ــابــــق بـــعـــد فـــوز  ــانــــي الــــســ ــبــ الإســ
فريقه على أوراوا ريدز ٣ - صفر 
في جولته اليابانية الصيفية: 
«أريـــد دائــمــاً البقاء فــي الــنــادي. 
ــــرف مـــا هـــي خططهم  لــكــن لا أعـ

بالنسبة لي».
وكان مستقبل نيمار، الذي 
وصل إلى باريس عام ٢٠١٧ قادماً 
مــن الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي مقابل 
قـــدره ٢٢٢ مليون  مبلغ قياسي 
يورو، محل شائعات كثيرة منذ 
وصـــــول مـــديـــر ريـــاضـــي جــديــد، 
ــويــــس كـــامـــبـــوس  ــالـــي لــ ــغـ ــرتـ ــبـ الـ
والمــــــدرب كــريــســتــوف غــالــتــيــيــه، 

أضف إلى ذلك تصريحات رئيس 
النادي، القطري ناصر الخليفي، 
ــبــــذخ والــحــيــاة  حــــول نــهــايــة «الــ

المُترفة».
وأنـــهـــى نــيــمــار (٣٠ عـــامـــاً)، 
المـــوســـم المـــاضـــي بــشــكــل مخيب 
للآمال حيث اكتفى بـ١٣ هدفاً و٨ 
تمريرات حاسمة في ٢٨ مباراة 

في جميع المسابقات.
وأضـــــــــــاف فــــــي تـــصـــريـــحـــه: 
«لست بحاجة لإثبات نفسي لأي 
شخص - أنا بحاجة فقط للعب 
كرة القدم ويجب أن أكون سعيداً 

بلعب كرة القدم».
وكـــشـــف نـــيـــمـــار أنـــــه يــشــعــر 
«بــلــيــاقــة بــدنــيــة جــيــدة» بــعــد أن 
ــارك والأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل  ــ شــ
ميسي كبديلين في آخــر ثلاثين 
دقــيــقــة مــن مــبــاراة أمـــس السبت 
التي سجل فيها كيليان مبابي.

ورأى نيمار أنه «من السابق 
لأوانـــــه الــحــديــث عـــن انــطــبــاعــه» 
حول المدرب الجديد الذي وصل 

إلى العاصمة الفرنسية من نيس 
في نهاية الموسم الماضي.

بــــــــــدوره، قــــــال غـــالـــتـــيـــيـــه إن 
نيمار «يعمل بشكل جــيــد» في 
المــرحــلــة الاســتــعــداديــة للموسم 
و«يبدو سعيداً وجاهزاً للغاية».

وشرح غالتييه عن مستقبل 
ــــا الــــذي  الــــلاعــــب الـــبـــرازيـــلـــي: «مـ
ســيــحــدث فــي المستقبل القريب 
عــنــدمــا تغلق فــتــرة الانــتــقــالات، 

لا أعلم».
وتابع: «نعلن أنه سيغادر، 
نعلن أنه سيبقى - لم أتحدث إلى 
نيمار بــشــأن ذلـــك. لكن لا يبدو 
أنــه منزعج مما يقال عنه وعن 

وضعه في النادي».
لـــنـــيـــمـــار أن جــــدد  ــق  ــ ــبـ ــ وسـ
عــقــده فـــي عـــام ٢٠٢١ حــتــى عــام 
٢٠٢٥ ثم قام هو بنفسه بتفعيل 
بندين يسمحان له بتمديد عقده 
ــيـــين (حـــتـــى عـــام  ــافـ لـــعـــامـــين إضـ
٢٠٢٧)، وفقاً لصحيفة «ليكيب» 

الفرنسية.

وعــوداً على مواجهة أمس، 
ــــي  ــــدولـ ــقــــد ســــجــــل المــــهــــاجــــم الـ فــ
كيليان مبابي هدفاً خلال الفوز 

ــان جــرمــان  الـــثـــانـــي لـــبـــاريـــس ســ
الفرنسي في جولته اليابانية، 

على أوراوا ريدز ٣ - صفر.

وكــــــــــــان مـــــبـــــابـــــي الــــوحــــيــــد 
ــن تــشــكــيــلــة المـــــــــدرب الـــجـــديـــد  ــ مـ
ــتــــوف غـــالـــتـــيـــيـــه، يــبــقــى  كــــريــــســ

أساسياً بعد الفوز الأخير على 
كــاوســاكــي فــرونــتــالــي ٢ - ١ في 
فــيــمــا جــلــس النجمان  طــوكــيــو، 
ــنـــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي  ــيـ ــتـ ــنـ الأرجـ
والــبــرازيــلــي نــيــمــار عــلــى مقاعد 

البدلاء.
وســــــجــــــل مـــــبـــــابـــــي الـــــهـــــدف 
الــثــانــي مــن زاويــــة ضيقة (٣٥)، 
ثم دفع غالتييه بميسي ونيمار 
فــي آخـــر نــصــف ســاعــة، دون أن 
ينجحا بهز الشباك أمام ٦١ ألف 

متفرج على ملعب سايتاما.
كما سجل الأرجنتيني بابلو 
ــا وأرنــــــو كــالــيــمــويــنــدو  ــيـ ــارابـ سـ
لــســان  الـــهـــدفـــين الأول والـــثـــالـــث 
جـــــرمـــــان الــــــــذي يـــلـــتـــقـــي غـــامـــبـــا 
ــا الـــيـــابـــانـــي الاثـــنـــين في  ــاكــ أوســ

مباراته الأخيرة ضمن الجولة.
ومنح غالتييه الفرصة لابن 
ـــ١٦ واريــــن زايـــر - إيــمــري، إلــى  الــ
جانب الإيطالي مــاركــو فيراتي 

في خط الوسط.
وكــانــت بــدايــة ســان جرمان 

بطيئة، فكاد يوسوكي ماتسوو 
يفتتح التسجيل لأوراوا، ثامن 
الــدوري الياباني، بعد أن انسل 
وراء الدفاع في الدقيقة الثالثة.

وصـــــــــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــارس 
الــكــوســتــاريــكــي كــيــلــور نــافــاس 
تـــســـديـــدة لأتـــســـوكـــي إيـــتـــو بعد 
دقـــــائـــــق، لـــكـــن ســــارابــــيــــا وضـــع 
ــاً عــلــى  ــريـ ــلــــوك قـــطـ الــــفــــريــــق المــــمــ
السكة الصحيحة في الدقيقة ١٦ 
بتسديدة قوية من حافة المنطقة، 
بــعــد كــــرة مــشــتــركــة بـــين مــبــابــي 

والأرجنتيني ماورو إيكاردي.
وبعد تعزيز مبابي الأرقــام 
في الدقيقة ٣٥، ثم دخول ميسي 
الــثــنــائــي  ــارك  ــ ونــيــمــار (٥٨)، شـ
فــي صــنــاعــة هـــدف ألــغــاه الحكم 
بــداعــي التسلل لإريـــك جونيور 

دينا إيبيمبي.
وأضاف كاليمويندو الثالث 
ــان فـــي الــدقــيــقــة ٧٦  ــرمـ لـــســـان جـ
بعد لحظات من إصابة الظهير 
الأيسر البرتغالي نونو منديش.

نيمارمحاصراً من لاعبي أوراوا الياباني في ودية الفريقين أمس (أ.ب)

البريطاني هودسون صاحب «البرونزية»: حاولت الانتحار

مونديال {القوى}: الأميركي نورمان يحصد ذهبية ٤٠٠ متر حواجز
يوجين (الولايات المتحدة): «الشرق الأوسط»

ــاز الـــعـــداء الأمـــيـــركـــي مــيــخــائــيــل نـــورمـــان  فــ
بالميدالية الذهبية لسباق ٤٠٠ متر ببطولة العالم 
الــقــوى المقامة حالياً فــي مدينة يوجين  لألــعــاب 
الأميركية وأنهى السباق في ٢٩. ٤٤ ثانية. بينما 
فـــاز كــيــرانــي جــيــمــس، مــن جــريــنــادا، بالميدالية 
الفضية بعدما أنهى السباق في ٤٨. ٤٤ ثانية، 
فيما حصل البريطاني ماثيو هودسون سميث 

على الميدالية الفضية.
وكان العداء البريطاني قال للصحافيين إنه 
حاول الانتحار في العام الماضي بسبب معاناته 
مــن الإصــابــة ومشكلات نفسية وتــراكــم الــديــون 

والعزلة خلال تفشي جائحة (كوفيد - ١٩).
وقطع هودسون - سميث (٢٧ عاماً) مسافة 
الــســبــاق فــي ٤٤٫٦٦ ثــانــيــة ليحصل عــلــى المــركــز 

الثالث.
ــع مــيــدالــيــة في  ــ وبـــعـــد مــنــح بــريــطــانــيــا رابـ
الــبــطــولــة المــقــامــة فــي يــوجــين بــولايــة أوريــجــون 
الأميركية قال هودسون - سميث للصحافيين: 

«واجــــهــــت مـــشـــكـــلات نــفــســيــة كـــبـــيـــرة فــــي ٢٠٢١ 
لا يـــعـــرف كـــثـــيـــرون ذلــــك لــكــنــي حــرفــيــاً حــاولــت 

الانتحار».
وأكــد هودسون - سميث أنه خاض الكثير 
من السباقات تحت ضغوط هائلة «لأن الجميع 

يتوقعون منك الكثير».
ــه فــقــد عــقــود  ــال هـــودســـون - ســمــيــث إنــ ــ وقـ
الرعاية وتراكمت عليه الديون خلال إقامته في 
الولايات المتحدة بينما كان يعاني من الإصابات 
كــمــا غـــاب عــن أولمــبــيــاد طــوكــيــو الــصــيــفــي الــعــام 
الماضي. وأضــاف العداء البريطاني: «لم أتمكن 
من المشاركة في أولمبياد طوكيو لعدة أسباب، 
وخــلال جائحة (كوفيد - ١٩) بقيت فــي أميركا 
وحيداً رغماً عني. أنا أحب أميركا لكني كنت أريد 

البقاء مع أسرتي. كان وضعاً صعباً».
قــائــلاً: «تلقيت  وأردف هــودســون - سميث 
نــصــائــح مـــن والـــدتـــي وأشـــخـــاص آخـــريـــن، الآن 
سددت ديوني وتعاقدت مع بوما والآن حصلت 
عــلــى هـــذه المــيــدالــيــة، كـــان مـــن المــمــكــن أن ينهار 

كثيرون في هذه الظروف».

ــافــــت الــبــطــلــة الأولمـــبـــيـــة  مــــن جــهــتــهــا، أضــ
مرتين شوني ميلر - ويبو جوهرة جديدة إلى 
تاجها بالفوز بلقبها الأول في سباق ٤٠٠ متر 

للسيدات.
وســـجـــلـــت مـــيـــلـــر - ويــــبــــو وهـــــي مــــن جـــزر 
بــفــارق نصف  ثــانــيــة لتتفوق  ألــبــاهــامــا ٤٩٫١١ 
ثـــانـــيـــة تــقــريــبــاً عـــلـــى مــــارلــــيــــدي بـــاولـــيـــنـــو مــن 
ثــانــيــة) التي  الــدومــيــنــيــكــان (٤٩٫٦٠  جــمــهــوريــة 
نــالــت الفضية فيما حققت ســـادا ويليامز من 
بــاربــادوس (٤٩٫٧٥ ثانية) الميدالية البرونزية 

بعد حصولها على المركز الثالث.
ووصــفــت ميلر - ويــبــو هــذه اللحظة أمــام 
ــوارد فــيــلــد بــأنــهــا  ــايــ ــاد هــ ــتـ الــجــمــاهــيــر فـــي اسـ

«نعمة».
وقالت البطلة أيضاً: «الزمن لا يهم بالنسبة 
لي. الأهم كان ضمان الحصول على الذهبية لأن 

هذا ما كان ينقصنا».
وأضافت العداءة التي حققت في السابق 
فضيتين في بكين والدوحة بجانب برونزية ٢٠٠ 
متر في لندن: «أنا سعيدة حقاً بالحصول على 

هذه الميدالية، كان سباقاً شاقاً للغاية وأشعر 
بالرضا عن أدائـــي». وأكــدت ميلر - ويبو أنها 
ستعود من جديد لسباق ٢٠٠ متر الــذي قالت 

إنه يعتبر «الحب الأول» بالنسبة لها.
وسبق لباولينو أن ساعدت بلادها على 
الفوز بذهبية سباق التتابع المختلط في وقت 
ســابــق مــن هـــذه الــبــطــولــة وقــالــت إنــهــا سعيدة 
وتشعر بالرضا لحصولها على ميداليتين في 

البطولة.
وأضافت قولها: «أشعر بالتميز لتمكني 
من تمثيل بــلادي والوصول في ذلك إلى أعلى 

مستوى».
أما ويليامز (٢٤ عاماً) صاحبة البرونزية 
فتعهدت بالتحسن قائلة إنها تشعر بسعادة 
ــا سعيدة  بــالــغــة بـــالإنـــجـــاز. وقـــالـــت أيـــضـــاً: «أنــ
جداً لأن جميع الفائزات بالميداليات من منطقة 
ــده هــــو الـــركـــض  ــ ــ ــا كـــنـــت أريـ ــــل مــ الـــكـــاريـــبـــي. «كـ
وتسجيل أقل من ٥٠ ثانية وإذا نجحت نتيجة 
الــوقــوف على منصة التتويج فإنني  لذلك في 
ســأكــون ســعــيــدة. أتــصــور مــدى الــســعــادة التي 

يشعر بها الناس نتيجة لذلك في بلادي».
ومـــــن جــهــتــهــا حـــقـــقـــت الـــبـــطـــلـــة الأولمـــبـــيـــة 
الأميركية سيدني ماكلولين، أول لقب لها في 
بــطــولــة الــعــالــم، وســجــلــت زمــنــاً قــيــاســيــاً عالمياً 

جديداً في سباق ٤٠٠ متر حواجز للسيدات.
وحطمت ماكلولين رقمها القياسي السابق 
بفارق ٧٣. ٠ ثانية، حيث سجلت ٦٨. ٥٠ ثانية 

في البطولة.
ــــول عــلــى  ــة فـــيـــمـــك بــ ــنـــديـ ــهـــولـ ــلـــت الـ وحـــصـ

الميدالية الفضية بعدما أنهت السباق في
ثــانــيــة، وجـــــاءت الأمــيــركــيــة دليلة   ٢٧. ٥٢
محمد في المركز الثالث وحصلت على الميدالية 
الــبــرونــزيــة بعدما أنــهــت الــســبــاق فــي زمــن بلغ 

١٣. ٥٣ ثانية.
وكــانــت الأنــظــار متجهة صــوب ماكلولين 
ــفـــوز، حــيــث حــقــقــت لــبــطــولــة الــعــالــم في  بــعــد الـ

يوجين أول رقم عالمي جديد حتى الآن.
ألــف دولار  وستحصل ماكلولين على ٧٠ 
جائزة الفوز بالميدالية الذهبية، و١٠٠ ألف دولار 

الأميركي نورمان محتفلاً بميداليته (إ.ب.أ)إضافية لتحطيم الرقم القياسي العالمي.

تن هاغ نجح في فرض «الانضباط» على الشياطين الحمر... في غياب رونالدو

أستون فيلا يوقف انتصارات مان يونايتد... وسان شو يواصل تألقه
بيرث (أستراليا): «الشرق الأوسط»

ــنــــاح جــــايــــدون  ــجــ واصــــــــل الــ
ســانــشــو نــجــاحــه الــتــهــديــفــي مع 
الإنجليزي  يونايتد  مانشستر 
الذي أهدر تقدمه بهدفين، وترك 
مواطنه أستون فيلا يعادله ٢-٢، 
أمس السبت، في مباراة كرة قدم 

ودية في أستراليا.
ــد عـــلـــى  ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــونـ ــ ــر يـ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ وسـ
الــشــوط الأول مــتــقــدمــاً بــهــدفــين؛ 
لــكــنــه تــلــقــى رأســـيـــة مــتــأخــرة من 
كــالــوم تــشــامــبــرز تــحــت الأمــطــار 

الغزيرة في بيرث.
أبـــرز أعضاء  وكـــان سانشو 
تشكيلة المدرب الجديد الهولندي 
إريــك تن هــاغ، مسجلاً في ٣ من 
المــبــاريــات الأربـــع، ضمن الجولة 
الــصــيــفــيــة الـــتـــي تــســبــق انــطــلاق 

«البريميرليغ» بعد أسبوعين.
وكان فريق «الشياطين 
الحمر» قد حقق انتصارات 
ـــيـــه لــيــفــربــول 

َ
عـــلـــى مـــواطـــن

وكـــــــريـــــــســـــــتـــــــال بــــــــــــالاس، 
ــــورن فـــيـــكـــتـــوري  ــبـ ــ ــلـ ــ ومـ

الأسترالي.
ويــــــــــــــخــــــــــــــوض 
أول  يــــــونــــــايــــــتــــــد 
مــــــــــــــــبــــــــــــــــاراة فـــــي 
ــد  الـــــــــــــــــــدوري ضـ
بــــــرايــــــتــــــون فـــي 
الــــــــســــــــابــــــــع مــــن 
أغسطس (آب).

وعــانــى فيلا، 
صاحب المركز الـ١٤ 

فـــي الــــــدوري الأخــيــر، 
والـــــــــذي يــــشــــرف عــلــيــه 
نـــجـــم الــــوســــط الــســابــق 
ستيفن جيرارد، لإيقاف 
ــاقــــة يـــونـــايـــتـــد مــطــلــع  طــ
المــبــاراة، قبل أن يــردّ في 
الـــثـــانـــي مــنــهــيــاً جــولــتــه 

دون خسارة.
ــــلا  ــيـ ــ ويـــــــــــــخـــــــــــــوض فـ
مباراته الأولى في الدوري 
ضـــــــد بــــــورنــــــمــــــوث فـــــــي ٦ 

أغسطس.

وكــــــــــــــــــان 
هـــــــــــــــنـــــــــــــــاك 
تــــــــخــــــــوف 
مــــــــــــــــــــــــــــــن 
إلـــــــغـــــــاء 
المباراة، 
فـــي ظل 
الأمطار 
ــــرة  ــزيـ ــ ــغـ ــ الـ
الـــتـــي هطلت 
ــيــــرث،  ــلــــى بــ عــ
والمستنقعات 
الــتــي خلفتها 
أرض  فـــــــــــــــــي 
المـــلـــعـــب الـــــذي 
ــر  ــ ــثـ ــ ــأكـ ــ عـــــــــــــجّ بـ
ألــــف   ٥٨ مــــــن 

متفرج.
ــــح  ــتــ ــ ــتــ ــ وافــ
يــــــــــونــــــــــايــــــــــتــــــــــد 
بكرة  التسجيل 
طائرة من داخل 
المنطقة لسانشو 
ــالـــغ ٢٢ عـــامـــاً،  ــبـ الـ
في شباك الحارس 
ــــي  ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الأرجـ

إيــمــلــيــانــو مــارتــيــنــيــز، بــعــد كــرة 
مشتركة بين ماركوس راشفورد 
ولـــوك شــو عــلــى الــجــهــة اليسرى 

.(٢٤)
ــع يـــونـــايـــتـــد تـــهـــديـــده  ــ ــابـ ــ وتـ
ــران  ــيــ ــن نــ ــ ــــف الأرقــــــــــــام مــ ــاعــ ــ وضــ
صديقة، وكــرة مرتدة للبولندي 

ماتي كاش (٤٢).
بـــالـــجـــنـــاح  جـــــــيـــــــرارد  وزجّ 
ــلـــي فــي  ــايـ ــون بـ ــيــ ــكـــي لــ ــايـ ــامـ الـــجـ
الـــشـــوط الــثــانــي، فــقــلــص الــفــارق 
بعد انطلاقة فردية من منتصف 
ــديــــدة جــمــيــلــة فــي  ــلـــعـــب وتــــســ المـ
ــة الــبــعــيــدة من  ــيــ الــــزاويــــة الأرضــ
حــــدود المــنــطــقــة (٤٩). أجــــرى تن 
ــيـــرات مــنــتــصــف  ــيـ ــغـ ــدة تـ ــ ــاغ عــ ــ هــ
الــشــوط الــثــانــي، قــبــل أن يسجل 

تشامبرز هدف التعادل القاتل.
ــدرّب الــهــولــنــدي  ــ يــذكــر أن المــ
إريك تن هاغ قد استهل مشواره 
مع مانشستر يونايتد الإنجليزي 
ــفــــرض شــخــصــيــة انــضــبــاطــيــة  بــ
و٣ انـــتـــصـــارات فـــي ٤ مــبــاريــات، 
خــلال جولة «الشياطين الحمر» 

الآسيوية والأسترالية.
ورغم غياب النجم البرتغالي 

المــخــضــرم كريستيانو رونــالــدو 
«لأسباب عائلية» عن الجولة، فاز 
يونايتد على مواطنه ليفربول 
ــبــــورن فــيــكــتــوري  ــلــ ــــر، ومــ ــفـ ــ ٤-صـ
قـــبـــل أن يــفــوز  الأســــتــــرالــــي ٤-١، 
ويتعادل مع مواطنيه كريستال 
ــتــــون فــيــلا ٢-٢  بـــــالاس ٣-١ وأســ

توالياً.
ــمــــا يـــــريـــــد رونــــــالــــــدو  ــنــ ــيــ وبــ
ــنــــادي، لـــم يظهر  الـــخـــروج مـــن الــ
فــــي تـــمـــاريـــن بــــدايــــة المــــوســــم فــي 
«مجمّع كارينغتون»، على خلفية 
«أســبــاب عــائــلــيــة»؛ لــكــن تــن هــاغ 
قـــال إنـــه تــحــدث مــع أفــضــل لاعــب 
في العالم ٥ مرات، مصرّاً على أنه 

«ليس للبيع».
وقال الهولندي في تايلاند: 
«نــخــطّــط لكريستيانو رونــالــدو 
فــي هــذا المــوســم، وأتطلع للعمل 

معه».
فـــي مــؤشــر لحساسية  لــكــن 
المـــوقـــف، رفــــض الــهــولــنــدي الــــردّ 
على أسئلة إضافية حول اللاعب 
الــبــالــغ ٣٧ عـــامـــاً، خــــلال الــجــولــة 

الأسترالية.
ــــد ســجــل  وكـــــــان رونــــــالــــــدو قـ

٢٤ هدفاً في مختلف المسابقات 
المــوســم المــاضــي، واخــتــيــر أفضل 

لاعب في الموسم في ناديه.
وســرت تكهنات جدية حول 
مصير شارة القائد التي حملها 
قلب الدفاع هاري ماغواير، بعد 
تــعــرّضــه لانـــتـــقـــادات لاذعـــــة، إثــر 
تدهور مستواه الموسم الماضي؛ 
ــــاغ أخـــمـــدهـــا بــمــنــحــه  لـــكـــن تــــن هـ
اللاعب الخبير الشارة في الجولة 
الــصــيــفــيــة، مــعــتــبــراً أنـــه سيبقى 

القائد بعد هذه الفترة.
وقال قبل المباراة الافتتاحية 
ضد ليفربول في بانكوك، والتي 
غاب عنها ماغواير للإصابة: «هو 
قائد فرض نفسه لسنوات مقبلة، 
وقد حقق كثيراً من النجاح، لذا لا 

أشكك في هذا الموضوع».
واســتــهــل ابــــن الــــــ٢٩ المـــبـــاراة 
ضد كريستال بالاس في ملبورن؛ 
لـــكـــن بـــعـــض الــجــمــاهــيــر قــابــلــتــه 
بصافرات الاستهجان. قد يكون 
تــن هـــاغ مقتنعاً بـــه؛ لــكــن بعض 
إلــى مزيد من  الجماهير تحتاج 

الإثباتات.
ومــع غياب رونــالــدو، حصل 

الفرنسي أنتوني مارسيال على 
فرصته، ليقنع مدربه الجديد مع 

٣ أهداف في الجولة.
الــــ٢٦ على  ابــن  كانت مسيرة 
وشـــك الانــتــهــاء فــي ملعب «أولـــد 
تــرافــورد»، بعد إعــارتــه منتصف 
ــــى إشــبــيــلــيــة  ــي إلـ ــاضــ ــم المــ المــــوســ
الإسباني؛ لكن يبدو أنه عاد من 
جديد. وبرزت حيويته في المقدمة 
إلــــى جــانــب مـــاركـــوس راشـــفـــورد 
ــاً  ــاربـ ــو، مـــحـ ــشــ ــانــ ــــدون ســ ــ ــايـ ــ ــ وجـ
ــي الــتــشــكــيــلــة  ــ ــع فـ ــوقــ لانـــــتـــــزاع مــ
الـــــحـــــمـــــراء. واســـتـــمـــتـــع بــأفــضــل 
فتراته تحت إشـــراف لويس فان 
غال، مواطن تن هاغ الذي تشبه 
بداياته المنهجية ما قام به مدرب 
المــنــتــخــب الــهــولــنــدي الــحــالــي مع 

يونايتد.
ــاً مــع  ــارمــ وكــــــان تــــن هـــــاغ صــ
اللاعبين، مطبقاً نظام الغرامات 
بحال الخروج عن القواعد، وقيل 
إنه فرض حظراً على الكحول في 

أسابيع المباريات.
ورحّـــــــــــــــــــب لاعـــــــــــــب الـــــــوســـــــط 
الــبــرتــغــالــي بـــرونـــو فــرنــانــديــش 
بالمقاربة الصارمة: «افتقدنا هذا 

الأمــــر لــفــتــرة، فــالانــضــبــاط مــهــم. 
الانــضــبــاط ليس فقط بالطريقة 
الــتــي تلعب بــهــا؛ بــل بــمــا يتعين 
ــاً خــــارج  عـــلـــيـــك الــــقــــيــــام بــــه أيــــضــ

الملعب».
تــــتــــأخــــر عــلــى  وتـــــــابـــــــع: «لا 
الاجــــتــــمــــاعــــات، لا تـــتـــأخـــر عــلــى 
الــفــطــور، هــذا مــهــم؛ لأنــه إذا جاء 
الجميع في الوقت المحدد وتأخر 

أحدهم، فيجب أن يُعاقب».
وأجـــرى تــن هــاغ ٣ تعاقدات 
مهمة مع تشكيل فريقه الجديد: 
ــــي  ــاركــ ــ ــمــ ــ ــدنــ ــ لاعـــــــــــب الــــــــوســــــــط الــ
كريستيان إريكسن، والمدافعين: 
الـــهـــولـــنـــدي تـــايـــلـــر مـــالاســـيـــا مــن 
فينورد، والأرجنتيني ليساندرو 

مارتينيز من أياكس أمستردام.
وكان مالاسيا الوحيد ضمن 
الــجــولــة، وأظــهــر عــلــو كعبه بعد 
حلوله ظهيراً أيسر بدلاً من لوك 

شو.
لكن تن هاغ يبدو متحمساً 
لـــضـــمّ صـــانـــع الألــــعــــاب إريــكــســن 
المــخــضــرم الـــقـــادم مــن بــرنــتــفــورد 
الإنـــجـــلـــيـــزي: «أعـــتـــقـــد أنــــه لاعــب 
رائـــــع، وســيــســتــمــتــع المــشــجــعــون 

برؤيته، هو مبدع ولديه أفكار». 
ــان الــــلاعــــب الـــبـــالـــغ ٣٠ عــامــاً  ــ وكــ
ــكــــرات الـــثـــابـــتـــة، قد  المــمــيــز فـــي الــ
ــعــــرض لأزمـــــــة قـــلـــبـــيـــة خــطــيــرة  تــ
خلال مشاركته مع بلاده في كأس 

أوروبا، الصيف الماضي.
ــتـــد نــشــطــاً  ــايـ يـــونـ يـــــــزال  ولا 
عــلــى جــبــهــة ضـــم لاعــــب الــوســط 
الهولندي فرنكي دي يونغ، من 
برشلونة الإسباني، بينما يقول 
تن هاغ إنه يريد وجوهاً جديدة.
ر حارس  من جانب آخــر، عبَّ
المــرمــى ديفيد دي خيا عــن أمله 
في الاستمرار في صفوف فريقه 
الـــحـــالـــي مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، 
الـــدوري الإنجليزي  المنافس فــي 
الــقــدم، ومساعدته  لــكــرة  المــمــتــاز 
على إنهاء صيامه عن التتويج 

بالألقاب بعد موسم «كارثي».
وينتهي عقد دي خيا الحالي 
في يونيو (حزيران) ٢٠٢٣، وقال 
الــحــارس الإســبــانــي الـــذي انضم 
لـــلـــنـــادي الإنـــجـــلـــيـــزي قـــادمـــاً من 
إنــه  فـــي ٢٠١١،  أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 
ــاقـــده مــع  ــعـ ــي تـــمـــديـــد تـ يـــرغـــب فــ

النادي.
وقــال دي خيا للصحافيين: 
«إذا سمحوا لــي بالبقاء فإنني 
ســـــأبـــــقـــــى بـــــالـــــتـــــأكـــــيـــــد. أشــــعــــر 
بالارتياح فعلاً، وسعيد وأتمنى 
أن نتمكن مــن الــفــوز بــشــيء قبل 
ــار دي خــيــا إلــى  ــ رحـــيـــلـــي». وأشــ
أنه لم يدخل في محادثات حول 

تمديد تعاقده مع النادي بعد.
وقــــدم يــونــايــتــد أداء مخيباً 
للآمال في الموسم الماضي، وفشل 
في التأهل لدوري أبطال أوروبا 
ــز الـــســـادس  ــركــ ــه المــ ــتـــلالـ بـــعـــد احـ
ــي أســـوأ  بــرصــيــد ٥٨ نــقــطــة، وهــ
نــتــيــجــة لـــه خـــلال حــقــبــة الــــدوري 

الممتاز.
وفـــشـــل يــونــايــتــد أيـــضـــاً في 
لــقــب، ليمتد صيامه  بـــأي  الــفــوز 

عن التتويج إلى ٥ أعوام.
وقال دي خيا: «لا يمكن تكرار 
ذلك؛ لأنه كان بمثابة كارثة. كان 
وضعاً صعباً ومخجلاً أحياناً. 
بــعــض المـــبـــاريـــات كــانــت مــهــزلــة. 
كـــــان هـــــذا مـــؤلمـــاً وغـــيـــر مــقــبــول، 
وكان محبطاً في بعض الأحيان 

أيضاً».

لاعبو يونايتد يحتفلون بالهدف الثاني أمام أستون فيلا (إ.ب.أ)

تن هاغ فرض 
شخصيته الانضباطية 

على الفريق (إ.ب.أ)

من المواجهة التي تعادل فيها مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا (إ.ب.أ)
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حصوله على مكاسب كبيرة من صفقتي فيليبس ورافينيا لا يمنحه أي ضمانات للنجاح

ليدز يونايتد بين صقل المغمورين وبيعهم «نجوماً»... دوامة لا مفر منها
ــار  ــ ــسـ ــ ــر الـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــل الـ ــثــ ــمــ ــتــ يــ
بالنسبة لليدز يونايتد في أن 
التي عصفت  أزمــة الإصــابــات 
بالفريق الموسم الماضي تعني 
أنه قد خاض بالفعل الكثير من 
أبرز نجومه،  المباريات بدون 
لكن النبأ السيئ هو أن الفريق 
النجوم  بــدون هــؤلاء  سيلعب 
بــــات  أن  بــــعــــد  دائــــــــــم،  بـــشـــكـــل 
كالفين فيليبس ورافينيا في 
طريقهما للرحيل عن النادي، 
ليتحول ليدز يونايتد فجأة - 
- من ناد  ولكن بشكل متوقع 
صــاعــد يــســعــى لــلــوصــول إلــى 
إلى ناد يرى  مستويات أعلى 
أفــضــل لاعبيه وهــم يرحلون، 
وهـــــو مــــا يــجــعــلــه فــــي حــاجــة 
مــلــحــة إلــــى إعـــــادة الـــبـــنـــاء. إن 
وصول الأمور إلى هذه النقطة 
يــعــكــس الـــخـــلـــل الــــواضــــح فــي 
الــهــيــاكــل المـــالـــيـــة لـــكـــرة الــقــدم 

الحديثة.
يبلغ فيليبس من العمر ٢٦ 
عاماً، وقد ولد في ليدز، وهو 
من مشجعي ليدز، وانضم إلى 
بالنادي  الناشئين  أكاديمية 
الرابعة عشرة  عندما كان في 
ــثــــر مــن  ــعــــب أكــ مــــن عــــمــــره، ولــ
الــــــدوري مع  فـــي  مـــبـــاراة   ٢٠٠
ــك، لا يمكن  ــ ذلـ ــع  ــادي. ومــ ــنــ الــ
حـــتـــى لأكـــثـــر مــشــجــعــي لــيــدز 
يــونــايــتــد تــعــصــبــاً أن يــلــومــه 
بــشــكــل واقــعــي لــقــبــولــه عرضاً 
مــن مــانــشــســتــر ســيــتــي، حيث 
سيحصل اللاعب على الكثير 
ــن الأمــــــوال وســيــلــعــب تحت  مـ
قيادة واحد من أعظم المديرين 
الـــفـــنـــيـــين فــــي تــــاريــــخ الــلــعــبــة 
عــلــى الإطــــلاق وهـــو جوسيب 
غـــوارديـــولا، وســيــنــافــس على 
الــحــصــول عــلــى أقــــوى وأعـــرق 

البطولات والألقاب.
ــــي الــــــواقــــــع، كــــــان لـــيـــدز   فـ
يونايتد محظوظاً لأنه تمكن 
مـــن الاحـــتـــفـــاظ بــخــدمــات هــذا 

اللاعب لهذه الفترة الطويلة.
يبلغ رافينيا من العمر ٢٥ 
عاماً. وعندما كان في التاسعة 
عـــشـــرة مـــن عـــمـــره، انــتــقــل مــن 
البرازيل إلى البرتغال، وانتقل 
مـــن فــيــتــوريــا غــيــمــاريــش إلــى 
ســبــورتــيــنــغ لــشــبــونــة قــبــل أن 
يــــرحــــل إلــــــى ريــــــن ومــــنــــه إلـــى 
فــي عــام ٢٠٢٠،  ليدز يونايتد 
ــادٍ  ــان كــــل نــ ــ ــه، كـ ــ وبــالــنــســبــة لـ

عـــبـــارة عـــن خــطــوة عــلــى سلم 
الصعود في مسيرته الكروية. 
قــدر ليدز  ولا أنتقص مــن 
إنه منذ  أقول  يونايتد عندما 
لحظة وصول رافينيا إلى ليدز 
يونايتد وهو يبدو في مكان 
يمكن أن ينطلق منه إلى مكان 
افترضنا  ذلــك. وإذا  أكبر بعد 
الــذي  المــكــان  أن تشيلسي هــو 
الأمـــر بالانتقال  بــه  سينتهي 
ــــح في  ــيـــه، فـــهـــذا تـــقـــدم واضـ إلـ
مسيرته الكروية، وربما يكون 
هذا هو الأهم بالنسبة له لأنه 
في العام الذي سيشهد إقامة 
كأس العالم، نظراً لأن اللاعب 
لــه في  أن يضمن مكاناً  يــريــد 
التشكيلة الأســاســيــة لمنتخب 

البرازيل في المونديال. 
مرة أخرى، ينبغي التأكيد 
على أن هذه هي الطريقة التي 
تسير بها كرة القدم الحديثة، 
وهو ما يعني أن هذا طبيعي 
أن أي طرف  تماماً، ولا يعني 
قد خذل أو خان الطرف الآخر.
وهــذه هي مشكلة الأندية 
الــــتــــي تـــقـــع فــــي مـــســـتـــوى أقـــل 
مــن مــســتــوى الــنــخــبــة، فــســواء 
كنت تقوم بتطوير لاعبيك أو 
تتعاقد مع مواهب واعدة من 
أكثر  فــإن شخصاً  آخــر،  مكان 
ثراءً سيأتي في نهاية المطاف 
اللاعبين  ويتعاقد مــع هـــؤلاء 
(مــــا فــعــلــه لــيــدز يــونــايــتــد مع 
ريــن، بالطبع، لا يختلف عما 
ومانشستر  تشيلسي  يفعله 

سيتي مع ليدز الآن).
ــديــــر بــعــض  ــك، تــ ــ ــ ومـــــع ذلـ
ــل  ــراحــ الأنـــــديـــــة مـــثـــل هــــــذه المــ
الانــتــقــالــيــة بــشــكــل أفــضــل من 
ــا. لـــقـــد تـــحـــدث مــالــكــو  ــرهـ ــيـ غـ
ليدز يونايتد علناً عن ليستر 
ــنـــمـــوذج عـــلـــى ذلــــك،  ســيــتــي كـ
ليستر سيتي  يــشــتــري  حــيــث 
الــلاعــبــين الــصــغــار فـــي الــســن 
يبيعهم،  ثم  قدراتهم  ويطور 
ويبدأ هذه الدورة مرة أخرى 
مـــــن جـــــديـــــد. إنــــهــــا الـــطـــريـــقـــة 
التي  إلــى حــد كبير  الــوحــيــدة 
الالــتــزام  الأنــديــة  ينبغي على 
إذا لم تكن من بين أندية  بها 
الـــنـــخـــبـــة. وتُـــظـــهـــر الـــفـــوضـــى 
إيفرتون حالياً  في  الموجودة 
مــا يــمــكــن أن يــحــدث لــلأنــديــة 
التي لا تقبل بمكانتها كنقطة 
انــطــلاق لــلاعــبــين إلــى الأنــديــة 
الأكــــبــــر، وتــــحــــاول الــتــنــافــس 
عـــلـــى الـــتـــعـــاقـــد مــــع الــلاعــبــين 

الموهوبين الجاهزين الذين لم 
يــحــقــقــوا الــنــجــاح المــتــوقــع في 
أمــاكــن أخـــرى: بــعــض الخبرة 
ويـــجـــب  تــــســــاعــــد،  أن  يـــمـــكـــن 
ــات،  ــقــ ــفــ إجــــــــــــراء بــــعــــض الــــصــ
لـــكـــن هـــــذه الـــســـيـــاســـة مــكــلــفــة 
ــا بـــالـــفـــشـــل  ــهـ ــيـ ــلـ ومــــحــــكــــوم عـ
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف بــالــنــســبــة 
لـــلأنـــديـــة الــبــعــيــدة عـــن أنــديــة 

النخبة.
علاوة على ذلك، تستطيع 
الأندية الغنية تحمل تداعيات 
أي خــطــأ قـــد تــرتــكــبــه فـــي هــذا 
الصدد، وخير مثال على ذلك 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد، الــــذي 
لـــم يــكــن يــفــعــل شــيــئــاً تــقــريــبــاً 
ســـوى ارتـــكـــاب الأخـــطـــاء على 
المــاضــي، لكنه ما  العقد  مـــدار 
زال منافساً دائماً على المراكز 
ــدول  ــ ــــي جـ الأربـــــعـــــة الأولـــــــــى فـ
تـــرتـــيـــب الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
ــكـــن لــــنــــادٍ مــثــل  ــمـ ــاز. ويـ ــتــ ــمــ المــ

أن ينفق ١٠٠  تشيلسي أيضاً 
مليون جنيه إسترليني على 
التعاقد مع المهاجم البلجيكي 
رومــيــلــو لــوكــاكــو، وعــنــدمــا لا 
ــرام  ــا يــ ــور عـــلـــى مــ ــ ــ تــســيــر الأمـ
فإنه يستغني عنه على سبيل 
ــارة بــمــقــابــل مـــادي هــزيــل  ــ الإعـ
بدون أن يكون لذلك أي عواقب 
حقيقية على ميزانية النادي.
وفي المقابل، إذا غامر نادٍ 
مثل ليستر سيتي وتعاقد مع 
لاعب بمقابل مادي كبير، ولم 
اللاعب في تقديم  ينجح هــذا 
ــة مـــنـــه،  ــعـ ــوقـ ــتـ المــــســــتــــويــــات المـ
فــســتــكــون الـــعـــواقـــب وخــيــمــة: 
ــادي  ــ ــنـ ــ ــلــــى الـ ــا يـــتـــعـــين عــ ــ ــمـ ــ ربـ
ــد الــلاعــبــين  ــن أحــ الــتــخــلــص مـ
مــبــكــراً قــبــل أن يــصــل إلـــى قمة 
عطائه الكروي وقبل أن يكون 
بــديــل؛ وربــمــا لا يستطيع  لــه 
بعد ذلــك تحمل تكلفة إيجاد 
بـــــديـــــل لـــــلاعـــــب الــــــــــذي خــطــط 

لبيعه، وهو الأمر الذي تكون 
لــه تداعيات غير مباشرة في 

المواسم المستقبلية.
ربـــمـــا يـــكـــون مـــن الأفــضــل 
بالنسبة لليدز أن يتخلى عن 
واحد من هذين اللاعبين هذا 
الصيف، ثم التخلي عن اللاعب 
الآخر في الصيف المقبل، لكن 
الأمـــــر  بـــــه  ــتـــهـــي  ــنـ يـ أن  يــــجــــب 
بالحصول على مقابل مادي 
يصل لنحو ١١٠ ملايين جنيه 
بيع هذين  مقابل  إسترليني 
اللاعبين، وهو ما يعد فرصة 
للنادي لاستخدام هذا المقابل 
المــادي في التعاقد مع لاعبين 
جـــدد وتــجــديــد دمـــاء الــفــريــق، 
لـــكـــن الأمــــــر لا يــــــزال مــحــفــوفــاً 
ــتــــخــــدم  ــخـــــاطـــــر. لــــقــــد اســ ــالمـــ بـــ
لــيــفــربــول المـــقـــابـــل المــــــادي مــن 
بـــيـــع فـــيـــلـــيـــب كـــوتـــيـــنـــيـــو إلـــى 
برشلونة للتعاقد مع فيرجيل 
فـــــان دايــــــك وألــــيــــســــون بــيــكــر، 

ــبـــح المــســتــفــيــد  وبـــالـــتـــالـــي أصـ
الأكبر من صفقة انتقال نيمار 
الــقــيــاســيــة مـــن بــرشــلــونــة إلــى 
ــان جـــيـــرمـــان. لكن  ــاريـــس ســ بـ
في المقابل، استخدم توتنهام 
المـــقـــابـــل المــــــــادي الـــضـــخـــم مــن 
بـــيـــع غــــاريــــث بـــيـــل إلـــــى ريــــال 
التعاقد مع سبعة  مدريد في 
لاعــــــبــــــين جــــــــــــدد، لــــكــــنــــهــــم لـــم 
المتوقعة،  يقدموا المستويات 
باستثناء كريستيان إريكسن.

ومـــــــع ذلـــــــــك، فـــــــإن تـــعـــاقـــد 
ــول مـــــــع لاعــــــبــــــين مـــن  ــ ــربـ ــ ــفـ ــ ـــيـ ــ ل
الــعــالمــي حققا نجاحاً  الــطــراز 
كــبــيــراً، وتــعــاقــد تــوتــنــهــام مع 
ــعـــة لاعــــبــــين لـــــم يـــحـــقـــقـــوا  ــبـ سـ
ــأمــــول، لا يــعــنــيــان  الــنــجــاح المــ
عــام يمكن  أن هــنــاك أي درس 
إنفاق  فــي كيفية  استخلاصه 
المفاجئة، خصوصاً  المكاسب 
أن لــيــفــربــول وتــوتــنــهــام كــانــا 
فــي مــســتــويــات مختلفة وفــي 

مراحل مختلفة من تطورهما.
وحــــتــــى لـــــو تـــمـــكـــن لـــيـــدز 
يـــونـــايـــتـــد مــــن الــــعــــثــــور عــلــى 
ــاقـــد  ــبــــين مــــوهــــوبــــين وتـــعـ لاعــ
مــعــهــمــا مــقــابــل مـــا يـــقـــرب مــن 
٥٠ مليون جنيه إسترليني، 
فــمــن المــحــتــمــل أن يـــغـــادرا في 
أيضاً،  أو عامين  عــام  غضون 
إلــى  الــنــادي  وهــو مــا سيعيد 
الــذي هو عليه  نفسه  الوضع 
بالنسبة  الأولــويــة  لــكــن  الآن. 
تــتــمــثــل  يــــونــــايــــتــــد لا  ــلــــيــــدز  لــ
ــفـــوف الــفــريــق  فــــي تـــدعـــيـــم صـ
ــيــــديــــن فـــحـــســـب،  ــبــــين جــ بــــلاعــ
ولكن في زيادة قائمة الفريق 
التي  المشاكل  للحد من  أيضاً 
واجــهــهــا عــنــدمــا أصــيــب عــدد 
مــــــن لاعــــبــــيــــه خــــــــلال المــــوســــم 

الماضي.
لقد تعاقد ليدز يونايتد 
بالفعل مع لاعب خط الوسط 
ــــون،  ــسـ ــ ــدن آرونـ ــرنــ ــم بــ ــاجـ ــهـ المـ

والـــظـــهـــيـــر الأيــــمــــن راســـمـــوس 
ــتـــنـــســـن مـــــن ريـــــــد بــــول  كـــريـــسـ
ــل مـــبـــلـــغ  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــورغ مـ ــ ــ ــزبـ ــ ــ ــالـ ــ ــ سـ
إجمالي قدره ٤١ مليون جنيه 

إسترليني. 
كان ليدز يونايتد يسعى 
ــلـــة لــلــتــعــاقــد  ــتــــرة طـــويـ مـــنـــذ فــ
ــــون، بــيــنــمــا لــعــب  ــســ ــ ــع آرونــ مــ
ــن تــــحــــت قــــيــــادة  كـــريـــســـتـــنـــسـ
جيسي مــارش في سالزبورغ 
المدير  انتقال  لمــدة عامين قبل 
الفني إلى لايبزيغ. ومع ذلك، 
ــلــــى أنــــــه لا  يــــجــــب الــــتــــأكــــيــــد عــ
شــيء مضمون عندما ينتقل 
الــلاعــبــون إلــى أنــديــة جــديــدة، 
اللاعبين  أن هــذيــن  يــبــدو  لكن 
التي  يناسبان تماماً الطريقة 
لقد  ليدز يونايتد.  يلعب بها 
ليدز يونايتد لاعــب خط  ضم 
الوسط الإسباني مارك روكا، 
الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٢٥ عـــامـــاً، 
مــــن بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ مــقــابــل 
١٠ مــلايــين جنيه إسترليني. 
ــذه الــصــفــقــة وقــد  قـــد تــنــجــح هـ
لـــكـــنـــهـــا تــتــنــاســب  لا تـــنـــجـــح، 
مــع فــكــرة الــتــعــاقــد مــع لاعبين 
بسعر زهيد نسبياً مع وجود 
مــســاحــة لــلــتــطــور والــتــحــســن 

بمرور الوقت.
أن رحــــيــــل  المــــــــؤكــــــــد  مــــــــن 
رافينيا سيترك فراغاً واضحاً 
فــــــي الــــنــــاحــــيــــة الــــهــــجــــومــــيــــة. 
وتــشــيــر تـــقـــاريـــر إلــــى اهــتــمــام 
لــيــدز يــونــايــتــد بــالــتــعــاقــد مع 
المهاجم البلجيكي تشارلز دي 
كيتليري، البالغ من العمر ٢١ 
عــامــاً، مــن كــلــوب بــــروج، ومــن 
يــتــعــاقــد  أن  ــاً  أيــــضــ المـــحـــتـــمـــل 
النادي مع مهاجم آخر يجيد 

اللعب على الأطراف.
ســيــعــتــمــد كـــل شــــيء عــلــى 
الأفــــــــراد، لـــكـــن الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
يــفــكــر بــهــا لــيــدز يــونــايــتــد في 
الــــتــــعــــاقــــدات الــــجــــديــــدة تــبــدو 
واعــــــــدة. ومـــــع ذلــــــك، لا يــمــكــن 
ضــمــان نــجــاح أي صفقة على 
الإطــــلاق. لــقــد تــم إجــبــار ليدز 
يــونــايــتــد، كما هــو معتاد مع 
الأنـــديـــة الأخـــــرى فـــي مــكــانــتــه 
ــول فــي  ــ ــدخــ ــ ــا، عـــلـــى الــ ــهـ ــفـــسـ نـ
سلسلة من المغامرات، وهو ما 
يعني أنه رغم أن النادي نفسه 
لم يرتكب أي خطأ حقيقي من 
جانبه، فإنه سيدخل الموسم 
الشك  الجديد وسط حالة من 
ــــين، وســــيــــواجــــه  ــقـ ــ ــيـ ــ وعـــــــــدم الـ

ضغوطاً شديدة.
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لندن: جوناثان ويلسون

المدرب التاريخي منح سكان «سوفولك» شعوراً بالفخر قبل أن يفوز بكأس العالم مع إنجلترا

بعد ٦٠ عاماً... إنجاز رامزي مع إيبسويتش تاون قد لا يتكرر أبداً
تــحــظــى مـــقـــاطـــعـــة ســوفــولــك 
ــرة  ــيـ ــبـ ــــة بــــســــمــــعــــة كـ ــــزيـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــجـ الإنـ
كــمــكــان هــــادئ وخــــلاب، وإن كــان 
الــهــدوء هــو الــصــفــة الــغــالــبــة على 
ريفها. ويُعبر السكان المحليون 
عــن شعورهم بالفخر عــن طريق 
الـــتـــواضـــع الـــشـــديـــد. وبـــنـــاءً على 
ذلــك، يبدأ كتيب رابطة مشجعي 
إيــبــســويــتــش تــــاون لــعــام ١٩٦٢ – 
١٩٦٣، الموسم التالي لفوز الفريق 
الــدوري الإنجليزي، والذي  بلقب 
ــيـــد فــي  يـــعـــد لـــقـــب الــــــــدوري الـــوحـ
تـــاريـــخ الــــنــــادي، بــتــقــديــم «أعــلــى 
المــديــح والتهنئة لجميع  درجـــات 
لاعــبــيــنــا، ولمــجــلــس الإدارة، ومــا 
إلــى ذلــك»، قبل الانتقال مباشرة 
إلى الدور المهم المتمثل في تذكير 
الأعضاء بحقهم في التأمين ضد 

الحوادث.
ــامـــاً  وبـــــعـــــد مـــــــــرور ســــتــــين عـ
على الفوز بهذا اللقب في موسم 
ألا  الـــغـــريـــب  مــــن   ،١٩٦٢ –  ١٩٦١
لــهــذا الإنــجــاز الاستثنائي  يــكــون 
ــارزة فـــي كــتــب الــتــاريــخ،  ــ مــكــانــة بـ
خــصــوصــاً أن إيــبــســويــتــش تــاون 
كان قد فاز بلقب الدوري في هذا 
المـــوســـم بــعــد صـــعـــوده لأول مــرة 
فـــي تــاريــخــه إلــــى دوري الـــدرجـــة 
الأولــــــــــى (الــــــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز حــالــيــاً) - وهــــو شــــيء لم 
يتحقق من قبل، ولم يتحقق منذ 
ــك الــحــين - بــعــد ٢٤ عــامــاً فقط  ذلـ
ــادي لــلــعــب فــي  ــنــ مــــن انـــضـــمـــام الــ
دوريـــات المحترفين فــي إنجلترا. 
هل تتذكرون عندما صعد ويغان 
ــى الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز  إلـ
عام ٢٠٠٥؟ تخيلوا لو فاز النادي 
بلقب الـــدوري فــور صــعــوده! هذا 
بالضبط هو ما فعله إيبسويتش 

تاون قبل ستة عقود.
في عام ١٩٥٥، استقال سكوت 
دنــكــان، المــديــر الفني الـــذي تولى 
قـــيـــادة إيــبــســويــتــش تــــاون لفترة 
ــان من  ــ طــويــلــة، مـــن مــنــصــبــه، وكـ
القيادة خلفاً له هو النجم  تولى 
السابق لنادي توتنهام والمنتخب 

الإنجليزي ألف رامزي، الذي كان 
يــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر ٣٥ عـــامـــاً فــقــط 
آنــذاك. وكتب رامــزي إلى مؤيديه 
فــور تعيينه يــقــول: «آمـــل بصدق 
أن تكون فترة عملنا معاً سعيدة 
ــا لــــم يــكــن  ونــــاجــــحــــة». لـــكـــن ربــــمــ
رامزي نفسه يتخيل حجم الإنجاز 

الذي سيحققه.
انضم رامزي إلى إيبسويتش 
تـــاون بــعــد أن هــبــط الــنــادي للتو 
ــة  الـــدرجـ ــــى دوري  إلـ ــرى  ــ ــرة أخــ ــ مـ
الــثــالــثــة الــجــنــوبــي بــعــد أن لعب 
الــدرجــة  لفترة وجــيــزة فــي دوري 
الــثــانــيــة. وفــي غــضــون موسمين، 
ــادة الـــنـــادي  ــ ــزي فـــي إعــ ــ نــجــح رامــ
إلى دوري الدرجة الثانية وتقديم 
ــة فـــــي هــــذه  ــ ــــويـ ــة مـــــواســـــم قـ ــ ــــلاثـ ثـ
المــســابــقــة قــبــل أن يــتــفــوق الفريق 
على شيفيلد يونايتد وليفربول 
ويـــفـــوز بــلــقــب الــبــطــولــة فـــي عــام 
فـــي دوري  لــلــعــب  ١٩٦١ ويــتــأهــل 
الــدرجــة الأولــــى، الـــذي كـــان أعلى 
مستوى في كرة القدم الإنجليزية، 

للمرة الأولى في تاريخ النادي.
وبـــعـــد ذلــــــك، أصـــبـــح رامـــــزي 
يـــقـــود فــريــقــاً غــيــر مـــرشـــح لــلــفــوز 
باللقب في دوري الدرجة الأولى، 
بــدأ فــي إظــهــار شكل جديد  لكنه 
من أشكال الابتكار الذي قاده فيما 
بعد، وقــاد المنتخب الإنجليزي، 
لــلــفــوز بــكــأس الــعــالــم عـــام ١٩٦٦. 
ــبـــســـويـــتـــش تـــــــــاون، كـــان  وفــــــي إيـ
رامزي من أوائل المديرين الفنيين 
الــذيــن تعاملوا مع  البريطانيين 
لعبة كرة القدم من منظور تكتيكي 
ــان يــعــمــل على  حــقــيــقــي؛ حــيــث كــ
إيـــجـــاد أفــضــل الــســبــل لاســتــغــلال 
إمكانات وقدرات لاعبيه في خلق 

مشكلات للخصم.
بدأ إيبسويتش تاون الموسم 
بــــشــــكــــل بــــــطــــــيء، لــــكــــن مــــســــتــــواه 
ــطـــور بــشــكــل كــبــيــر لــلــغــايــة فــي  تـ
نهاية أغسطس (آب)، عندما فاز 
بستة أهـــداف مقابل هدفين على 
الــذي كان عملاق  ضيفه بيرنلي، 
ــقـــدم الإنــجــلــيــزيــة فـــي ذلــك  ــرة الـ كــ
الـــوقـــت. وبــــدأ إيــبــســويــتــش تــاون 
يحقق الانتصار تلو الآخر. وفاز 

تـــاون ذهــابــاً وإيــابــاً  إيبسويتش 
الـــذي كــان قــد فاز  على توتنهام، 
بــالــثــنــائــيــة المــحــلــيــة فــــي المـــوســـم 
الــــســــابــــق وكـــــــان مــــن المــــتــــوقــــع أن 
الــــدوري بسهولة.  يحتفظ بلقب 
وكـــان المــشــجــعــون الــبــالــغ عــددهــم 
الــذيــن شــاهــدوا أول تلك   ٢٨٫٧٧٨
الانتصارات على ملعب «بورتمان 
رود» في أكتوبر (تشرين الأول) 
ضــعــف مــتــوســط عـــدد الجماهير 
في موسم رامزي الأول في النادي 
بالكامل. وسجل تعداد عام ١٩٦١ 
أن عـــدد ســكــان إيــبــســويــتــش بلغ 
ــذا فـــإن  ــ ــقـــط، لـ ــــف نــســمــة فـ ١١٣ ألـ
مركزية نــادي كــرة القدم في هذه 
المــديــنــة الــجــذابــة والمــتــواضــعــة قد 

ترسخت بشدة، وظلت ثابتة منذ 
ذلك الحين.

ــداف  وتـــم تــســجــيــل مــعــظــم أهـ
الفريق عــن طــريــق راي كــروفــورد 
وتــيــد فيليبس. وكــــان كــروفــورد 
واحـــداً مــن لاعبين اثنين فقط في 
ــــرف تــمــثــيــل  ــــالا شـ ــــذا الـــفـــريـــق نـ هـ
المنتخب الإنجليزي الأول؛ حيث 
لعب مــبــاراتــين بقميص منتخب 
ــل هـــدفـــاً.  ــود الـــثـــلاثـــة وســـجـ ــ ــ الأسـ
فــقــد اشــتــهــر بقوته  أمـــا فيليبس 
الهائلة في التسديد من مسافات 
الـــفـــضـــل الأول فــي  لـــكـــن  ــيـــدة.  ــعـ بـ
هــذا الإنــجــاز كــان يعود إلــى ذكاء 
ــــزي فـــي الـــنـــواحـــي الــخــطــطــيــة  رامــ
والتكتيكية. كان جيمي ليدبيتر، 

وهــــو شــخــصــيــة رشــيــقــة وذكـــيـــة، 
يلعب ظاهرياً فــي مــركــز الجناح 
الأيـــــســـــر، لـــكـــن كــــــان يُـــطـــلـــب مــنــه 
الــكــرات  الـــعـــودة للخلف وتــمــريــر 
الأمامية إلى كروفورد وفيليبس، 
وهـــو شـــيء لـــم يــكــن لـــه مــثــيــل من 
قــبــل فـــي تــلــك الأوقــــــات الــتــي كــان 
يتمركز فيها كل لاعب في مركزه 
الأصلي بشكل صارم، وهو ما كان 
يتسبب في مشكلات غير مسبوقة 
للمنافسين. وبعد أربــع سنوات، 
فعل رامزي الشيء نفسه مع آلان 

بول ومارتن بيترز في ويمبلي.
كــــان لــيــدبــيــتــر، الـــــذي يلعب 
على الأطراف ولا يتميز بالسرعة 
العالية، يحظى بشعبية طاغية 

ــيــــر وزمـــــــلائـــــــه فــي  بــــــين الــــجــــمــــاهــ
الـــــفـــــريـــــق. وقـــــــــال كـــــــروفـــــــورد عــن 
ليدبيتر في وقت لاحق: «لم يكن 
يــركــض بشكل ســريــع، لكنه كــان 
يتحرك بشكل رائــع، وهو ما كان 
يخلق الكثير من المشكلات للفريق 
المنافس». كان ليدبيتر واحداً من 
أول خمسة لاعبين يفوزون بلقب 
الدوري في ثلاثة أقسام مع نفس 
ــان مـــن بــيــنــهــم أيــضــاً  الـــنـــادي، وكــ
روي بيلي، الذي لعب ابنه غاري 
لاحقاً لمانشستر يونايتد. اعتمد 
رامــــــزي عــلــى ١٦ لاعـــبـــاً فــقــط في 
مــبــاريــات الــــدوري طـــوال المــوســم. 
وشارك دوغ موران والقائد آندي 
ــاريـــات  ــبـ نـــيـــلـــســـون فــــي جـــمـــيـــع مـ

ـــي الـــــــــــدوري والــــكــــأس  ــق فــ ــريــ ــفــ الــ
والــبــالــغ عــددهــا ٥٢ مـــبـــاراة. كــان 
نيلسون جزءاً من خط دفاع قوي 
ضـــم إلـــى جــانــبــه بــيــلــي بــاكــســتــر، 
الذي استمر مع النادي حتى عام 
١٩٧١، والذي انتهت فترة وجوده 
الــنــادي بعد دخوله  الطويلة فــي 
في اشتباك بالأيدي في غرفة خلع 

الملابس مع بوبي روبسون.
ظل إيبسويتش تاون يصعد 
في جــدول ترتيب الـــدوري بشكل 
ثابت ومتواصل، ففي نهاية شهر 
ــان الــفــريــق  ــ ــول) كـ ــ ــلـ ــ ســبــتــمــبــر (أيـ
يحتل المــركــز الــســادس، ثــم صعد 
الــرابــع بنهاية أكتوبر  إلــى المركز 
ثم الثاني بنهاية نوفمبر (تشرين 

ــانـــي). وبــحــلــول نــهــايــة شهر  ــثـ الـ
مــارس (آذار)، وصل إيبسويتش 
تـــــاون إلــــى قــمــة جـــــدول الــتــرتــيــب 
بفارق نقطتين عن بيرنلي، لكن لم 
يكن يتبقى له سوى ست مباريات 
فقط، في حين كان يتبقى لبيرنلي 
ــك، تــعــثــر  ــ ــبــــاريــــات. ومـــــع ذلــ ١٠ مــ
بيرنلي في المباريات المتبقية في 
نهاية الموسم، وحسم إيبسويتش 
تـــاون اللقب فــي الــجــولــة الأخــيــرة 
عندما فاز على أستون فيلا، في 
الــوقــت الـــذي اكــتــفــى فــيــه بيرنلي 

بالتعادل مع الهابط تشيلسي.
لــقــد كــتــب إيــبــســويــتــش تــاون 
اسمه بأحرف من نور في تاريخ 
ــكــــن الاحــــتــــفــــالات  كـــــــرة الــــــقــــــدم، لــ
بــهــذا الإنــجــاز الــتــاريــخــي لــم تكن 
ــبــــة. وجـــــــــاءت المـــلاحـــظـــات  صــــاخــ
اليومية لرابطة مشجعي النادي 
ــرة مــن  ــ ــيــ ــ ــاراة الأخــ ــن تـــلـــك المــــــبــــ عـــ
المــوســم تــقــول: «بــعــد المـــبـــاراة قــاد 
آنــدي نيلسون فريقه في مسيرة 
مظفرة حــول الملعب انضم إليها 
مئات المشجعين». ووصل رئيس 
النادي، جون كوبولد، إلى غرفة 
خلع المــلابــس حــامــلاً الشمبانيا، 
وبعد ذلك عاد اللاعبون ببساطة 
ــم. وحــــتــــى مـــوكـــب  ــهــ ــازلــ ــنــ ــى مــ ــ ــ إلـ
الاحــــتــــفــــال بـــالـــحـــافـــلـــة المــكــشــوفــة 
والاســــتــــقــــبــــال الـــجـــمـــاهـــيـــري تــم 
تأجيله لمدة أسبوعين؛ حيث كان 
يتعين على اللاعبين ركوب قارب 
من هارويتش للبدء في جولتهم 
ــة بــعــد نــهــايــة المـــوســـم،  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
وكــــان ذلــــك بــعــد يــومــين فــقــط من 

الفوز باللقب.
ــع  ــ ــرائـ ــ ــق الـ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ ــذا الـ ــ ــ ـــن هــ ــكـ لــ
انــهــار تقريباً  لإيبسويتش تــاون 
بنفس السرعة التي بُني بها. ففي 
غضون عــامــين، غــادر رامـــزي إلى 
إنجلترا وعــاد إيبسويتش تاون 
الثانية. لكن،  الــدرجــة  إلــى دوري 
ــوراء، يمكن القول  الــ إلــى  بالنظر 
إن الإنجاز الذي حققه رامزي مع 
إيبسويتش تــاون ربما كان أبرز 
إنــجــازاتــه على الإطـــلاق، بــل ومن 
الصعب للغاية تحقيق مثل هذا 

الإنجاز مرة أخرى.

رامزي يعد من أوائل المديرين الفنيين البريطانيين الذين تعاملوا مع كرة القدم من منظور تكتيكي حقيقي (الغارديان)

لندن: جافين باربر



يجهز فيلماً من الخيال الياباني

كيانو ريفز لـ                              : تصوير «ماتريكس» الأخير لم يكن نزهة
سان دييغو (كاليفورنيا): محمد رُضا

إذا مـــا نــجــح كــيــانــو ريــفــز 

فــــــــي مـــــــســـــــعـــــــاه، ســــــــنــــــــراه فـــي 

الــقــريــب وهـــو يمزق  المستقبل 

ــقـــاً. لــــن يــكــتــفــي  أعـــــــــداءه تـــمـــزيـ

بــفــعــل الــقــتــل ولا بــالــقــلــيــل من 

الـــعـــنـــف، بـــل ســيــقــتــلــع أطــــراف 

أعدائه ويستخرج أحشاءهم. 

هــذا تبعاً لشخصية ابتدعها 

وســـاهـــم فـــي كــتــابــتــهــا ووضـــع 

ــات شــعــبــيــة لـــهـــا تــحــت  ــومــ رســ

.BRZRKR عنوان

في لقاء «كوميك - كون» في 

سان دييغو الأسبوع الحالي، 

ثــه يــشــرح له 
ّ

جــلــس أمــــام مــحــد

قـــال: «هو  كيف سيقوم بــذلــك. 

لا شــــك شـــخـــص عــنــيــف جــــداً. 

شـــخـــص عــــــاش مـــنـــذ ٨٠ ألـــف 

ســنــة. مــحــارب قــــاسٍ وعــنــيــف، 

لكننا سنتعرّف عليه وهو في 

نقطة فاصلة من حياته. يريد 

أن يـــعـــرف كــيــف يــســتــطــيــع أن 

يعود إنساناً عادياً كسواه من 

الناس».

ليس أن العنف غريب عن 

الأفلام التي يمثلها. من مطلع 

سلسلة «ماتريكس» إلى (١٩٩٩) 

إلــى حلقات  وحلقاتها الأربـــع 

ــتـــي انــطــلــقــت  ــك»، الـ ــ ــ ــــون ويـ «جــ

أول مرّة سنة ٢٠١٤ وحالياً ما 

يستعد للوقوف أمام الكاميرا 

ــع، اســتــخــدم  ــ لــبــطــولــة جـــزء رابـ

ريــفــز (٥٧ ســنــة) يــديــه وقدميه 

فــي عــمــلــيــات قــتــال مــتــواصــلــة. 

ــراراً  ــ ــيــــب مـ قـــتـــل كــثــيــريــن وأصــ

وتكراراً بجروح كبيرة وتلقى 

من الرصاص كماً كافياً ليقتل 

 شخصيتيه في 
ّ
ديناصوراً. لكن

هذين المسلسلين مرسومتان، 

تــقــاوم العنف مــن ناحية  لكي 

ــريــــن من  ــه عــلــى الآخــ ــمـــارسـ وتـ

ناحية أخرى.

واحد من جيل المستقبل

لــــــد فــــي مـــديـــنـــة بـــيـــروت، 
ُ

و

لبنان، سنة ١٩٦٤. وترعرع في 

مدينة تورونتو، كندا وأمضى 

فـــتـــرة مـــبـــكـــرة مــــن حـــيـــاتـــه فــي 

سيدني، أستراليا. وانتقل إلى 

هــولــيــوود، حيث بــدأ التمثيل 

عــلــى الــشــاشــة بــعــد أن مــارســه 

فــيــلــم ظهر  المـــســـرح. أول  عــلــى 

ــــو«Young blood» سنة  فــيــه هــ

 Point»ــــع ــذا الــفــيــلــم مـ ١٩٨٦ وهــ

 My Own Private»و  «Break

Idaho» (كلاهما في عام ١٩٩١) 

ــــن مــمــثــلــي  ــد مـ ــ ــــواحـ ــاه كـ ــ ــــرحـ طـ

الجيل الجديد لجانب روب لاو، 

وباتريك ســوايــزي، وشــون بن 

الــذي باشر انتشاره على بعد 

سنوات قليلة بعد تــوم كــروز، 

وتــوم هانكس، وجــونــي ديــب، 

وروبرت داوني جونيور.

ة 
ّ

وجد ريفز نفسه على القم

ــــم«Speed» لـــجـــان دي  ــلـ ــ ــيـ ــ فــــي فـ

بونت (١٩٩٤).

ة هنا على 
ّ

 استندت القص

حـــبـــكـــة خـــيـــالـــيـــة لا تـــخـــلـــو مــن 

ــيـــس لــلــعــمــوم  الـــبـــراعـــة: أوتـــوبـ

يــشــق طــريــقــه فـــي المـــديـــنـــة من 

دون أن يعلم السائق بأنه إذا ما 

خفف سرعته ستنفجر القنبلة 

المزروعة في الحافلة.

 ريفز هو أحد الركاب ومن 

أنــه يــعــرف كيف  حسن حظهم 

ينقذ الوضع في تلك اللحظات 

الحاسمة.

الــحــين، ولمعظم  حتى ذلــك 

ــه المــمــثــل  ــنـــات، تــــوجــ ــيـ ــتـــســـعـ الـ

الــــــدرامــــــيــــــة  الأدوار  صــــــــــوب 

والــتــشــويــقــيــة. لــكــنــه فـــي سنة 

كــــانــــت  دوراً  تــــســــلــــم   ١٩٩٩

هــولــيــوود تــرغــب فـــي إســنــاده 

إلــــــى ويــــــل ســـمـــيـــث الـــــــذي كـــان 

 بتمثيل فيلم وسترن 
ً
مشغولا

 Wild Wild» كوميدي، بعنوان

West». شركة وورنـــر، منتجة 

«ماتريكس»، وحسب روايات، 

كانت تستطيع انتظار سميث 

لكي ينتهي من ذلك الوسترن، 

لــكــن سميث لــم يــكــن راغــبــاً في 

تمثيل «ماتريكس» ولاحقاً ما 

أشاد بأداء ريفز.

ع الجزء 
ّ
في كل الأحوال، ترب

الأول من «ماتريكس» على قمة 

الــــعــــروض الــســيــنــمــائــيــة حــول 

ــبـــح أنـــجـــح فيلم  الـــعـــالـــم، وأصـ

لعب ريفز بطولته، خصوصاً 

إذا مــا أضيفت إلــى أرقــامــه ما 

حققه الجزء الثاني (٢٠٠١) من 

ثم الثالث (٢٠٠٣). الجزء الرابع 

 The Martix» خرج تحت عنوان

Resurrectionx»، لكنه لم يجد 

الإقبال نفسه.

فـــي نــحــو ربــــع ســـاعـــة كــان 

علينا تناول مواضيع كثيرة. 

لاخــتــصــار الــوقــت تــنــازلــت عن 

ق بمسيرته 
ّ
طــرح أسئلة تتعل

وانكببت مباشرة على أسئلة 

حول أفلامه اليوم.

> مــــا حـــكـــايـــة هـــــذا المـــشـــروع 
ــــذي مــن الــصــعــب ترتيب  الــجــديــد ال

أحرف عنوانه من الذاكرة؟
د، 

ّ
- (يضحك) عليك أن تتعو

وربما الأمر سيكون أسهل مما 

تــتــصــور. كــل شـــيء انــطــلــق من 

ــتـــداع شخصية  رغــبــتــي فـــي ابـ

مــســتــوحــاة مــن فــن «الأنــيــمــي» 

(الــرســوم الشعبية اليابانية) 

وما تحفل به من وقائع خيالية 

بعضها ليس هناك في العالم 

ما يجاريها.

إلــــــــــــــى هـــــــذه   اهــــــــتــــــــديــــــــت 

الـــشـــخـــصـــيـــة واشـــــتـــــركـــــت فــي 

كتابتها كــرســوم «كوميكس» 

مــنــذ أكــثــر مــن عـــام. خـــلال ذلــك 

كــنــت مــوقــنــاً مـــن أنــــي ســأنــقــل 

الـــشـــخـــصـــيـــة إلــــــــى الــــشــــاشــــة، 

ــى  ــلــ وعـــــــــــرضـــــــــــت الــــــــفــــــــكــــــــرة عــ

ــســت 
ّ

«نــتــفــلــيــكــس» الـــتـــي تــحــم

ــور الــكــتــابــة  ــ ــــروع فــــي طـ ــشـ ــ والمـ

للسينما حالياً.

> هل العنف هو جزء محوري 
الفيلم؟ وكيف سيكون شكله  من 

وتأثيره؟
- أفضل التفرقة بين العنف 

للعنف، والــعــنــف للترفيه. لن 

الــعــدد الهائل  يكون أعنف مــن 

من الأفلام التي نتابعها اليوم، 

ومنذ ســنــوات فــي السينما أو 

في التلفزيون.

 لكن الفكرة هــي العنيفة. 

الــبــصــريــة ستوهمك  المـــؤثـــرات 

ــأن هـــنـــاك عــنــفــاً قــاســيــاً، لكن  بــ

الـــقـــســـوة تــتــبــدى كــفــكــرة أكــثــر 

منها كفعل مباشر.

> هل تأثرت بسينما «الأنيمي» 
باكراً؟

- بــالــتــأكــيــد. عــنــدمــا كنت 

ما زلت صبياً في كندا تابعت 

على أحد القنوات أفلام الرسوم 

اليابانية. كنت متعجباً أمام ما 

أراه. لم تكن تشبه أي نوع آخر 

لا من أفلام الرسوم ولا من أفلام 

التشويق عموماً. 

تــقــول  تــســتــطــيــع أن  ــم  ــعـ نـ

ــيـــراً، وصــــور  ــثـ ــأثــــرت كـ ــنـــي تــ إنـ

تـــلـــك الـــشـــخـــصـــيـــات كـــانـــت فــي 

ــل 
ّ
بــالــي حــتــى عــنــدمــا كــنــت أمــث

فـــــي «مـــــاتـــــريـــــكـــــس». وأعـــتـــقـــد 

ــتــــين لانـــــــا ولـــيـــلـــي  المــــخــــرجــ أن 

واشوفسكي، كانتا على الموجة 

ذاتها. كانتا تفكران «أنيمي» 

حــين كتبتا السيناريو وحين 

نفذتاه.

ــلـــى ذكـــــر «مـــاتـــريـــكـــس»،  > عـ
هــل هــنــاك نــيــة لــجــزء خــامــس رغــم 
لــم يكن بمستوى  الإقــبــال عليه  أن 

الإقبال على الأفلام السابقة؟
- ربـــمـــا كــــان يــســتــطــيــع أن 

ينجز أفضل مما أنجزه. أعتقد 

ــف كــثــيــراً (١٩٥ 
ّ
أن الإنــتــاج تــكــل

مليون دولار حسب مصادر)، 

والفيلم أنتج سريعاً ولــم يكن 

الجمهور حاضراً له. لكن هذا 

قــد يحدث مــع أي فيلم وحــدث 

بــــالــــفــــعــــل. إذن، جـــــوابـــــاً عــلــى 

سؤالك، لا. لا أعتقد. ربما بعد 

سنوات ليست بعيدة لكن ليس 

الآن.

ــفــيــلــم كـــان  ــذا ال ــ > تـــصـــويـــر هـ
ة كبيرة بسبب التوقعات التي 

ّ
مشق

تصاحب أي جزء لاحق يريد تجاوز 
الجزء السابق. صحيح؟

- نعم. تصوير «ماتريكس» 

ة. 
ّ
الأخير لم يكن نزهة بل مشق

كلنا عملنا بإخلاص لكي ننجز 

 أكثر غرابة وتشويقاً وأقل 
ً
عملا

 مـــع الــنــســخ الــســابــقــة، 
ً
تـــمـــاثـــلا

طبعاً من دون أن نخون أسباب 

نــجــاح تلك الأجــــزاء. شخصياً 

أقــوم بكل شــيء بنفسي.  كنت 

ذ الكثير من 
ّ
أتمرّن وأتدرب وأنف

المشاهد الخطرة بنفسي. حين 

لا أكــون أمــام الكاميرا تجدني 

أتابع ما يدور عوض أن أرتاح 

ــاك مــشــهــد  ــنــ ــرتــــي. هــ ــجــ ــــي حــ فـ

قــفــز مــن طــابــق عــلــوي قــمــت به 

بنفسي ومثلته ١٩ مرّة قبل أن 

أعلن رضائي عنه.

جزء واحد

أن  فــيــلــم كــهــذا لا تستطيع   <
ــه طــبــعــاً.  ــلـ ــراحـ تــــصــــوّره حـــســـب مـ
أفــــلام قليلة يمكن  لــيــس هــنــاك إلا 
بــاتــبــاع ســرد الأحـــداث،  تصويرها 
لكني قرأت أن التصوير قسّم العمل 
على مرحلتين. المشاهد التي تدور 
في النهار أولاً، ثم مجموعة المشاهد 

التي تدور في الليل.
ر كل شــيء على 

ّ
ــصــو

ُ
- لم ي

ــذا الــنــحــو، لــكــن الــعــديــد من  هــ

ــلـــة صـــورنـــاهـــا  ــيـ ــلـ ــد الـ ــاهــ المــــشــ

فــي الــشــهــر الأخــيــر مــن العمل. 

كنت أنام في السابعة صباحاً 

الــواحــدة أو في  وأستيقظ فــي 

الـــثـــانـــيـــة ظــــهــــراً. لــــم يـــكـــن هـــذا 

 من التمثيل نهاراً 
ً
أفضل حــالا

والـــســـهـــر عــلــى قــــــراءة مــشــاهــد 

 ثم سرقة بعد 
ً
اليوم التالي ليلا

ساعات الليل للنوم.

> هل تمارس خلال التصوير 
أعمالاً أخرى، مثل مناقشة مشاهد 
لاحقة أو مراجعة ما تم تصويره أو 

تقديم اقتراحات؟
- الممثل الذي هو أنا ليس 

أكثر من جزء واحد في عملي. 

ــــش وربـــمـــا  ــاقـ ــ نـــعـــم أراقــــــــب وأنـ

ــالــــب. هــذا  ــل لــكــنــي لا أطــ أتـــدخـ

ث 
ّ

الــذي نتحد بالنسبة للفيلم 

فــيــه («مـــاتـــريـــكـــس: انـــبـــعـــاث») 

لكن بالطبع هناك حــدود أقف 

عندها وليس من طبيعتي أن 

أتجاوز الآخرين أو أتدخل في 

أعمالهم.

الــذي   BRZRKR مـــاذا عــن <
ــه وتــــشــــتــــرك فــي  ــرتــ ــكــ ــت فــ ــ ــعـ ــ وضـ

إنتاجه؟
- هذا مختلف. كما تقول، 

وضــعــت فكرته وأشــرفــت على 

الـــرغـــبـــة  نــــشــــره ووقــــفــــت وراء 

إلــى فيلم وتراني  فــي تحويله 

هــذه الأيــام أتابع كل شــيء من 

السيناريو وما بعد، لكن هذا 

لأنــــي أنــــا المـــنـــتـــج. وأنـــــا منتج 

لأن المـــشـــروع هـــو حــلــمــي، ولا 

أستطيع تسليمه إلى آخرين قد 

لا يشاركونني النظرة ذاتها.

أن  تـــعـــتـــقـــد  هــــــل  أخـــــــيـــــــراً،   <
توجهك صوب أنواع أفلام الأكشن 
والشخصيات الصينية واليابانية له 

علاقة بخلفيتك الشخصية؟
 - بـــالـــتـــأكـــيـــد. والـــــــــدي مــن 

ــي إنــجــلــيــزيــة  ــدتــ ــاواي، ووالــ ــ ــ هـ

وفي الشجرة جــذور برتغالية 

أكــون  وصــيــنــيــة... طبيعي أن 

تحت تأثير الجزء الشرقي.   

> هل من تأثير لبناني؟
- (يــضــحــك) أنـــت لــبــنــانــي. 

أخبرني.

 لا أعتقد.

ريفز في سلسلة «ذا ماتريكس»

يصور الجمال من الجو بحثاً عن طهارة الأشياء

«الدرون» إيلي قرقماز يسجل بـ
 طبيعة لبنان... فتتكلم الصورة

بيروت: فاطمة عبد الله

لـــم تــكــن الإمـــكـــانـــات متاحة 

صور 
ُ
للجميع لاقتناء «درون» ت

مــــن الــــجــــو، حــــين أصـــبـــحـــت بــين 

ــن الـــلـــبـــنـــانـــي إيــلــي  ــاهـ ــكـ ي الـ
َ

يــــــد

قــرقــمــاز قــبــل ســـنـــوات. تــســحــره 

ــمــــس والـــنـــهـــر  ــة، الــــشــ ــعــ ــيــ ــبــ الــــطــ

والشجر، ويشعر برهبة الجمال. 

ــذا الـــشـــاب يــقــبــض عــلــى الأمـــل  هـ

الــنــفــوس.  فيمنعه مـــن مـــغـــادرة 

يريد بالصورة والمشهد الجوي 

تأكيد تفوق الموهبة على واقعها 

المكبل بالاختناق. وهو إذ يجول 

فـــي أرجـــــاء لــبــنــان مــلــتــقــطــاً نِــعــم 

الــلــه عــلــى طبيعته ومــســاحــاتــه 

الخضراء، بمبادرة فردية وغاية 

لا تبغي الربح، يــدرك أن الواقع 

أليم لكنه يرفض الاستسلام له.

لــــلــــكــــاهــــن إيــــــلــــــي قــــرقــــمــــاز 

صفحات في «السوشيال ميديا» 

 ،«FlyoverLebanon» بــــاســــم 

ــــــــن 
َ

ــكـــــاثـــــر مـــــتـــــابـــــعـــــوهـــــا وم ــتـــ يـــ

يترصدون بديع اللقطات. منذ 

ــرَف بــإحــســاســه  ــعــ ــ
ُ
ــــو ي ــــدة، وهـ مــ

فـــي الـــصـــورة، حــتــى أنـــه أصــبــح 

مرجعاً فــي التصوير والتغني 

بـــــعـــــطـــــاءات الـــــســـــمـــــاء، تــتــصــل 

بــــــه وســــــائــــــل إعـــــــــــلام، وتـــســـألـــه 

تــلــفــزيــونــات ومــــواقــــع مــشــاركــة 

لــقــطــاتــه. إنـــه الـــداخـــل الإنــســانــي 

قدر له بالإصرار والمحاولات، 
ُ
الم

لتقط 
ُ

بــلــوغ الأهـــــداف. وهـــدف م

ــات نــشــر  ــوهــ ــديــ ــيــ ــفــ ــور والــ ــ ــــصـ الـ

الجمال بشرط: «بلا مقابل ولكل 

الناس».

ــه، انـــطـــلـــق مــن  ــ ــاتـ ــ ــدايـ ــ ــــي بـ فـ

ـــن الــديــنــيــة  ــاكــ ــ ــكـــشـــاف الأمـ ــتـ اسـ

اللبنانية. يرى المعالم للجميع، 

ـــن 
َ

فـــم فـــــئـــــات،  إلـــــــى  وإن رمــــــــزت 

 
ً
يـــــــزورون ســـيـــدة حــريــصــا مــثــلا

هم مسيحيون ومسلمون على 

الـــــســـــواء. مــــن روحــــــه الــشــامــلــة، 

يلتقط الصور في المناطق. وإن 

ارتدى ثوب الكهنوت، فإنه بقلبه 

يتخطى ما يضيق ويتجاوز ما 

يـــفـــرق إنـــســـانـــاً عـــن إنــــســــان. من 

داخــلــه يندفع إلــى خــارج يطفح 

بالتناقضات، لكنه لا يــرى منه 

ســـوى الــلــقــطــة المــدهــشــة والأمـــل 

المعشش بين الأغــصــان. يحاكي 

ـــع في 
ْ

ـــم
َ

الـــكـــل فـــي الأجــــــزاء والـــج

التفرقة.

عرف اللبنانيين إلى وطن 
ُ
ي

لا يــزال ينشده نموذجاً. ويجد 

فــــي مـــــجـــــاورة الأشـــــجـــــار داخــــل 

محمية أو غــابــة، أعــظــم مشهد 

عــن أرض مــنــذورة للحب. وهو 

بـــخـــلاف الــــصــــورة المــهــشــمــة عن 

وطــن منهار يسحقه فــاســدون، 

يعطي صـــورة عــن عــمــق الفكرة 

الــلــبــنــانــيــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى غــنــى 

«الإيـــكـــوســـيـــســـتـــم» والـــخـــيـــرات. 

ــــط»، إنــه  «الــشــرق الأوســ يــقــول لـــ

ــه قــبــل  ــ ــرأسـ ــ ــهـــد بـ ــتـــصـــور المـــشـ يـ

الــتــقــاطــه: «ثــمــة لــحــظــات أشــعــر 

بتوق إلى قطفها، فهي لا تتكرر 

ـــعـــاد مـــع الـــوقـــت. إنــــه نــوع 
ُ
ولا ت

من الشغف يسيطر، فيجعلني 

لا أرى ســوى الطبيعة والسماء 

والاخضرار. الاحتفاظ بالصورة 

ــنـــي لا  ــارق أنـ ــفــ أيـــضـــاً شـــغـــف. الــ

أرغب في الاحتفاظ بها لنفسي، 

بل مشاركتها على أوسع نطاق».

أنــه بإقامته معرضاً  يتابع 

، ســيــحــضــر مــائــة شخص 
ً
مـــثـــلا

حــــداً أقـــصـــى، «أمـــــا الــســوشــيــال 

ــيـــديـــا، فـــهـــي بــمــثــابــة مــعــرض  مـ

جــمــاعــي. عــبــر منصاتها تصل 

ــرع. رســالــتــي نشر  ــ الــرســالــة أسـ

الإيجابية والإضاءة على الأمل. 

جميعهم يتحدثون عن انقطاع 

الــكــهــربــاء وتــراكــم الــنــفــايــات في 

ــة. هل  ــ الـــشـــوارع، وتـــمـــادي الأزمـ

لــبــنــان؟ أطــل على لبنانيي  هــذا 

الداخل والخارج والأخوة العرب 

بصورة مغايرة. الطبيعة بديعة 

الجمال، فلم لا يضيء الإعلام إلا 

على البشاعة؟».

مــــنــــذ تــــحــــولــــه مــــرجــــعــــاً فــي 

«الـــــدرون»، وإيــلــي  الــتــصــويــر بــــــ

قرقماز يفضل مشاهد السماء 

يـــشـــرح  ــلــــى مـــشـــهـــد الأرض.  عــ

الـــفـــارق: «صــــور الأرض جــامــدة 

إنــــهــــا غـــرق  بـــــدت مـــذهـــلـــة.  وإن 

ــفــقــد 
ُ
ــد ي ــي الـــتـــفـــاصـــيـــل مـــمـــا قــ فــ

الــــــصــــــورة دهــــشــــتــــهــــا. مـــــع ذلــــك 

تبقى في غاية الألق إن التقطها 

مــصــور بــإحــســاســه. مـــن الــجــو، 

انــطــبــاع آخــــر. تــتــكــلــم الـــصـــورة، 

فــتــغــمــرنــي بــمــتــعــة الــنــظــر إليها 

مـــرة ثــانــيــة. المــســألــة لــيــســت في 

التخصص والتقنيات فحسب، 

ــا فــي  إنـــــهـــ تـــــتـــــقـــــارب.  ــكـــــاد  تـــ إذ 

الإحــــســــاس والإبـــــــــداع، فيصنع 

المصور فرادته. أصور أبعد من 

اللقطة وأتطلع إلى كل ما يعلو 

بـــالإنـــســـان نــحــو الـــســـمـــاء حيث 

بــراءة الأشياء وطهارتها. على 

ــن صــنــاعــة  الأرض ســـلـــبـــيـــات مــ

البشر. الجو أشد نظافة».

قد يغذي المرء الإيجابية في 

داخــلــه، وقــد تــولــد معه وتــرافــق 

ارتــــقــــاء روحـــــــه. يـــربـــط قــرقــمــاز 

الـــصـــورة فـــي الـــخـــارج بــالــنــفــس 

الــبــشــريــة، «فــــإن تــشــوه داخــلــنــا 

لن نلمح ســوى التشوهات وإن 

أبــقــيــنــا عــلــى الـــطـــاقـــة الــخــلاقــة، 

فــســنــبــحــث عـــن الـــجـــمـــال فـــي كل 

ــــن يــتــخــذ مــن  ـ
َ

مـــشـــهـــد»، يـــقـــول م

ــداعــــــي هــــوايــــة،  الـــتـــصـــويـــر الإبــــ

ويــــــرفــــــض المــــنــــطــــق الــــتــــجــــاري 

«السوشيال ميديا». امتعض  لـ

فـــي بــدايــاتــه مـــن عــــادة لبنانية 

تــــســــتــــولــــي عـــــلـــــى الـــــــصـــــــور مـــن 

تــقــتــطــع  ــدر، أو  المــــصــ ــر  ــ دون ذكـ

الإمضاء لنسب الجهد إلى غير 

مستحقيه؛ وأمــام غياب قانون 

حــمــايــة المــلــكــيــة الــفــكــريــة، يذعن 

ــع: «إمـــــــا أن أبــيــع  ــ ــواقــ ــ ــر الــ لــــلأمــ

الــصــور والــفــيــديــوهــات لجهات 

تجارية، فأحجبها عن الجميع، 

وهذا ما أرفضه، وإما الرضوخ. 

أنادي بانتشار الفن».

يــفــرحــه تــعــرف الــنــاس إليه 

لـــدى زيـــارتـــه أمــاكــنــهــم وقــراهــم، 

«الدرون»  وطلبهم منه القدوم بـ

ــل الــــظــــرف  ــتــــدخــ ــرا. يــ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ والـ

 
ُ

ــفـــي المــــاضــــي كــنــت الـــصـــعـــب، «فـ

أزور كل لبنان، والــيــوم، بغياب 

الــتــمــويــل، تــطــرأ مــعــوقــات، غلاء 

ــذا مــصــيــر  الــــبــــنــــزيــــن مــــنــــهــــا. هـــــ

المــبــادرات الفردية حــين لا تلقى 

الدعم».

كلما التقط صورة أو جمع 

ن يؤلف 
َ

ألبوماً، يخفق القلب كم

ــبــدع بــعــذب الألــحــان. 
ُ
كتاباً أو ي

الـــصـــورة/ الــفــيــديــو بــمــعــادلــتــه، 

هــي «الإنــجــاز والاكــتــفــاء». على 

الأجندة، تزدحم أفكار ومشاريع، 

ر دعوات البلديات والقرى 
ُ
وتكث

والمهرجانات ونشاطات الصيف 

لــتــوثــيــق صــخــب الــلــحــظــة. يــدع 

جانباً الانتقادات حيال السقوط 

اللبناني، ويهدي الأجيال صوراً 

تتجاوز المأساة. «رسائل الحياة 

هي الأقوى»، يراهن.

يــدهــشــه تــعــاقــب الــفــصــول، 

ــتـــاء بـــهـــجـــة خـــاصـــة:  ــلـــشـ لـــكـــن لـ

«لقطتي المفضلة هي الثلج في 

الأرز واتكاء الكتل البيضاء على 

ــمـــر». قــلــة يـــدركـــون  ــعـ ـ
ُ
الــشــجــر الم

المعنى في صميم الأشياء، والأب 

إيلي قرقماز بتصويره المغيب 

ــر والــــغــــيــــوم والمــــــــــزارات  ــبــــحــ والــ

والآثـــار، ينقذ الجمال من أسوأ 

الأقدار.

كما بدا مع باتريك سوايزي في «بوينت بريك»

كيانو ريفز
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الكاهن اللبناني إيلي قرقماز يحرك «الدرون» لالتقاط الجمال

صخرة الروشة البيروتية من الجو (تصوير: إيلي قرقماز)

آثار لبنان من الجو (تصوير: إيلي قرقماز)



دواء علاج الهيموفيليا «المعجزة» 
في الأسواق خلال ٥ سنوات

إيزابيل وعشاقها
ماذا يصلح للصيف وليالي الصيف أكثر من قصص 
الغرام؟ وصاحبة القصة، هذه المرة، هي إيزابيل أدجاني. 
لقبها  المــولــد والــنــشــأة.  فــرنــســيــة  ممثلة جــزائــريــة الأب 
الــدال قبل  الفرنسيين يضيفون  بالعربية عجّاني. لكن 
الجيم لتُنطق صافية ومختلفة عن غنج الجيم الشامية 
أو شقاوة المصرية. ما الذي دهى النجمة الجميلة لتنزل 
من عليائها وتفضفض بأخبار غراميات سابقة تتلقفها 

المجلات؟
إيــزابــيــل قصتي حــب كبيرتين.  فــي حياة  أن  نعرف 
الفرنسي  المــخــرج  أثــمــرت طــفــلاً. الأولــــى مــع  كــل منهما 
البريطاني دانييل  الممثل  نــويــتن، والثانية مــع  بــرونــو 
داي لويس. أخرج لها الحبيب الأول، أواخر الثمانينات، 
البحر  النحاتة كاميّ كلوديل. قطعت  فيلماً جميلاً عن 
لــنــدن، فتعرفت على  فــي  للفيلم  الــعــرض الأول  لتحضر 
الثاني. أغرمت به، ومن أجله هجرت السينما  الحبيب 
أدواراً مهمة  التي رفضت فيها  الفترة  إنها  ٥ ســنــوات. 
فــي أفـــلام مــثــل «ســيــرانــو» و«درس الــبــيــانــو» و«غــريــزة 
أساسية» و«ديــك تريسي». عــادت إلى الأضــواء بعد أن 
أغراها المخرج باتريس شيرو بشخصية «الملكة مارغو». 

لعلها أهم أدوارها.
الأكــثــر سطوعاً.  الفرنسية  النجمة  بقيت لسنوات 
 شرنقتها 

ّ
متسامية في برجها الحريري. وها هي تشق

وتكشف أسرار قلبها بدون حرج. ألأنها بلغت السابعة 
والستين وتخشى فقدان الوهج؟ سألتها محررة مجلة 
العاطفية  العلاقة  المــاضــي، عــن تلك  الربيع  فــي  «غـــالا»، 
الــتــي شــغــلــتــهــا عـــن الــشــاشــة. أجـــابـــت: «حـــين يــومــئ لك 
الحب قم واتبعه، حتى لو كانت طريقه وعرة ومنحدرة. 
له عندما يعانقك بجناحيه، حتى لو جرحك  استسلم 

بالسيف المخبأ تحت ريشه».
إن  الغياب؟ تقول  هل قبضت بالحب ثمن سنوات 
ابتعادها لم يسلبها شهرتها. كان من الممكن أن تبكي 
تــعــرف رداً شافياً  تــضــحــك، ولا  وتــنــدب حــظــهــا، لكنها 
الــســؤال. هــام بها كثيرون ومنحت بعضهم ريقاً  على 
طــيــبــاً ولـــم تــــروِ غــلــيــلــهــم. مــنــهــم الــنــجــم الأمــيــركــي وارن 
الخبر  ــا شــريــكــة لحياته ورفــضــتــه. تلقي  أرادهــ بــيــتــي. 
القنبلة من دون مبالاة. كأنها تتحدث عن ساعي بريد 
أميركا لتشترك  إلــى  الــحــي. تعرفت عليه حــين ســافــرت 
فــي فيلم «عــشــتــار». يومذاك  معه ومــع داســتن هوفمان 
الثلاثة آلاف قصة  كان «الحليوة» وارن يلقب بصاحب 
حب. بينهن نجمات من وزن ديان كيتون وناتالي وود 
وجين فوندا وشير وديانا روس وآنيت بيننغ. ثم وقعت 
عيناه الناعستان على عيني أدجاني «وداخ الدوختين». 
أمــامــه، بعدما شاهدها  كــان هــو مــن اخــتــارهــا للوقوف 
فـــي فــيــلــم «الــصــيــف الـــقـــاتـــل». أفــهــمــهــا أنـــه ســئــم عيشة 
أن «يضبضب» نفسه ويستقر. دعاها  الــحــريــة، وقـــرر 
الفخم في «مالهولاند درايــف».  للإقامة معه في منزله 
أحب بساطتها واستخفافها بنجوميتها، وأحبّت نزق 
الطفل فيه. لكنها سرعان ما شعرت بالملل من سهرات 
نجوم هــولــيــوود. يدعو وارن بيتي شــون بــن ومــادونــا 
وأسماء طنانة رنانة للعشاء على مائدته، وتلزم إيزابيل 
أدواراً  كــان يمنح  إنــه  الــيــوم  غرفتها، تقرأ كتاباً. تقول 
للممثلات اللواتي ينجذب إليهن. والهدف أن يحرمهن 
مــن التمثيل مــع غــيــره. منعها مــن الــوقــوف أمــام مايكل 
دوغلاس في فيلم «جاذبية قاتلة»، وطلبها للتمثيل معه 
في «ديك تريسي». أرادها أسيرته، فثار الدم الجزائري 

في عروقها، وقالت: «كلا»!
ــكـــت المــمــثــلــة الــفــرنــســيــة أن تــخــتــنــق فـــي لــوس  أوشـ
اقتحم  بــاريــس.  إلــى  الــعــلاقــة وعـــادت  أنجليس. قطعت 
دانــيــيــل داي لــويــس حــيــاتــهــا، وأنــســاهــا كــل مــن ســـواه. 
اليسرى».  وشتان ما بين وارن بيتي وصاحب «قدمي 
اغتنت ثقافياً وفكرياً وصارت صاحبة مواقف سياسية 
الشتاء، ثم تسطع فجأة  وإنسانية. تغيب مثل شمس 
من وراء غيمة. إن الشاشات الفرنسية تعرض لها حالياً 
فيلمين جديدين. في الفيلمين تؤدي دورها في الحياة؛ 

ممثلة سينما.

ء
القاهرة: حازم بدر

ليس جديداً ظهور بشائر لعلاج 
جيني لمرض الهيموفيليا أو ما يُعرف 
بمرض «الــنــاعــور»، ولكن الجديد في 
«المعجزة»، أنتجه فريق  دواء وصُف بـ
أنــه يعالج أحد  بحثي بــريــطــانــي، فــي 
«بحقنة واحدة». الأنواع الهيموفيليا بـ

ــادر  ــراب نــ ــ ــطـ ــ ــو اضـ والــــنــــاعــــور، هــ
يتسبب في عدم تجلط الدم على نحو 
طــبــيــعــي بــســبــب نـــقـــص الــبــروتــيــنــات 
الـــلازمـــة لــتــجــلــطــه، وقـــد يــســبــب فــقــدان 
ــنــــات نـــزيـــفـــاً مــســتــمــراً  ــيــ ــبــــروتــ هــــــذه الــ
لفترات طويلة بعد أي إصابة، ويُحرم 
المصابون بهذا المرض من ممارسة أي 
ألعاب رياضية يُحتمل أن تسبب لهم 
أي إصابة. وقدم أكثر من فريق بحثي 
حول العالم علاجات جينية للمرض، 
غير أن هذه العلاجات التي لا تزال قيد 
ــلاً فــي تخليص  الــتــجــارب، لــم تــعــطِ أمـ
المريض من حقن نفسه بشكل منتظم 
مــرة أو مــرتــين فــي الأســبــوع، مثل ذلك 
الـــذي أعــطــاه عـــلاج «فيربريناكوجين 
ســيــتــبــارفــوفــيــك» أو المـــعـــروف ســابــقــاً 

.(١٨٠a FLT) باسم
ويمثل العلاج، الذي أنتجته شركة 
(فريلين)، المنبثقة عن جامعة «كوليدج 
لندن»، جيلاً جديداً من العلاج الجيني 
للمرض، إذ يقضي على المشكلة عبر 
ــدة، كــمــا تـــوضـــح بــراتــيــمــا  ــ ــ حــقــنــة واحـ
شــــــــــــوداري، المـــــديـــــرة المــــشــــاركــــة لمـــركـــز 
الهيموفيليا بجامعة «كوليدج لندن»، 
رئيسة الفريق البحثي، الذي عمل على 
«الشرق  لـ هــذا العلاج، في تصريحات 

الأوسط».
وتــطــوّر شــركــة (فــريــلــين)، المنتِجة 
لـــلـــدواء، عــلاجــات جينية للأشخاص 
المصابين بأمراض وراثية، ويعد علاج 
«فيربريناكوجين سيتبارفوفيك»، من 
علن عن نجاح 

ُ
بين أحدث إنجازاتها، وأ

المرحلتين الأولى والثانية من تجاربه 
الــســريــريــة فــي دراســــة نشرتها دوريـــة 
«نيو إنغلاند جورنال أوف ميدسين» 

الخميس الماضي.
وتـــقـــول شــــــــوداري، وهــــي أيــضــاً، 
أمــيــنــة صــنــدوق منظمة أطــبــاء مركز 
الهيموفيليا فــي المملكة المتحدة، إن 
المرحلة الأولــى والثانية من التجارب 
الــســريــريــة، الــتــي جــــاءت بــعــد الكثير 
من التجارب الحيوانية، شملت عدداً 
صــغــيــراً مــن المـــرضـــى، والـــهـــدف منها 
تحديد الجرعة الصحيحة واختبار 
مأمونية وفاعلية العلاج، وهم بصدد 
الــحــصــول عــلــى الــتــراخــيــص الــلازمــة 
الثالثة من التجارب،  لإجــراء المرحلة 
التي ستشمل عدداً أكبر من المرضى، 
في أكثر من بلد حول العالم، وتمهد 

نتائجها لإنتاجه تجارياً. 
وتوقعت شوداري أن يكون الدواء 
متاحاً فــي الأســـواق خــلال فترة مــن ٣ 
إلــى ٥ ســنــوات، مشيرة إلــى أن «آثــاره 
الجانبية تتمثل في استجابة مناعية 
يــمــكــن أن تــظــهــر عــلــى شــكــل الــتــهــاب 

خفيف في الكبد».
وتظهر هذه الاستجابة المناعية، 
الـــكـــبـــد، حيث  الـــعـــلاج يــســتــهــدف  لأن 
يعتمد على استخدام أحد الفيروسات 

الصغيرة المعدلة وراثياً، والتي تعرف 
باسم «الأدينوفيروس» أو «فيروسات 
غدانية»، لتوصيل رسائل جينية إلى 
الكبد، ليبدأ بدوره في إنتاج بروتين 
التخثر، حيث يكون الفيروس أشبه 
بساعي بريد مجهري يُسليم رسائل 

إلى الكبد.
والــــفــــيــــروس الـــــغـــــدّي المــســتــخــدم 
 ،(AAVS٣) ــعـــلاج يــســمــى الـ فـــي هــــذا 
ويتميز بــأنــه غــيــر مــغــلــف، وبالتالي 
يـــمـــكـــن هـــنـــدســـتـــه لإيــــصــــال أي مــــادة 
وراثية، وكانت نتائج استخدامه في 
العلاج مشجعة للغاية، إذ إن تسعة 
من عشرة مرضى خضعوا للعلاج في 
المرحلة الأولــى والثانية من التجارب 
لــم يصبحوا بحاجة إلى  الــســريــريــة، 
حقن أنفسهم بعامل التخثر التاسع، 
وهو علاج يداوم عليه هؤلاء المرضى.
ــن الــســهــل  ــ ــقــــول شـــــــــوداري: «مـ وتــ
مراقبة تأثير العلاج باختبارات الدم، 
التي يمكن من خلالها ملاحظة نشاط 

أو خمول عامل التخثر التاسع».
ويـــعـــرف عـــامـــل الــتــخــثــر الــتــاســع 
أيـــضـــاً بـــاســـم «عـــامـــل الــكــريــســمــاس» 
اكــتــشــافــه عــــام ١٩٥٢ في  إلــــى   

ً
نــســبــة

طــفــل يــســمــى «ســتــيــفــن كــريــســمــاس»، 
وهــــو أحــــد الــبــروتــيــنــات الـــتـــي تــدخــل 
فـــي عــمــلــيــة نـــظـــام الــتــخــثــر، ويــنــتــمــي 
إلــى عائلة الببتيداز، وتــدرج منظمة 
الصحة العالمية المركب الخاص بهذا 
العامل، كأحد الأدوية الأساسية التي 
ينبغي وجودها في المنظومة الصحية 

الأساسية.
وكان البريطاني إليوت ماسون، 
الـــــذي عـــانـــى مــنــذ ولادتــــــه مـــن فــقــدان 
بــروتــين عــامــل الــتــخــثــر الــتــاســع، أحــد 
الـــذيـــن شـــاركـــوا فـــي تـــجـــارب المــرحــلــة 
الأولى والثانية للعلاج الجيني الجديد 
«فــيــربــريــنــاكــوجــين ســيــتــبــارفــوفــيــك»، 
التي أشرفت عليها براتيما شوداري.
وحــكــى مــاســون تجربته مــع هذا 
قــائــلاً فــي تصريحات نقلتها  الــعــلاج 
(الخميس) شبكة «بي بي سي»: «لقد 
كنت مندهشاً عندما رأيت كمية عامل 
التخثر التاسع في دمي تنتقل من ١٪ 

فقط إلى المستوى الطبيعي».
وقبل العلاج كان ماسون يعيش 
«قــلــق  حــيــاة حــــذرة جــــداً، إذ يــشــعــر بـــ
ــان معلموه  ــــلأذى»، وكــ مــن تــعــرضــه لـ
يعاملونه معاملة خــاصــة. وأضـــاف: 
«الآن حياتي طبيعية تماماً، ولا يوجد 

شيء يجب ألا أفعله».

فنانة سعودية تشارك به في معرض «أماكن» وتتحدث في «جاكس للفنون»

«تطهير»... رؤية فنية توظف «المكانس» لتنقية البشرية

مفردة «الطهارة» هي ضد «الدنس»، 
وتــشــيــر لــلــشــيء المــلــطــخ بــــالأوســــاخ؛ بيد 
اللغة إلى  أن هــذه الكلمة تقفز من حقول 
عوالم الفن المعاصر، من خــلال عمل فني 
مكون من ٥ قطع، شكلته الفنانة السعودية 
بشائر هوساوي، من المكانس والأقمشة 
ــات عـــالمـــيـــة،  ــافــ ــقــ المـــســـتـــلـــهـــمـــة مـــــن عــــــدة ثــ
ــم «تــطــهــيــر»، فــي رمــزيــة  ــارت لــه اسـ ــتـ واخـ
لتطهير البشر من الدنس وإسباغ طابع 

النقاء عليهم.
ــل زوار مـــعـــرض  ــمـ ــعـ الـ ــذا  ــ ــفـــت هــ ــلـ ويـ
«أمـــــاكـــــن» المــــقــــام حـــالـــيـــاً فــــي مـــركـــز المــلــك 
(إثــــراء) في  الــعــالمــي  الثقافي  الــعــزيــز  عبد 
الفنانة عنه  إلــى جانب حديث  الــظــهــران، 
خــــلال اســتــضــافــتــهــا فـــي جــلــســة حـــواريـــة 
«مهرجان جاكس للفنون» في الدرعية،  بـ
مــســاء يـــوم الــجــمــعــة، وهـــو عــمــل تركيبي 
يجسد العلاقة التي تربط مدينة جدة، مقر 
رأس الفنانة، بالعالم الخارجي، وتلعب 
المــنــســوجــات فــيــه دور الــوســيــط الــســردي 
الذي تستند إليه رؤية الفنانة، علاوة على 
إشارتها إلى المكانة التي يشغلها النسيج 

في التجارة الدولية.
وثــمــة عنصر لافــت فــي الــعــمــل، وهي 
المــكــانــس الــحــمــراء المــثــبــتــة عــلــى الأقــمــشــة 
الملونة، لترمز إلــى إزالـــة كــل مــا هــو غير 
مرغوب، على سبيل التطهير والتعقيم، 
وتـــشـــيـــر هـــــوســـــاوي إلــــــى أن المـــكـــانـــس 
ارتبطت بذكرياتها في مراحل الطفولة 
ــرة لـــوجـــودهـــا الــــدائــــم فــــي المـــنـــزل،  ــكـ ــبـ المـ

واهــتــمــام عائلتها بالتنظيف والتعزيل 
المنزلي.

«الشرق الأوسط»  تتحدث هوساوي لـ
الــذي واجهته يكمن في  قائلة: «التحدي 
عملية دمج الأقمشة مع المكانس، لتكوين 
لغة بصرية أستطيع أن أشرح من خلالها 
فــكــرتــي الــفــنــيــة». وبــســؤالــهــا عــن مــصــادر 
ــــارة  إلـــهـــامـــهـــا، تــشــيــر لــحــرصــهــا عـــلـــى زيـ
أماكن الخردة التي تُشعل داخلها فضول 
الاكتشاف، مما ألهمها إتمام هــذا العمل 
الـــذي تــرتــكــز فــكــرتــه عــلــى تطهير الأرواح 

والبحث عن النقاء.

تكوين المكانس
تـــأتـــي قــطــعــه مُجتمعة  ــــذي  الـ الــعــمــل 
لتكون قصة فنية واحــدة مشتركة، تبدو 
الــحــمــراء مختلفة مــن حيث  المــكــانــس  فيه 
التكوين والاتجاه، في كل قطعة، وبسؤال 
ــه دلالات  ــك، تـــوضـــح أن لـ ــ ــن ذلـ الــفــنــانــة عـ
ورمـــوزاً معينة، حيث بــدأت أول عمل في 
مــشــروعــهــا بــمــكــانــس مــتــعــاكــســة، تعبيراً 
عـــن الــخــجــل والـــخـــوف وعــــدم الــرغــبــة في 
المواجهة. وتضيف هوساوي: «في العمل 
الـــثـــانـــي وضـــعـــت المـــكـــانـــس عــلــى ظــهــرهــا 
ــام، دلالـــة عــن الشجاعة والرغبة  إلــى الأمــ
بالمواجهة، وفي عمل آخر جاءت مضمومة 
وكأنها تحتضن ذاتها، في إشارة لرغبة 
الإنـــســـان الــســاعــي لــلــتــطــهــيــر فـــي اعـــتـــزال 
الناس». وتبدو فلسفة الفنانة لافتة أكثر 
في النظر لمحاولاتها الدمج بين ثقافات 
عــالمــيــة مختلفة، ليشعر أي إنــســان على 
كوكب الأرض أن هذا العمل يحاكيه، عن 
تــقــول «الــثــقــافــات المختلفة تجعلني  ذلـــك 
غنية أكثر بتجارب لم أعتد عليها، ودمج 

أكــثــر، يعطي  ثقافتي، أو 

رؤية جديدة وغنية».

مفهوم الطهارة
تــقــول هـــوســـاوي، «لــقــد انــطــلــقــت من 
مــفــهــوم الـــطـــهـــارة، الـــــذي يــحــمــل معنى 
المحو والإماطة أو الإزالــة، وهو مفهوم 
منوط بطقس الحج فــي تطهير أرواح 
الحجيج». وهكذا توسعت فكرتها حتى 
بلغت مــعــانــي أخــــرى، مضيفة: «عــثــرت 
مــن خـــلال هـــذه الــصــيــرورة عــلــى مــكــانــي، 
الـــذي عــبــرت عــنــه ذكـــرى دار جــدتــي حيث 
أثــوابــاً  أراقـــب فيه الحجيج يــرتــدون  كنت 
تعبر عما يتوقون إليه من ألفة وأمن، إبان 

مكوثهم في مكة».
وتـــشـــيـــر إلــــــى أن عـــائـــلـــتـــهـــا هـــــم مــن 
المطوفين، ممن يناط بهم خدمة الحجيج 
الوافدين إلى مكة، الذين يجلبون أقمشة 
مــعــهــم عــلــى ســبــيــل الــهــديــة، ومـــن مظاهر 
مــوســم الــحــج، فــي عـــرف يــعــود إلـــى قــرون 
مضت، تبرز أسواق النسيج، والمنسوجات 
التي تضمنها هي خير تعبير عن الصلات 
الــتــي تــربــط الــعــالــم الــحــديــث الــــذي غــزتــه 
العولمة، إلى جانب المعنى الروحاني الذي 
تــحــمــلــه، ويـــعـــود مــنــه زوار مــكــة المــكــرمــة، 

والذي ترتكز عليه فكرة هوساوي.

قصة الأقمشة
في البداية، عمدت الفنانة لعمل بحث 
ومــســح شــامــل يــســبــق إنـــجـــاز مــشــروعــهــا 
الفني، حيث ترددت على متاجر الأقمشة 
في مدينة جــدة، لا سيما في البلد، حيث 
الأقــمــشــة مــن شــتــى أرجــــاء المــعــمــورة، من 
الهند وأفريقيا والصين وغيرها، قائلة، 
«اجــتــذبــتــنــي الأقـــطـــان المــطــبــوعــة بالشمع 
على وجه الخصوص، التي تحمل نقوشاً 
جريئة وألواناً فاقعة، تستخدم في صنع 
الملابس والمفروشات». وترى هوساوي أن 
هذه الأقمشة تمنحها ما كانت تفتش عنه، 
اقــتــران القماش والمكانس هو  قائلة: «إن 
ما ابتدعته على سبيل الخطاب»، مشيرة 
لكونها تستلهم مــن كــتــابــات الفيلسوف 
الفرنسي غاستون باشلار، ومن ثم تختبر 
فـــي أشــغــالــهــا صــلــة عــاطــفــيــة وروحــانــيــة 

بمفهوم المكان.

جانب من أعمال الفنانة بشائر هوساوي

الفنانة السعودية بشائر هوساوي
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الحمراء المثبتة على 
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ترمز إلى إزالة كل ما 
هو غير مرغوب، على 

سبيل التطهير والتعقيم. 
وتشير هوساوي إلى 
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براتيما شوداري رئيس الفريق البحثي 
(جامعة كوليدج لندن)

الدمام: إيمان الخطاف

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

الـــجـــودر، سفير  > هــشــام بــن محمد 
مملكة الــبــحــريــن فــي الــقــاهــرة، هــنــأ أول من 
أمس، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس 
الوزراء مصطفى مدبولي، والشعب المصري 
الــذكــرى السبعين للعيد الوطني  بمناسبة 
لثورة ٢٣ يوليو، متمنياً لمصر وشعبها دوام 

الأمن والتقدم والرقي والازدهــار. 
وثـــمـــن الــســفــيــر المــســتــوى الــرفــيــع 
ــذي بــلــغــتــه الـــعـــلاقـــات الأخـــويـــة  ــ الـ
بـــــــين مـــــصـــــر والــــــبــــــحــــــريــــــن، ومـــــا 
تشهده من تقدم وازدهــار في ظل 
الــقــيــادة الحكيمة للبلدين. وأكــد 
أن العلاقات الوطيدة والمتجذرة 
تعد نموذجاً متميزاً يحتذى به 

للعلاقات العربية الأخوية.
> بريدجيت بــريــنــد، سفيرة 
بريطانيا لــدى الأردن، زارت أول 
مــن أمـــس، وادي المــوجــب. وقــالــت 
الــســفــيــرة: «لـــقـــد اســتــمــتــعــت جــداً 
باكتشاف وادي مجيب الجميل، 
طريقة رائــعــة لقضاء يــوم حــار». 
ووجـــــــهـــــــت الـــــشـــــكـــــر لمـــضـــيـــفـــيـــهـــا 
ــيــــين عــلــى كــــرم ضــيــافــتــهــم.  الأردنــ
المــوجــب  وتــعــتــبــر مــحــمــيــة وادي 
بالأردن واحدة من أكبر المحميات 
التي أدرجتها منظمة اليونيسكو 
لــلــمــحــيــط  عــــــام ٢٠١١ كــمــحــمــيــة 
الــحــيــوي، وبــاتــت قــبــلــة سياحية 
مهمة في البلاد ومقصداً لمحبي 

الرياضات المائية.
ــــي، ســفــيــر  ــيـ ــ ــولـ ــ ــر مـ ــ ــيــ ــ > روبــ
الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة المــعــتــمــد 
لـــدى مــوريــتــانــيــا، الــتــقــى أول من 
أمــس، بــوزيــر الــشــؤون الخارجية 
ــيــــين فــي  ــانــ ــتــ ــاون والمــــوريــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
الخارج محمد سالم ولد مرزوك، 

ــــلال الــلــقــاء جــــرى اســتــعــراض  بــمــكــتــبــه، وخـ
علاقات الصداقة والتعاون بين موريتانيا 
ــا، كــمــا تـــم الـــتـــطـــرق لــلــقــضــايــا ذات  وفـــرنـــسـ
ــلـــقـــاء مــحــمــد  الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك. حـــضـــر الـ
الحنشي الكتاب المدير العام لمديرية التعاون 
الثنائي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

والموريتانيين في الخارج.
> وائــــــــل الــــنــــجــــار، ســـفـــيـــر مـــصـــر لـــدى 

الــتــقــى أول مــن أمــــس، بالرئيس  الــبــرتــغــال، 
التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة البرتغالية 
لويس أروجو، وذلك لبحث سبل تعزيز حركة 
التبادل السياحي بين البلدين، حيث ناقش 
الجانبان فرص التعاون المشترك في مجال 

السياحة في مختلف 
المــــــــلــــــــفــــــــات. وتــــــطــــــرق 
ــــى أهــمــيــة  ــقـــاش إلـ ــنـ الـ
عــــــودة خــــط الـــطـــيـــران 
المــبــاشــر بــين الــقــاهــرة 
ولــشــبــونــة، باعتباره 
حجر الزاوية لتنشيط 
حــــــــركــــــــة الـــــســـــيـــــاحـــــة 
بـــين الــبــلــديــن، فــضــلاً 
ــــي جـــذب  فـ ــــن دوره  عـ
الــســائــحــين الــقــادمــين 
أمـــــيـــــركـــــا  دول  مـــــــــن 
الجنوبية لمصر عبر 

البرتغال.
الــــكــــريــــم  > عــــبــــد 
ــر  ــيــ ــفــ ركـــــــــايـــــــــبـــــــــي، ســ
الــجــزائــر لـــدى لــبــنــان، 
استقبله أول من أمس، 
ــر الــطــاقــة والمــيــاه  وزيــ
فــي حــكــومــة تصريف 
الأعمال وليد فياض، 
في إطار السعي الدائم 
مع كل الــدول العربية 
المنتجة للنفط والغاز 
لمــــــد يــــــد الــــــعــــــون إلــــى 
لبنان. وأبدى السفير 
الــــجــــزائــــري كــــل رغــبــة 
بــالــتــعــاون مــع لبنان، 
واعـــداً بنقل مضمون 
اللقاء إلى المعنيين في 

جمهورية الجزائر.
ــيــــر دولــــــة  ــفــ ــــي، ســ ــــوشـ ــلـ ــ ــبـ ــ ــمــــد الـ > مــــحــ
بــاكــو، التقى  ــارات العربية المتحدة فــي  الإمــ
أول من أمس، بوزير الاقتصاد الأذربيجاني 
ميكائيل جباروف. وناقش الجانبان خلال 
آفــاق التعاون الاقتصادي والتجاري  اللقاء 
والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية 

أذربيجان.

> خالد أنيس، سفير مصر لدى مالطا، 
عقد أول مــن أمــس، اجتماعاً افتراضياً بين 
مسؤولي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية 
لقناة السويس ووكالة التنمية الاقتصادية 
بمالطا «Malta Enterprise». وخلال الاجتماع 
الــوكــالــة تمثل  الــوكــالــة أن  أوضــحــت ممثلة 
الــتــنــمــيــة  ــر  ــتـــطـــويـ لـ ــة  ــ ــدولــ ــ الــ ذراع 
الاقــتــصــاديــة وجـــذب الاســتــثــمــارات 
الأجنبية المباشرة إلى البلاد، ودعم 
الأعمال والشركات المحلية والدولية 
المــوجــودة في مالطا للنمو داخلياً 
وخارجياً. وأشار السفير إلى أنه تم 
الاتفاق على عقد اجتماع افتراضي 
ــانٍ لمــتــابــعــة الـــتـــطـــورات والـــفـــرص  ــ ثـ

الاستثمارية المُتاحة في البلدين.
> سونيل كومار، سفير الهند 
لـــدى فــلــســطــين، زار أول مـــن أمـــس، 
جامعة الأزهر - غزة، على رأس وفد 
رفيع المستوى من وزارة الخارجية 
الـــــهـــــنـــــديـــــة، وأعــــــــضــــــــاء بـــجـــمـــعـــيـــة 
الصداقة الفلسطينية الهندية، في 
إطــــار الـــتـــعـــاون الــثــقــافــي والــعــلــمــي 
وبــحــث ســبــل مـــد جــســور الــتــعــاون 
بــين الجانبيين. وأشـــار كــومــار إلى 
أن علاقة البلدين التاريخية بدأت 
مبكراً، واستمرت بكل عمق ومتانة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى مــخــتــلــف المـــجـــالات 
والقطاعات، معرباً عن اهتمام بلاده 
الــعــلاقــات الثنائية، داعياً  بتقوية 
إلـــى تــعــزيــز الــعــلاقــات بـــين جامعة 
الأزهـــر - غــزة والجامعات الهندية 

على مختلف المستويات.
المــــــطــــــرب  لـــــيـــــجـــــنـــــد،  > جـــــــــــون 
الأميركي، زار أول من أمــس، برفقة 
زوجته عارضة الأزياء كريسي تيغن، 
وأبنائهما، منطقة أهرامات الجيزة، 
حيث استمعوا إلى شرح عن تاريخ عصر بناة 
الأهرامات وطريقة بناء الهرم الأكبر، ثم قاموا 
بــزيــارة المــمــر الأول داخـــل الــهــرم، كــمــا قــامــوا 
بزيارة منطقتي تمثال أبو الهول والبانوراما، 
بالإضافة إلى قيامهم بركوب الخيل والجمال. 
وحرص المطرب الأميركي وأسرته على التقاط 
الصور التذكارية خلال الزيارة، معربين عن 

انبهارهم وعن سعادتهم بالزيارة.

بريدجيت بريند

خالد أنيس

سونيل كومار

جون ليجند روبير موليي

هشام بن محمد 
الجودر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 فيلسوف وروائي روسي.

 لقياس السرعة - علم مؤنث اعجمي.

 من الاطراف - مصيبة - ضد قرى.

 مدينة ساحلية تقع على البحر الابيض 

 المتوسط - قاعدة العدد.

 من اخوات ان - انحناء.

 توجد في مياه البحار "معكوسة" - 

 ضد أيسر.

 القاب - جهر "معكوسة".

 متشابهات - كثير المنع.

 ابن نوح - ضد نهار.

 كائن حي - كثير العطاء "معكوسة".
 

 ممثل سوري كوميدي.

 بين جبلين - من الازهار.

 حاجز مائي - آخر الديانات.

 بلدة بولاية نيومكسيكو - متشابهان -

 قاعدة العدد "معكوسة".

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 شريان - تقوى وورع.

 عتب - حرف جر "معكوسة".

 من الازهار - اميرة بريطانية راحلة.

 جمع سيمة - المريض "معكوسة".

 دولة كبرى - من الاقارب "معكوسة" - عملة

 آسيوية.

 من الاعشاب - ضد حرب.
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ليدز يونايتد بين صقل المغمورين
 وبيعهم {نجوماً}... دوامة لا مفر منها

sport
الـالـ غارديان الرياضي

الممثلة مورفيد كلارك لدى حضورها مهرجان الكوميك الدولي المعني بالثقافة الشعبية في سان دييغو بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

ســـوف تــربــح الـــصـــين، عــلــى الأرجــــــح، فـــي وقـــت غــيــر بعيد، 
حــرب المرتبة الاقتصادية الأولـــى. وربما حصل ذلــك في حقول 
المــارد الصيني بالملايين على الصناعات  كثيرة. ســوف ينقض 
والزراعة والتجارات والأدوية المقلدة والشركات الهائلة الحجم، 
لكن الانــتــصــار الــحــضــاري لا يـــزال بــعــيــداً. ســوف يمر زمــن قبل 
أن نــعــرف مــن هــو شكسبيرهم، إذا كــان لديهم واحـــد، ومــن هو 
نيوتن الصيني. ومن هو دافنشي في شنغهاي. ومن هو ألكسندر 
بوشكين، أبــو الأدب الصيني. ومــن هــو جــورج أورويــــل، أو من 

يعادله.
ــذا الــعــالــم الــــذي كــانــت الــصــين خـــارجـــه، قبل  إن حـــضـــارة هـ
ظهورها المذهل، هي مكدسات من الحضارة الإسلامية واليونانية 
والرومانية والجرمانية والآريــة والمصرية، وكثير غيرها. ولا 
شيء في حضارة الصين الكبرى يعادل مجموع هذه الحضارات. 
وإذا بحثنا فلن نجد سوى القليل، وهو لا يكفي إطلاقاً لتجميع 

شيء مثل متحف «اللوفر» أو «الأوفيريزيه» أو الفرعوني.
السباق طويل جداً وصعب، بين المارد الصيني والمقلد، والمارد 
الغربي المتراجع. وسوف يجد المارد أن اللائحة باختراعاته وآدابه 
لــدى البشرية عبر السنين  وفــنــونــه، ضئيلة جــداً مــع مــا تجمع 
الطويلة. من دون لغة إنجليزية لن تقيم الصين هوليوود أخرى 
أو مسرحاً آخر أو إلياذة أخرى. ولن تقيم دورة فرنسا السنوية 
الــدراجــات. ولــن تقدم مائة عــام مــن المطربين  لقهر الجبال على 

الذين خلبوا ألباب العالم.
لا شك أن ما لدى الصين من تراث وأدب وعلوم، ليس قليلاً، 
لكن الصين بلد المستقبل، وتنافس في المستقبل لا في الماضي. 
ليس لديها فلاسفة ألمانيا ولا شعراء فرنسا ولا أوكسفورد ولا 

هارفارد.
إنها دولة حديثة بكل معنى الكلمة. أو في تعبير أدق، إنها 
دولة غريبة لم تخرج من عزلتها التاريخية إلا قبل أربعين عاماً، 
لتجد نفسها محاطة بآلاف الفصول من الحضارات الأخرى. يبرز 
الصينيون في هارفارد وستانفورد والجامعات الكبرى كأفضل 

الطلاب. لكن ليس هناك هارفارد أخرى في بكين حتى اليوم.
كــانــت الــصــين حــضــارة كــبــرى قائمة على فلسفة الانــغــلاق، 
وشاهدها الأهم «السور العظيم». الخوف على الداخل والخوف 
الــخــارج، فيما كانت الإمبراطوريات الأخــرى تجتاح كل ما  من 
أمــامــهــا. وعــنــدمــا وصـــل إلــيــهــا الــرحــالــة الإيــطــالــي مــاركــو بولو 
وجدها عالماً مكتفياً بذاته لا يهمه أن يعرف ماذا يجري خارج 

حدوده.
حاولت خلال السنوات الماضية أن أقرأ ما أستطيع في الأدب 
والشعر والفكر الصيني. فعلت كل ذلك بلهفة ومتعة. وانفتح 
أمامي عالم من السحر والغرابة والحقائق والتقاليد. ولكن كم 

يجمع كل ذلك قبالة الحضارات الأخرى؟
لسنوات طويلة ســوف يكون في مدننا وقــرانــا وأسواقنا، 
أشــيــاء كثيرة مــن الــصــين. وبــأســعــار لا ينافسها أحـــد. لكن في 
المكتبات ســوف يكون كتاب مــاو الأحــمــر، وحيداً على الرفوف. 

وكثير الغبار.

غلافه أحمر كثير الغبار

نهج جديد لعلاج السكري بالخلايا الجذعية

اكــتــشــفــت أول دراســـــة عــالمــيــة 
ــــاش» فــي  ــونـ ــ ــا جـــامـــعـــة «مـ ــهـ ــرتـ أجـ
ملبورن بأستراليا، مساراً لتجديد 
الإنــســولــين فــي الــخــلايــا الجذعية 
البنكرياسية، وهو تقدم كبير نحو 
علاجات جديدة لمرض السكري من 

النوع الأول والنوع الثاني. 
وباستخدام الخلايا الجذعية 
للبنكرياس لمتبرع بمرض السكري 

الــنــوع الأول، أعــلــن الباحثون  مــن 
فــي  ــة)  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ (الـــ أمــــــــس  أول مــــــن 
دراســـة نشرتها دوريـــة «سيغنال 
تــراديــكــشــن آنـــد تــارغــت ثــيــرابــي»، 
عن نجاحهم في إعــادة تنشيطها 
بـــشـــكـــل فـــــعـــــال لـــتـــصـــبـــح مـــعـــبـــرة 
للإنسولين، وذلك باستخدام دواء 
معتمد من قبل إدارة الغذاء والدواء 
الأميركية لعلاج مــرض السكري، 

ولكنه غير مرخص له حالياً.
وعلى الرغم من أن هذا التوجه 

يتطلب مزيداً من العمل، فإن النهج 
المــبــدأ سيسمح  الجديد مــن حيث 
للخلايا المنتجة للإنسولين (خلايا 
ــا فــي  ــرهـ ــيـ ــدمـ ــم تـ ــتـ ــي يـ ــتــ ــا) الــ ــتـ ــيـ بـ
مرضى السكري من النوع الأول، 
بــاســتــبــدال خــلايــا حديثة الـــولادة 

مولدة للإنسولين بها.
وقد تؤدي الدراسة إلى خيار 
عــلاجــي محتمل لمــرضــى السكري 
المعتمد على الإنــســولــين، والــذيــن 
ــتــــاجــــون إلـــــــى اخــــتــــبــــار مــــدى  يــــحــ

الحياة لنسبة الغلوكوز في الدم 
وحقن الإنسولين اليومية. ويقول 
الــبــاحــث الرئيسي  ــام الأســـطـــا،  سـ
«الشرق  بالدراسة في تصريحات لـ
الأوسط»، إنه «بحلول الوقت الذي 
يتم فيه تشخيص إصــابــة الطفل 
بمرض السكري من النوع الأول، 
تكون خلايا بيتا في البنكرياس 
الــتــي تنتج الإنــســولــين قــد دمــرت، 
الــدراســات أن البنكرياس  وتظهر 
المصاب بالسكري غير قــادر على 

الــتــعــبــيــر عــــن الإنــــســــولــــين، وأدت 
الــتــطــورات فــي علم الــوراثــة لمرض 
ــبـــر، ومــعــهــا  الــســكــري إلــــى فــهــم أكـ
تجدد الاهتمام بتطوير علاجات 

محتملة».
ويــعــتــمــد المـــرضـــى عــلــى حقن 
الإنسولين اليومية لتحل محل ما 
كان يمكن أن ينتج عن البنكرياس، 
وحـــالـــيـــاً، يــتــطــلــب الـــعـــلاج الــفــعــال 
الــبــنــكــريــاس،  ــرة  ــزيـ ــر زرع جـ ــ الآخـ
إلـــــى تــحــســين  وبـــيـــنـــمـــا أدى ذلـــــك 

النتائج الصحية للأفراد المصابين 
ــداء الــســكــري، فـــإن الــــزرع يعتمد  بـ
على المتبرعين بالأعضاء، لذلك فإن 
استخدام هذه الآلية محدود على 

نطاق واسع، كما يؤكد الأسطا.
ــارك في  ــشــ ويـــقـــول المـــؤلـــف المــ
الــدكــتــور كيث الحسني  الــدراســة، 
«الشرق الأوسط»، إنه «في الوقت  لـ
الذي نواجه فيه شيخوخة السكان 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم وتــحــديــات 
الأعداد المتزايدة من مرض السكري 

مـــن الـــنـــوع الـــثـــانـــي الـــــذي يــرتــبــط 
ارتباطاً وثيقاً بزيادة السمنة، فإن 
الحاجة إلى علاج لمرض السكري 

تزداد». 
ــل أن تــصــل  ــ ــبـ ــ ويــــضــــيــــف: «قـ
تــقــنــيــتــنــا الـــجـــديـــدة إلــــى المــرضــى، 
ــد مــــن الـــقـــضـــايـــا الــتــي  ــديـ ــاك عـ ــنـ هـ
يــجــب حــلــهــا، فــهــنــاك حـــاجـــة إلــى 
مزيد من العمل لتحديد خصائص 
هذه الخلايا ووضع بروتوكولات 
لعزلها، فما زال العلاج بعيداً جداً 

ــــك، فــــإن ما  عـــن الــتــعــمــيــم، ومــــع ذلـ
توصلنا له يمثل خطوة مهمة على 
طــول الطريق لابتكار عــلاج دائــم، 
قــد يــكــون مــنــاســبــاً لجميع أنـــواع 
مــــرض الـــســـكـــري، وأهـــــم مـــا يميز 
أنــه طريقة غير جراحية  علاجنا 
لاستعادة خلايا بيتا الوظيفية، 
وهذا له فائدة إضافية، تتمثل في 
أقـــل عــرضــة للمخاطر  الـــعـــلاج  أن 
المـــرتـــبـــطـــة بـــاســـتـــخـــدام مــثــبــطــات 

المناعة عند زراعة الأعضاء».

القاهرة: حازم بدر

حرائق في اليونان مع ارتفاع درجات الحرارة

ــهـــدت الـــيـــونـــان ارتـــفـــاعـــاً كـــبـــيـــراً فــي  شـ
درجـــات الـــحـــرارة، كما اجــتــاحــت الــحــرائــق، 
الــبــلاد، الــســبــت، حيث تكافح فــرق الإطــفــاء 
لإخــمــاد حــرائــق كبيرة وصغيرة، فيما من 
المــتــوقــع أن تــصــل درجــــات الـــحـــرارة إلـــى ٤٠ 

درجة مئوية.
ومـــا زال حــريــق كــبــيــر يــجــتــاح حديقة 
الــحــدود مع  «داديـــا» الوطنية، بالقرب مــن 
تركيا. وهي واحدة من أكبر مناطق الغابات 
في جنوب شرقي أوروبا، حسبما أوضحت 

وكالة الأنباء الألمانية.
ثـــانٍ كبير فــي الجانب  وانـــدلـــع حــريــق 
الجنوبي من جزيرة ليسبوس. وأمرت قوة 
الدفاع المدني بإخلاء قرية فاتيرا، وانطلقت 
وحدات فرق الإطفاء من البر الرئيسي إلى 

ليسبوس لتعزيز الجهود.
وذكـــرت الإذاعـــة الحكومية اليونانية، 
أن حــرائــق أصــغــر حجماً تشتعل فــي شبه 

جزيرة بيلوبونيز.

أثينا: «الشرق الأوسط»

طائرات مكافحة الحرائق تلقي بالمياه فوق قرية فاتيرا في جزيرة ليسبوس اليونانية (رويترز)

تحقيق بشأن مطعم في باريس رفض استقبال ٣ نساء سوداوات

يُــجــري القضاء الفرنسي تحقيقاً بشأن 
قــرب جـــادة الشانزليزيه فــي بــاريــس،  مطعم 
بتهمة التمييز على أســاس الأصــل أو العرق 
أو الجنسية، بعد رفضه استقبال ثلاث فتيات 
ــادت الــنــيــابــة الــعــامــة.  ســـــــوداوات، عــلــى مـــا أفـــ
ــثــــلاث الـــلـــواتـــي صــــورن  ــانــــت الـــشـــابـــات الــ وكــ

المــشــهــد، قــد حــجــزن طــاولــة مــســاء ١٦ يوليو 
(تموز) في مطعم «مانكو» في شارع مونتين 
الـــراقـــي المــتــاخــم لــلــجــادة الأشـــهـــر فـــي الــعــالــم 
الــدائــرة الثامنة مــن العاصمة الفرنسية  فــي 
ــنّ يـــرتـــديـــن مــلابــس  ــ ــنّ كـ بــــاريــــس. ورغــــــم أنــــهــ
أنيقة ويضعن مساحيق تبرّج، منعهنّ أحد 
حرّاس الأمن من الدخول بحجة عدم ارتدائهن 
ملابس السهرة، وفق ما أظهره مقطع فيديو 

صُــــــوّر خــــلال الـــحـــادثـــة طــبــقــاً لــتــقــريــر وكــالــة 
الــذي  الصحافة الفرنسية وشــوهــد الفيديو 
شر مصحوباً بتعليق «تجربتي الأولــى مع 

ُ
ن

العنصرية»، أكثر من ٦٥٠ ألف مرة حتى بعد 
ظهر الجمعة على «تيك توك». 

ــثـــلاث: «نــحــن  وقـــالـــت إحــــدى الـــشـــابـــات الـ
نرتدي ثياب السهرة! لا بد أنها مزحة! (...) 

ماذا كان علينا أن نرتدي؟».

باريس: «الشرق الأوسط»

ا وفين صرنا؟!
ّ
فين كن

أرجــوكــم ركّــــزوا معي ولا أطــلــب منكم أي تعليق أو رد 
قـــراءة المقالة، ولنرجع (القهقرى)  إلــى أن تنتهوا مــن  فعل، 
إلى عام (١٣٨٨) هجرياً، وهو الموافق (١٩٦٨)، وقد جاء في 
رسالة غاضبة من المفتي، رحمه الله، موجهة إلى عبد الله بن 
عدوان المسؤول في جريدة (الرياض) السعودية، يقول فيها:
يؤسفنا ويؤسف كل غيور ما قامت به جريدة الرياض 
بنشرها صور نساء سافرات، فقد طلع العدد (١١٥٩) منها 
الصادر يوم الاثنين ١٠ شوال ١٣٨٨، وعلى صفحته الرابعة 
صورة كاملة للمغنية (أم كلثوم)، أفهذا يخفى عليكم؟! إننا 
نعتقد فيكم الغيرة لله، والترفع بهذه الصحيفة عن (الرذائل) 
بنشر هذه الصورة المحرّمة، وننتظر ماذا تعملون تجاه هذا 

الآن؟! - انتهى.
والرسالة مؤرخة بـ١١-١٠-١٣٨٨، وللمعلومية فقط: فقد 
طلعت المرأة الروسية (فالنتينا ترشكوفا) الفضاء وتجاوزت 
أعـــوام، كما أن   (٥) ـــ بـ الجاذبية الأرضــيــة قبل رســالــة المفتي 
الأميركي (أرمسترونغ) سوف يخطو على سطح القمر بعد 

رسالة المفتي بسنة واحدة فقط لا غير.
ولكي لا تستغربوا ففي ذلــك الوقت ليس محرماً على 
فــقــط، ولكنني أذكـــر أن بعض  الــنــســاء  الصحف نشر صــور 
الكتب المقررة علينا بالمدارس لا تقبل أن تنشر صوراً حتى 
للحيوانات، وإذا كــان ولا بــد فإنهم يقطعون رؤوســهــا أو 
يضعون خطاً فاصلاً بين الرأس والجسد، وما أكثر الخيول 
والأســود والكلاب وحتى الثعالب التي شاهدتها في كتبي 

وهي مقطوعة الرؤوس و(الأذناب) كذلك.
والآن اسمحوا لي أن أقفز بكم قفزة زمانية (ماراثونية)، 
لتروا كيف أصبحت مكانة المرأة عندنا اليوم: فبعد (الرؤية) 
الــتــي انعكست على المستهدفات  الــســعــوديــة  المــعــاصــرة فــي 
والــتــشــريــعــات والــتــوجــيــهــات المــصــاحــبــة لــهــا إيــجــابــيــاً على 
المـــرأة السعودية بحسب التقارير العالمية، أوضحت  واقــع 
المــرأة السعودية تشارك في التنمية بنسبة ٦٩  النتائج أن 
في المائة من المشاركة المثلى، بحيث تشارك في التنمية من 
الجانب الصحي بنسبة ٩٨ في المائة، وتشارك في التنمية من 
الجانب التعليمي بنسبة ٩٢ في المائة، وتشارك في التنمية 
المــائــة، وتــشــارك في  مــن الجانب الاجتماعي بنسبة ٨٦ فــي 
المــائــة من  الــجــانــب الاقــتــصــادي بنسبة ٥٤ فــي  التنمية مــن 

المشاركة المثلى.
كما أن الرؤية في سن التشريعات مكنت المــرأة، فكفلت 
لها حقوق المواطنة والحماية وجددت الثقة بالمرأة، فولّـتها 
المناصب العليا والمــحــوريــة، وأزالـــت الحواجز التشريعية، 
الثقافية والمجتمعية، ما جعل  فتلاشت تدريجياً الحواجز 
المرأة السعودية في عام ٢٠٢١، بعد مرور خمس سنوات على 
الــرؤيــة – مرئية وحــاضــرة ومتفاعلة ومعطاء في المطارات 

والوزارات والأجهزة الأمنية والشركات والمحلات.
ا، وكيف صرنا؟!

ّ
سؤالي هو: فين كن

نصف اليابانيات يعتبرن
 للحياة الزوجية

ً
العمل معرقلا

ثمينة بيغ أول باكستانية 
تتسلق جبل {كي ٢}

طوكيو: «الشرق الأوسط»

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

المــــــــائــــــــة مـــن  فــــــــي  تـــــــــــرى ٥٠ 
الــيــابــانــيــات أن الــعــمــل يــعــتــرض 
ــيــــة، وفــقــاً  ــريـــق الـــحـــيـــاة الــــزوجــ طـ
ــيـــدات  ــلـــى سـ لـــــدراســـــة أجــــريــــت عـ
ــة تــوظــيــف  ــالــ ــــدى وكــ مـــســـجـــلات لـ
مـــــؤقـــــت مــــقــــرهــــا طـــــوكـــــيـــــو، مــمــا 
يسلط الــضــوء عــلــى الــصــعــوبــات 
التي تتعرض لها السيدات عند 
ــوازن بين  ــ مــحــاولــتــهــن تــحــقــيــق تــ

العمل والأسرة في اليابان.
ــودو  ــ ــيــ ــ ــة كــ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــوكـ ــ ــ ووفــــــــقــــــــاً لـ
لــلأنــبــاء، ذكـــرت دراســة  اليابانية 
للذراع البحثية لشركة «بي ستايل 
هولدنغز» اليابانية، أن السيدات 
اللائي قلن إنهن «يعتقدن إلى حد 
مــا» أن العمل يصبح عائقاً أمــام 
الــــــــزواج، شــكــلــن نــســبــة ٣٧٫٧ في 

المائة، مع إضافة ١٠٫٩ ففي المائة 
يقولن إنهن «يشعرن بذلك بقوة».

وفــي المــقــابــل، قــالــت ٣٢٫٨ في 
المائة من السيدات اللائي شملتهن 
إنــهــن «لا يعتقدن حقاً»  الــدراســة 
لــلــزواج،  أن العمل يصبح عائقاً 
وقــالــت ١٤٫٦ فــي المــائــة إنــهــن «لا 
يعتقدن ذلك على الإطلاق»، حسب 

تقرير وكالة الأنباء الألمانية
وذكـــرت كــيــودو أن الــدراســة، 
التي جــرت في الفترة من ١١ إلى 
١٨ مايو (أيار) الماضي، استندت 
على إجابات استبيان لعدد ٥٤٩ 
سيدة متزوجة أو كانت متزوجة.
ــن مـــدى  ــؤال عــ ــ ورداً عـــلـــى ســ
تأثير تفهم أزواجهن لعملهن على 
سعادتهن، قــالــت ٦٧٫٤ فــي المائة 
إنهن يــرون أن سعادتهن «تــزداد 
بمثل هذا التفهم وتقل من دونه».

ــيــــغ أول  بــ ــة  ــنـ ــيـ ــمـ ثـ ــبــــحــــت  أصــ
ــرأة بــاكــســتــانــيــة تــتــســلــق جــبــل  ــ ــ امـ
كي ٢ ثاني أعلى جبل في العالم. 
ــة) إلـــى  ــنـ ــلــــت ثــمــيــنــة (٣١ سـ ووصــ
قمة الجبل على ارتفاع ٨٦١١ متراً 
الجمعة فــي إطــار مهمة يقوم بها 
فريق باكستاني مؤلف من سبعة 
ــــاص، لـــتـــصـــل وراءهـــــــــا بــعــد  ــخـ ــ أشـ
ساعات الباكستانية نايلة كياني 
المــقــيــمــة فـــي دبـــــي. وأشــــــاد رئــيــس 
الــوزراء شهباز شريف بما حققته 
كل من بيغ وكياني، إذ غرد مكتبه 
المــرأتــين «كانتا  بــأنّ  عبر «تويتر» 

رمزاً للشجاعة والجرأة».
ــك، أصــبــحــت المتسلقة  إلـــى ذلــ
الــبــنــغــلاديــشــيــة وصــفــيــة نـــازريـــن 
أول شخص بنغلاديشي يتسلق 

الجبل، على ما أفاد فريقها لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وأصــبــحــت 
كذلك الإيرانية أفسانة حساميفارد 
والسعودية اللبنانية نيللي عطار 
أول امــرأتــين مــن بلديهما يصلان 
إلـــــــى قــــمــــة جــــبــــل كـــــي ٢. وفـــــــق مــا 
ذكــرت منظمة «ألباين كلوب أوف 
باكستان». وتضم باكستان خمسة 
من الجبال الأربعة عشر التي يزيد 
ارتفاعها عن ٨ آلاف متر، ويُعتبر 
تــســلــقــهــا كـــلـــهـــا إنـــــجـــــازاً قــيــاســيــاً 

لمتسلقي الجبال.
وبــالإضــافــة إلـــى كــونــه أكثر 
صـــعـــوبـــة مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــتــقــنــيــة 
فــي الــتــســلــق مــن جــبــل إيــفــرســت، 
يُـــعـــرف كـــي ٢ بــطــقــســه المــتــقــلــب، 
ولـــم يستطع تسلقه ســـوى ٤٢٥ 
ــنـــة ١٩٥٤. مــن  ــنـــذ سـ شـــخـــصـــاً مـ

كشفت الدراسة أن اليابانيات يواجهن صعوبات عند محاولتهن بينهم نحو عشرين امرأة.
تحقيق توازن بين العمل والأسرة (رويترز)

ثمينة بيغ في صورة ترجع لعام ٢٠١٨ بعد اختيارها سفيرة النوايا 
الحسنة لبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة (أ.ف.ب)
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